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لانحة بالأسفار المقدّسة 
مع مختصراتها 
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معسست يبرهم 


في ذكرى تخريج الدفعة الأولى من طلاب جامعة البلمند في لبنان» في الأول من 
تشتريو الثاق مو سة 3ه زازق التكور نيل الخووي + أمعاة القليقة فى ادامعة 
للبنانيّة وأستاذ زائر في جامعة توبينغن » وأعلمني بإنباء ترجمة كتاب الكاردينال جوزيف 
للويمان في الشرق والغرب . 

رومية وأنطاكية تتكميان معا الى شهادة مشتركة ومتنوعة أذَاها الرسولان القديسان 
بطرس وبولس . كنيسة أنطاكية» كالمسيح نفسهء ليست من الشرق ولا من الغرب. 

لكنيسة أنطاكية تاربخ طويل ولعلّهاء اليوم؛ أقدم جاعة مسيحيّة. نجد اليوم: 
بالطبع ف أورشلم «أمٌ الكنائس )2 كنيسة محليّة طالما تجاهلها الغرب. لكنّها عرفت 
انقطاعا ... 

كنيسة أنطاكية رسوليّة » أسّسها بطرس وبولس وهناك اختلفا حول علاقة المسيحيّة 
بالييوديّة. الخلاف هذا لم يفَضّ إِلَا في مجمع الرسلء المجمع المسكوني الأول. 

في أنطا كية دُعي لأول مرّة التلاميذ مسيحيّين. مركز البطريركية اليوم دمشق » المدينة 
التي فيبا صار شاوول بولس وتحمّق من صحة قيامة المسيح » بضع سنين بعد الحدث 
وذلك حسب ساسلة من الشهادات التي يعرضها في الإصحاح الخامس من رسالته الأولى 
الى أهل كورنوس . 
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لل ل سي ا ا ا 1 2 “لفك 14 


منذ سنيها الأولى والكنيسة التي صارت تدعى فيما بعد «بطريركية انطاكية وسائر 
المشرق»» تمثل موقع الملتقى . كانت على الحدود الشرقية للعالم الروماني ولا امتدادء 
بفعل الكرازة» نحو الشرق. هناك التقت العبقريات الإغريقيّة والسامية والقوقازية. 
العبقرية الاغريقيّة استوعبت » في لقائها مع الهند » أَيّام إمبراطورية الإسكندر وني المديئة 
الي تحمل اسمهء العقلانيّة الصوفية الي انّسم بها العالم الهندو - اوروبي . والعبقرية 
السامية » السريانيّة منها بوجه خاص - ظلت السريانية لغة ليتورجية حتى بداية الأزمنة 
الحديثة» وهناك» اليومء في المجال الأنطاكي » قرى حيث اللغة الآراميّة متداولة - 
هي : في عمقهاء كتابيّة وأشكاها الليتورجية تتواصل مع العبادات اليبوديّة. أمّا عبقريّة 
القوقاز فهى » بدورهاء تعبير عن لقاء الثقافات على حدود أوروبة وآسية. إِنْ الكنائس 
هناك » والتي استوحت في بنائها الطراز الأنطاكي ؛ تشبه بشكل ملفت الكنائس || لرومائة 
في فرنسا. 

لقد عرف امحال الأنطاكى ٠‏ بعدئذ» حقبة بيزنطيّة قصيرة. أنطاكية حقّقت » 
يومها » لبيزنطية وللغرب عل السواء» تأليقًا ليتورجيًا لفكر الآباء. هكذا نّم رومانوس 
المرنم المولود في حمص وأندراوس الكريتي ويوحنًا الدمشت وقزما المنشئ أسقف مايوما 
قطعا باليوثانية » لغة التخاطب بين الشعوب يومذاك ؛ ترئل للاله والشخصى » الذي يعرفه 
تراث الشرق السامي . ١م‏ الى جانب التأليف الليتورجي 2 لامك فاك ادامل المستوى 
الفكري . فني القرن السابع » قام يوحنًا الدمشو ف ومكسيموس المعترف» وهو على ما يبدو 
من الجُولان » باستجاع الفكر الآبائي وتوجيبه صوب هاجس الأرثوذكسيّة الأساسي في 
العصر الوسيط » وهو مسألة تأليه الإنسان بواسطة الفعاليّات الإلحية . في إطار مفهوم التأليه 
الحقيقي والحرية الحقيقية » يلتتي الشرق والغرب ويتم تجاوزهما . 

الكنيسة الأنطا > كية» منذ ذلك الوقت» تعايشت مع للدم فعرفت انفتاح 
الوك رماعو مباعاقت الك سيطرة المزا دي القو . نوظل مدر أتطاكية 
بعد الانقطاع الثقافي الكبير» أمناءء لا بل قدّموا للأرثوذكسية اسهامًا لاهويًا» أهمّه 
كتابات يوحنًا الدمشق في دفاعه عن الإيقونات. لم يعرفوا قط نظام المسيحية المنتصرة 
الذي قام في وار الألف الأؤل: في العالم البيزنطي وأوروبة الغربيّة. كان على كنيسة 
أنطا كية أن تعيش في اتضاع لا بل أن تتعرّض للإذلال. لم تعرف لا محد ولا أوهام رومية 
الأول أو الثانية والثالثة . 
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عشنا خبرة لقاء الأديان» بشكل واقعي » في إطار نظام أهل الذمّة الذي يؤمّن 
حاية » لكنّها تهميشيّة. المهاية هذهء يقدّمها الإسلام باسم حقوق الله. الجانب السلبي في 
هذه العلاقة واضح. إنه من خصائص العوالم 0 المكتفية بذاتها والمغلقة . الواحد 
0 اعسضا إيّاه. لقد رأى يوحنّا الدمشقي الاق ف 00 0 00 35 
الألوهية . 8 0 ع ل لك يود على 0 لا 0 
وهو لم يعرف الصلب . كما يشدّد على أن الله م تخد له ولدًا ون المسيحيين 0 يفهموا 
معنى إنجيلهم . وحدهء الوحي القرآني يعيد المسيحية الى حقيقتها. مع ذلك» أقيمت 
صِلاتٌ عديدة » فالحياة أقوى . تفاعل المسيحيّون والمسلمون على الصعيد الشعبي فكان 
لم أثير متبادل عل مستوئ "طرق العيشن. والمشاعر» وعرفوا وعيًا + يكاد أن يكون 
واحدًا » لتعالي الله. وكانت عندهم الثقة نفسها بالعناية الإلمية والاتّضاع وإسلام النفس 


5 


لله . 

ما عل المستويى الفلسق + ومن بعده العلمي” والتقني' 4 فقد تقل المسيحيّون: التراث 
اليوناني أل السلمن :إن التعاوث م ينقطع قط وترداذ اليوم أهمّيته إذا ما أراد المؤمنون أن 
يعملوا في سبيل جعل المعرفة والسلطة لخدمة الإنسان خليفة الله او صورته. وإذا ما نظرنا 
الى المستوى الروحي » سترقنا التعابة بن دوق المنيشية واللكر الإسلامي » حنّى في 
استعال السبّحة عند تلاوة الأسماء الإطيّة. هناك أيضاً التشابه ما بين «التباله في المسيح» 


و«التباله لله). 


3 1 


واليوم » بعد أن صار نظام أهل الذمّة ذكرى » وحافظ لبنان» بالرغم من كل شيء » 
على دعوته التعددّية » أصبحت كنيسة أنطاكية» محدّدًا» ؛ في موقع الملتقى بلدا عام 
المعاصر. إنهاء ا أرثوذ كسيّة عربية ومسيحية عربية وقد اختارت هي ذلك أ 
فكانت العربية » منذ قرون» لغتها الليتورجية. ولعب العرب المسيحيون ل دور 
كبيرًا في النبضة العربية الحديثة فقدّموا مساهمة كبيرة في تكييف اللّغة العربية مع مُقتضيات 
الفكر المعاصر. لقد عملت الكنيسة الأرئوذكسيّة » خلال الأحداث اللبنانية » من 9 
السلام والوّحدة والمصالحة بين مختلف الفئات. إِنْ سلفناء المثلث الرحمات البطريرك 
الياس الرابع » ونحن من بعده ء كنا المسيحيّين الوحيديّن اللّذين دعيا للكلام في مؤتمري 
قم ة لاهور والطائف الاداذين نيما اها أن شير هذا اخال آل ا معلد الترضية 
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١‏ مقدمة 


الروحية والثقافة والاجماعية في كنيستنا » بالنسة للمسيحيين والمسلمين على حل سواء . 
إِنْنا نسعى» من خلال حركة النشر باللغة العربية» للتعريف بالتراث المسيحي ولتقديم 
العناصر الأساسية في إياننا بشكل يتجاوب مع الواقع الراهن والثقافة المعاصرة. 
المسيحيّون » بمختلف طوائفهم » يفيدون من إنتاجنا والمثقفون المسلمون يكتشفون مسيحية 


غير مرقيظة سياس بالغرب » ويرتاحون لاستعالها مقولات ومفاههم بغري عنهم 


في نفس الوقت » تحد كنيستنا نفسها في علاقة » من غير خضوع » مع الغرب. هذه 
يتجاهلون هويتنا ويعملون لسلخ افراد أو جاعات من نسيتنا . لقد صارت العلاقة مع 
الغرب أكثر خصوبة حين عرفنا كيف نكتشف عبر «غرب القوّة) «غرب» العقل والمعرفة 
والوضوح والبحث الدؤوب. بتنا الآن نعي ضرورة امتلاك أدوات غربيّة تساعدنا في 
توضيح وعرض مضمون ليس غربيا. ولعل الغرب نفسه مدعو الى استيعاب هذا 
المضمون في سعيه الروحي . هذا المسارء يحل ؛ في محال محدد» مشكلة أشرنا اليبا سابما 
وهي علاقة الخاص بالعام . علينا ان نوفق على نحو ماء بين البحث عن هويتنا في مقوماتما 
الأكثر فرادة والتفاعل مع الفكر الغربي . 

أخيرًا : نحن في علاقة وثيقة مع «أوروبه الأخرى» » أوروبة الميلينيّة المسيحيّة » شبه 


المطموسة بين الغرب والعالم السوفياني الذي يضني قدسية شرقية على إبلديولوجية غربية . في 


أوروبة هذه » تكشف الأرثوذكسيّة عن طاقات :بضويّة مدهشة. إن روسية الأرثوذكسية 
قد دعمت » في القرن التاسع عشرء عمليّة انتقالكافة مراكز القيادة الكنسيّة الأنطاكيّة 
الى الفرنتك: خم مديوة بالكتر المواحرين .الروش" الذين قرانا كتيهم بالفرنسيّة . هنالك 
أيضاً روابط صداقة تشدنا الى بطريركية موسكو وهي تسمح لنا التعررف الى حقيقة النبضة 
الروحيّة الروسيّة » وفي الوقت نفسهء رؤية العقبات التي تعترضها. في إطار العلاقة مع 
أوروالة «الأخرى» هذه يا الى أن بعض رهياننا يصلي : اليوم : 2 جبل اثوس . 
ونذكر أن كليّة اللاهوت في سالونيك ساعدت معهدنا اللاهوني والذي تضم هيثته 
التعليميّة أساتذة في اللاهوت من اليونان وقبرص . 

سيحة هزه الكيقة اللنشن هرت المتليلية فى بويقة الرس 'الكتان .هذه المسئسية 
ليست كما تهههاانتشة «أفلاطونية للشعب ). ا ا بالمادة والحسد وهى تشدّد 


حل ماعو ار ارق اسويرنق اوفقو ارسي زو رادي اليرت ل 
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اليم الناحض . الجد بظهر في جسديّة يسوع ذاتها وني الال الأرضي نفسه. إن 
«الانسان ؤ في المسيح » تدفعه الروح هوكاهن محد الحياة. التشديد على التاريخ لا يفصله 
أبدًا عن «الرؤية» من حيث هى انكشاف الملكوت . النار التي تتفجر من الجوهر الإلحي : 
للسيح ؛ تصل الى المادّة تفسها:. بقول يونا الدمفيق : وإن جد الكللة المجسد هو 
كاتلدين ]ذا ما اتحد بالنار هو تار إلا من حت طبيعته بل بفعل المشاركة ) و ييل إلا 
أكرّم المادة إلا من حيث هي ممتلثة بالقوّة والنعمة الإِهيّين». دور الإنسان هو اكتشاف 
بذرة الحياة» هذه البذرة المسيحانيّة » وتنميتها من خلال مضاعفة علامات الملكوت 

إن النظرة الى الانسان » في إطار هذه المسيحية » موحدة. الإنسان يتجمع ) ينفتح 
ويتخطى نفسه في عمق القلب أي في القلب الذي يعقل. وليس القلب من حيث هو 
عضو في الحسدء إلا رمرًا لهذا «القلب». 

الانسان يرى في قلبه وّحدة كل الناس والأشياء والقدرة على اكتشاف محد الله مختبنًا 
2 الأناء وملامسًا الوجوه. مسيحية كهذه ؛ لا تشدّد على الخلاص الفردي من حيث 
هو خلود للنفس ؛ بل على قيامة الأجساد والكون» وعلى حركيّة قيامة عظيمة نحن كلنا 
مسؤولون عنبها. كما لم لم تحاول أن تحصر الله في مجموعة مفاهم . لاهوةبا لاهوت احتفال 
يرتعش أمام التضادً الذي لا يعقل . فالله الذي يتخطى ذاته ويُوافينا الى عالم البشاعة 
والموت ؛ في الفصح يقوم . قيامته تظهر كل جال العالم وفيضاً من الصور والرموز وتحمل 
تعيرًا حيث الكلمة تراه الابقونة حتى تكشف ؤ في كل إنسان ايقونة الله الحية . الله يتألم 
ويقوم فينا في كل حظة ) وهنا قادرين على التتضال بصلابة وتواضع ضد كل أشكال 
الموث 6 3 وحولنا: أي ني المجتمع والثقافة لبد 

8 عد يدنا الى ارو كن , غير الذلقيدونيين لننضم في العمل م, ن أجل وحدة هذه 
لكئيسة الشرقية التى ) تفاعلت » بشكل عميق ومنذ 0 مع ثقافات أفريقيا واسيا 
لقديمة. وعد يدنا 1 رومه حتى إذا ما تجاوزت تجربة السلطةء تستعيد «الرئاسة في 
ةم الى تلات اعتها 'القديس أغناطيوس ن الأنطاكي في مطلع القرن الثاني . كما عمد 
يدنا ام ل , كنائس الإصلاح » وبشكل خاص دن اول حضورنا ونشاطنا المتعدّد 
لأوسعه في مجلس الكنائم ن العالمي : وها فنا أن يساعدهم الإسهام الأرثوذكسي في 


لعودة ١‏ 4 التقليد وش فهم الكتاب المقدس من حيث هو تكثنيف له. 


أغناطيوس هزيم 
بطريرك أنطا كية 
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الفصل الأول 


الأيمان ف عالم اليوم 


أوَلدً: الشكٌ والايمان. وضع الإنسان أمام مسألة الله 

كل من يطرح في أيَامناء مسألة الإيمان» أمام مستمعين من قليلي الألفة» أو 
عديميها مع لغة الكنيسة وفكرها سبب واقعهم المهني أو الوسط “الذي فون فيه : 
نجس ح ل » بتفرد امحاولة التي يقوم بها » » لا بل بغرابتها » ول للمت ران فر كوه نه في 
وضع مشابه للوضع الذي أجاد في وصفه كييركيغارد في مَكّله الشهير الذي استعاده حديثًا 
هارفيه كوكس يكنا المدينة الزمنية 37) » أعني مثل الببلوان الذي أخذ يصرخ «النارء 
لنار». القصة المعشّة تجحري حوادشها في الام زلف وتروي أن النا الذلغت فحاة 3 
مدينة ملاو متنقّلة. للحال أرسل مدير هذه المدينة بهلواناء كان قد ارتدى زي 
ا إلى القرية المجاورة التي يتبدّدها امتداد النيران عبر حقول القش. أسرع 
لبيلوان إلى القرية يستغيث بسكّائها لنجدة مدينة الملاهي المنكوبة. لكن القرويين الذين 
تراكضوا على صراخه : ظنّوا في الأمر خطة دعائيّة ماهرة تروم استجلابهم إلى حفلة 
00 » فطفقوا يصفقون له مستغرقين في الضحك:, أمّا الببلواث فكان يود بالخري 
لو تمكن من البكاء . وعبنًا راح يبذل جهده في اسواليم وإقناعهم بان المسالة ليست 
مسألة 00 بل إن مدينة الملاهي تلتبمها النيران فعلاً. لكن كلما ازداد إصرارًا 
ازدادوا هم استغرا 1 في الضحك وإعجايًا بحسن أدائه لدوره المفترّض. في الأخيرء 
حيدما ضربت ألسنة اللّهيب في القرية» أدرك الجميع أن أوان اصن ما كافاع 
وهكذا خربت القرية ومدينة الملاهي على السواء. 


مدخل الى ؛ الا يمان المسيحي ؟ 
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ل م امم ات 11ت ات 0111 «أؤمن آامين) 


بستعين كوكس ببذا المّل لتصوير وضع اللاهوتي المعاصر؛ فالبيلوان العاجز عن جعل 
الآخرين يفهمون كلامه ء يرمز إلى هذا اللاهوتي . فهذا الأخيرء وقد تدثر بزيّ القرون 
الوسطى » أو أي عصر ماض آخرء لا ينظر إليه الناس النظرة الحدّية المبتغاة» إذ مهما 
كان نوع الكلام الذي ل بيظل هو موسوم بِسِمّة دوره» ويدرجه الناس فورًا في 
مدرج التصّنيف الخاص بهذا الدور. اي إن الناس يظلون ينظرون إليه نظرتهم إلى 
صاحب دور يقوم بالدور الموكول إليه مهما بذل هو من جهد ومهما اعتمد من أساليب 
لإناعهم يجدية الوضع الذي يعرضهء فهم مقتنعون: مسبّقَاء بأنه إِنمَا يلت كلام من 
النوع ١‏ لتروبجي 2 0 يؤذي دورًا تمَثيلمًا لا علاقة له بالواقع . لذا تزاهم يستمعون إليه 
ناسترخاء غير عابين بأقواله . إنها لصورة تعكس » ا الدقة ؛ الواقع البائس 
الذي يكتنف : في أيَامناء نشاط اللاهوني الذي يبتغي العم ؛ وهي تعطي 3 
اتحماة تحطيم الاجر رات ال رتيبة بغية َه البرهان على 5 ع اللاهوت يتناول قضية جدية 


للغاية عم م الحياة البشرية . 

لكن إذا أنعم المرء ء النظر في الموضوع تبيين أنه يحوز زله القول بأنْ امكل المذكور» على 
لرغم مما ينطوي عليه من ا و لد 0 
ا ويقلها إل الناس ولق المروق. توتو لين قصدهم ؛ أي اناس 
6 عن 20 رادت وده القول أنه 0 و غير بارا زيه» 0 قناعه » 


لاستقام الخال تمامًا. هل ا » هي على هذه الدّرجة من البساطة؟ وهل 
يكني : حمّاء خحل” المعضلة» أن تتحقق فكرة التحديث » أن نسقط القناع الموروث » أ 
نعلمن مي و تغيير الزري الروحي البشرّ على 
اراد 2 لى الدّعوة» من اجل اناد الحريق الذي يتبددهم : على حل رأي 
اللاهوت ؟ إن أملذكهذا مدر وال ؛الاسيّما إذا ما نظرنا إلى هذا النوع من 
اللاهوت غير المقنّع الرائج حاليًا في أمكنة عديدة» وقد ارتدى زيّ الحداثة 


لا رب أن 3 0 ول التحدث عن الإيمان 1 لين انطبعوا بطابع احياة وال قل 
الحديثتين يلمس : فعلاًء أنّه يُحدث انطباعًا ممائلاً للانطباع الذي يثيره البهلوان» أو 
بالحري يبدو وكأنه كائن طلع من أحد النواويس القديمة مرتديًا زيًا بائدّاء متكلّمًا بلغة 
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الايمان في عالم اليوم 


مُنقرضة وسط العالم الحديث » عاجرًا عن فهم هذا العالم وعن الحوار معه. إِلّا أنّه إذا 
كن سل ادر كات من روح النقد فلن ل أن الصعوية المعمة لا تقتصر 
على محرّد مسألة شكليّة أو نفور ناجم عن تضارب في الزي . وإذا ما تعمق في فهم الوقائع 
يطّاع » من خلال هذه المحاولة الغريبة التي يحاوها تجاه الناس المعاصرين » إذ يحدثهم عن 
الايمان» لا على الصعوبة المتمثّلة ذ وى ماني لايل اعاااوي ارقت شد 
نفسه » على عدم استقرار إيمانه هو بالذات » ويلمس مقدار القوّة التى بتنّصف بها الكفر 
المعاصر والتي تعمل على وضع العراقيل في وجه إرادته المتشبثة بالاجان وعندما يعتزم » 
اي ا رم الإعان السك يرى نفسه مرغم على الاقتناع بن سوه 
التّفاهم الذي نحن في صدد الكلام عليه ليس ناشئًا عن الزي الذي يرتديه فقط » هذا 
الزيّ الذي بظن أن تغبيره بمكنْه من إقناع الآخرين. فعلى خلاف ما كان يعتقد في 
البداية » عليه أن يدرك أن وضعه لا يختلف كبير الاختلاف عن وضع سواه من الناس 
أن الواقع الراهن بين له أن الحواجز الخارجيّة نفسها قائمة لدى الطرفين» ا 
مغختلفة ) 37 شك. 


ل 


5 -. 


التجربة مي ةشر تا كا عد اه حي وا . لنعتمد بعض 


الأمثلة : هذه تريز دو ليزيوء تلك القديسة الحة جدًا والتى تبدو مسّسمة ببساطة بالغة لا 
تعترمها مشكلة . 0 تريز في كنضي من المناخ الديني المستقرء في معزل عن أي 


خحطر. فحياتبها : من البداية إلى النباية ؛ وحتى في أدق تفاصيلها » مشبعة بإيعان الكنيسة . 
بحيث انُ العالم غير المنظور ر أصبح يشكًا ل جردا من وجودها اليومي ؛ أو بحري كانت 
تعيش فيه باستمرار» حتى إنها وكا نهآ قادرة انتلضة يلما وبات من المستحيل 
تون قدنيها من دونه . كان «الدين) » بالنسية ُ يقينبا : مُعطى طبيعياً من معطيات 
يغ 7 م وقاعء : انق للف هه 
عوابا العمل مود قا الاب عن ع او ياتا حبكي رغم ذلك ٠‏ فها هي 
نفسها التي كانت تبدو امنة مطمئئة » وي مناى تام عن خب تفضي يمكنونات 
مدهلة مما عانته إبان الأسابيع الأخيزة من مرحلة عذا مب النفسى 0 وهو م أفرع وت 
الراهيات تن تيف البارات ات كتبتبا في هذا الشأن. م يتح لقرّاء القديسة تريز 
الاطلاع عا لى أقم وال ها م ن نوع 


العبارة الآنية : وثمّة أفكار تباجم ذهني هي اش بأفكار 
أرد! دعاة اذهب الماذي» » 9 يعد أن ظهرت الطبعات دي عليه على النص 
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الأصلي . في هذه الأقوال ندرك كم من ححجج مناوئة للإبمان كانت تحاصر عقل القد 
تريز جعلتها تبدو وكانها فقدت عاطفة الإيمان» وتشعر بذاتها غارقة في «إهاب 
المخطأة) 7" . به تعر آخر: 0 لرافل بكل 7" كد 0 0 


ف وضع كهذا تصبح بعض المسائل الي تحتمل الحدال - مثل عقيدة انتقال العذراء 
بالحسد أو الأسلوب الحديد في الاعتراف - مسائل ثانويّة تماما. في مثل هذه الحال تغدو 
المسألة المطروحة : كل شيء أو لا شيء: ويصبح هذا هو الخيار الوحيد. ولا يعود المرء 
يحظى بنقطة ارتكاز ثابتة في أي مكان» يمكنه أن يعلق بها في أثناء عمليّة سقوطه 
السريع » بل أينما أجال بصره لا يرى سوى العدم التي لا قرار لها . 

لهذا صوريؤل كلؤديل هدم اتقال نحن أشواك المؤمن بطرينة إاية »"ووصفها :وهنا 
فخمّاء في المشهد الأول من مسرحيّته «الحذاء الحريري». نرى في هذا المشهد مُرسلاً 
يسوعيًا » هو شقيق بطل المسرحيّة رودريغ » الرجل الذي استبدّت له الميول الدنيويّة : 
والمغامر التائه الدائم التقلف بين دعوة الله ودواعى ي العالح . ويبدو المرسل اليسوعي على 
المسرح في وضع الغريق : فقد أغرق القراصنة مركبهء أمّا هو فربطوه إلى قطعة من 
ار اكه راو فأخذت الأمواج | العاتية تتقاذفه (” '. تُفتتح المسرحية بآخر 
مونولوج له يقول فيه : «أشكرك يا رب لأنك ربطتنى هذا الربّط ! لقد حدث لي أحيانا 
ان اشعرت تسر وصاناك واحسيية ا تدبيرك امير أمّا اليوم فا 
من وسيلة تجعلني 007 “ازقاطا بلق هما انا لان إذ كلما فد 0 عضًا 
عضو ازذقف قينا يان ٠ن‏ متا غير قادر على الابتعاد عنك أقلّ ابتعاد. صحيح أنْني 
توبوظ إلى اللي الا أن العالني النضن اند 
عاتم على صفحة البح 7 , 

المربوط إلى الصليب فيمًا لم بعد الصليب مربوطاً إلى أي شيء» إِنّما يعوم على أد- 
الأغوار! ليس. من صورة تَمدّل حال المؤمن أفضل هن هذه الصورة. إذ يبدو أن 
الصفيحة اللشبيّة العائمة عا لى سطح العدم وحدها تحمله ؛ مما يتبح للمشاهد أن يتوقّع . 
مسبّقًا .» حلول اللّحظة الحاسمة حيث تبتلعه الأمواج ابتلاعًا حتومًا. أجل ! محرّد صفيحة 
خشبيّة هي الي تربطه بالله » لكن لا مندوحة عن القول بأَنْها تربطه به تعالى ربطاً محكما . 


3 
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بعرف الرجل أَنْ هذه المنشبة هي » في نباية الأمرء أقوى من العدم الذي يُرغي ويزبد من 
تحته ؛ لكنّه بعى أيضاً أن قدرة افده لانن توآ ا للواقع الحالي . 

تمل هذه الصورة أيضً بعد آخرء علمًا أن هذا البعد ييدولي أكثر أهميّة . لأنّ هذا 
اليسوعي لبن وتحدة. .فيه دل 4 توعايما؛ 0 فيه يمثّل قدرٌ ذاك الشقيق 
الجاحد الذي أشاح وجهه عن الله لألله تصور أن قضيّته لا تقوم على , أن يتتظرء بل «على 
أن بأد غلذياه وأن متلك :- :كما لو كان ف مقدوره أن يكون مؤت لست موسهودا 
أنت0. 

ل« ن نتبع كلوديل في تعرّجات تصوره ) ولن نلاحق تشابك المصائر المتعارضة ظاهريًا ؛ 
الذي يستخدمه الشاعر رإوكانه 1 دقيق يوصل إلى اللحظة التي يلتق فيها قَدَرٌ ر الفاتح 
رودريغ بقدّرشقيقه (اليسوعي)» إذ إنه» 0000 َي الود تحور اك الس ازا 
عا لى ظهر سفيئة» أصبح يحسب نفسه سعيدا إذا ما التقطته راهبة عجوز سلعة مبتذلة في 
ما ن قدُورٍ مُصدوعة ومن شرق بال . لنعَد بالحري إلى 1 
ولتمل نان كآن ؤم لا يستطيع أن بمارسٌ إبمانه إلا على صفحة أوقيانوس العدم 
والتجربة والشكّ » ولن كان أوقيانوس الرّيب هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن المؤمن 
أن بمارس فيه إيانه » فإن غير المؤمن لديه» قوايظا دكا علد ومن انط اعتباره محرد 
إنسان ليس لديه إيمان. فككا وجدنا المؤمن ينوء تحت عبة المشا كل » ويتبدده » على 
الدوام ؛ خطر السقوط لوت ال الواقع إلى رؤية تحابك المصائر البشرية 
في حالة غير المؤمن : فهو أعجز من افتييكن غاة عالية عن الكدن لذ » فإن غير 
لمؤمن لن يستطيم”» أبدّاء أن يتخلّص من السؤال المنقص : هل المذهب الوضعيّ في 
التفكير هو الحقيقة؟ وذلك بالرغم من مفاخرته بكونه صاحب موقف وضعي صرفاء 
وبأنه قن اقخلص #اعدل امك بعينة ؛ من كل نزعة إلى ٠‏ العف كر الماورا ني » ولم يعد يوقن إلا 
اللقاس السوية إن معدت للمؤه”: وى ترام وماس الفلك» عدت أيضا لقي 
المؤمن » إذ ينتابه الشك حيال كفره ؛ فهولا يستطيع أن يُثبت يبت أن هذا الكون المرئي الذي 
أعل: ن أن كل الوجود ماثل فيه يؤْلّف » حا الوجوة بأكمله دن بكرن ع الوين أذ 
واثقًا الثقة التامّة باقتتصار الوجود على هذا العالم المرئي الذي اعتيره شاملا الوجود بكليته : 
وسيظل يتعدّب على الدرانيين سوبا الإعات الذي عر لذ بالرغم من استعصائه 

على الفهم العقلاني ؛ أنّه رما كان يعبّر عن الحقيقة. وهكذا يظل المؤمن مهدّدًا على 
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الدوام بخطر الححودء ويظل غير المؤمن مهدّدًا على الدوام بخطر الإيمان وتجربة الشلكّ 
بعالمه المحسوس الذي يعتيره مكتملاً بصورة نهائية . بكلمة واجدة: من المستحيل القلص 
من معضلة المصير الإنساني. فمن أراد المروب من الشكٌ الذي يرافق الايمان 0 
الارتياب الذي يلازم الححود: لان المرءء ف النتيجة » مرتاب أبدًا حيال سألة 
الإيمان» إلى درجة يصمّ معها القول بن استحالة رفض الإبمان إنّما تظهر جليّة من 
خلال عماية هذا الرفض عينه كن يمريها. 


قد يكون من المفيد : 2 هذا الصّدد ؛: إيراد قصة مبودية 
تساعد على توضيح معضلة المصير الإنساني'. تقول القصة : «جاء رجل من أصحاب 
المذهب العقلاني » له باع طوٍ 5 ل في 0 وقد عم ع بأسم بير ر ديتشيفر : إلى هذا العالم 


مناقشته قاصدًا دحض الأدّلة التى قدّمها في لح الإيمان. وعندما دخل على العالم 


0 


رواها مارتير ل وير م فهى 


لحك كيم » وجده يطالع في كا الو 0 وهو مستغرق قُْ 


م ) ميق 02 ؛ لم ينتبه الحكم البتّة إلى وجود الضيف . وبعد فثرة م١‏ الم؟ 


3-3 ل لا 
ترقت أماقة ولق أعانه سك كاقل ونال له : ولكن. ريما كان هذا حقيقة ). عبنا 
حاول العالم , أن يالك فسهء فأخذت ركبتاه تصطكّان لشدّة ما كان الحكيم يبدو 


مرعب لمنظر ولشدة ماكان وقد كلاته عخوًا للسمع . عندها استدار الكاهن لاوي إيزشاك 
نوه وقال له بصوت هادئ : ديا بني ء » لقد هدر من افشتهم من كبار علماء التوراة 
وقتهم معك : لأنك تركتهم وعلى رك بو اخرة' لم يستطيعوا أن «يبسطوا على 
الطاولة أمامك») البرهان القاطع على وجود الله وعلى كر . وهذا ما ! لن أستطيع 
أنا أيضاً فعله . مع ذلك ٠‏ فكر مليّاء يا ني فاربّمًا كان هذا حقيقيًا». حاول العقلاني 
جهده في أن يردء لكن ترجيع صدى كلمة «ريما» أطاح عقاومته ) (5 


ودوق انل ل ران جاءت غريبة الإطار» تتضمّن وصفًا لوضع الإنسان 
حيال مسآلة الله غايةً في الدقة . ما من | أخمد يقاو فل الزقاة يبرهان رياف عن وجود 
لوحف ملكرم ابل إن المؤمن نفسه عاجز عن ذلك حيال ذاته. 4 كن مهما حاول 

غير المؤمن أن محد ؛ فى هذا العجز مبّررًا لعدم إيمانه اله إن يفت من الانشغال المقلق 
الني قره عنارة ورتم بكر جذا ا لحقياة | القتدر د 0 لعثرة الذي تحنّم عليه أن 
دادم مدو الذي اميسل لقيال وفظي) لقان سن لوال الع[ اماد افع سوا 
بتعبير آخرء فإ المؤمن » نظيرٌ غير المؤمن ؛ أوكل واحد منبما على طريقته : يختبر الشكَ 
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الايمان في عالم اليوم وف 


والايمان» إذا كان كل منبما لا بحاول إيهام نفسه وإخفاء حقيقة وجوده عن ذاته. فلا 
أحد يستطيع أن قاض عام ض اللإيمان. فالا يمان موجود لدى الواحد منبها بصورة 
التقيض لحرت وموجود لدى الآخر بفضل الك وعل. شكل الشك . إنه لتاموس 
أساسيّ من نواميس لضن رالشريى أن حمق البشريّة وجودها عبر هذه الحدليّة الدائمة بين 
الشك والايمان وبين التجربة واليقين. فهذه الطريقة يتمكن الِشك: ٠‏ الذي بمنع على 
الواحد والآخر أن يسجن نفسه في برجه العاجي ) أن يتحول إلى حير مشاركة أن المؤمة 
وغير الو وااو المح لوقل ) الآخر » فلا يعود كل واحد منهم| يتقوقع 
على ذاته. وهكذا يتسنى للمؤمن أن يشاطر غير المؤمن مصيرّه» ويتسنّى لغير المؤمن ‏ 
بفضل الشك» أن يشعر بالتحدّي الذي يطرحه الإيمان بصورة لا هوادة فيها. 


ثانيًا : قفزة الايمان. محة شاملة مؤقتة على طبيعة الايمان 

تُبيّن لنا هذه الأفكار أَنْ الرمرٌ المتمثّلَ في البهلوان الذي لم يدركه الآخرون» وني 
القروين غير المبالين » لا يكني عام وصف واقع . العلاقات القانئمة بين الايمان والححود » 
في عالنا الحديث. مع ذلك ينغي التسليمٌ بن هذا الزمن عر عن مككلة توعة تر 
الايمانَ في أيامنا. بالفعل » فإِنْ المسألة الأساسيّة التي يحب على كل مَدخَل إلى الإيمان 
الي أن كار توضيحها » وهي معرفة ما يعنيه قانون الإيمان اام 
بتحديدٍ زمني دقيق جد . إذا أخذنا ف في الاعتبار ر فهمنا للتاريخ » هذا الفهم الذ يي ب ١‏ 
في ما لدينا من وعي لأنفسناء وي ريشق ف نهم الات عمرما ؛ لا يعود هو في الامكان 
أن * تطرح د المسألة إلا عا لل الشكل الآني : ما هو اليوم ؛ ا ل «أؤمن 3 
من منظار حياتنا الحديثة » وفي ضوء موقفنا الحالي من الواقع في محمله؟ 


كا 


من هذا المنطلق تُباشير تحليل قانون إيمان الرسل الذي سدَعْتمده كخط ناظم لجميع 
الأفكار التي ترد علينا. 

بإقاك نين" انون الذكان + يعن محية: أضلة» إلى أنكيكون مدعلا إلى الاعان 
المسيحى ء وموجرًا لحقائقه الجوهرية. فهو فد بداية ذات دلالة بكلمة «أومن ». لن 
شرح الآ معنى كلمة ون اهاسع تزاتتاه ولق نقد في الوقت الخاضر: ؛ لماذا يرد 
هذا البيان الأساسي في قي صيغة مَفَوَلَبَةٍ مرتبطة عضمون ا التتحديد» معد وفق 


مقتضى العبادة . إن هذه العلاقة المزدوجة الي تربط قانون الإيمان بإاطار شعائري 
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5" وا اا «أؤمن - آمين» 


0 تؤْثْرء والحق يقال : في معنى تلك الكلمة الصغيرة : «أؤمن» ؛ كا أن 
ه الكلمة الصغيرة » تحمل ا » كل التعمّة والإطار الشعائري نفسه » وتطبعهها 
0 إَّ ْنا سنتغاضى » في الوقت الحاضرء عن هذا المظهر الخاص » وسنطرح 
المسألة بطريقة قة جذرية وأساسّة وأكثر وثوق ما عو تيج الموقف الإنساني الذي يعبر 
عنه فعل أؤمن تعبيرًا 0 والذي يجعل الإيمان لق جوهرٌ الديانة المسيحيّة - وهذا 
ماالا عضيل سيهولة إطلذقا؟ سترضن عموما من دون عمق في التفكير ؛ أن «الدين» 
و«الايمان» مرادفان» وأنه يمكن تعريف كل دين عا أله «إيمان». في الواقع ليس هذا 
صحيسا إلا مقدار محدود جذا فابيةالأدان تاف بطريقة أخرى ء وطا م ركز ثقل غير 
الإيمان. فالعهد القديم في في محمله » لا يعرف ع «اللإيمان» بل بمعنى «الشر 
وديانته شي 0 شيء» نظام حياة : مع أنها لا تنفي فعا فعل الإيمان الذي ازدادت 
أضميته مع ال ؛ كذلك التديّن 0-0 نضا قد نيو »اند ( ١‏ 
كاري 0 فهذه الديانة لا تقنضي الإيمان بما بفوق الطبيعة كعنصر جوري ابي 
إله يمك" ن المنتمي إلى هذه الديانة ل يؤمن الب ما يفوق الطبيعة : من دون أن ِؤْدي 
ذلك 5 لى اعتباره كافر اما ان الى ء الوحيد المهم بالنسية ا لى هذه الديانة القائمة أساس 
على نظام من الطقوس » هو التقيّد الدقيق +بذه الطقوس . وهكذا بمكن استعراض كل 
تاربخ الأديان. لكنّ هذه الإشارات السريعة تكني للدلالة على أصالة الدين المسيحي 
الذي يعبّر عن طبيعته الجوهريّة بكلمة «أؤمن»» ويترجم موقفه من الوجود بخيار 
الايمان. لذا نرانا مضطرين ١!‏ لطع السؤال بمزيد من الالحاح : ما هو معنى هذا الموقف 
الايماني؟ ما هو السبب في كوننا تلق هذا القَّدْر من الصعوبة عندما نعمد إلى ؛ إلزام ذاتنا 
الشخصيّة بفعل «أؤمن»؟ وما هو السبب في تعذّر ممائلة «أنا) ١‏ نا الحامي' - وهو «أنا» غم 
قابل التحوّل إلى «أناء الآخر إطلاقًا - مع ال«أنا» القائم في كلمة أؤمن الذي 7 
وصاغته أجيال السّلف؟ 


لا يخْدَعنَ أحد منّا نفسه: فإن الاندماج ببذا ال«أنا» القائم في قانون الايمان ‏ 
وتحويل ال «أنا» المسّط الذي ترتكر عليه هذه الصيغة » الى «أنا» الي م 
على الدوام ؛ يؤْلّف محاولة مأساويّة غير قابلة التحقيق » أواتكاذ ال 
الأحيان: هو أننا نحول «أنا» نا الحي » في أثناء هذه العمليّة » إلى «أنا» 9 دل 


4# 


أن نكي بلحمنا ودمنا ذاك ال وأنا» اط القائم في قولة ١‏ «أؤمن» . ولرما شعرنا 5 
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الايمات في عام اليوم ‏ ا ببس 9 


مسيحيّي هذه الأيام» باليرة» وَقْتَ نسمع المديح الذي يقال في أهل القرون الوسطى 
الذين يبدون وكأنهم جميعًا مؤمنون ممتازون. من المفيد» والحال هذه؛ أن نلقي نظرة 

على الكو واليس في ضوء المكتشفات التار نحية المتوة قرة حاليًا : فنزى أن السواد الأعظم من 
ا في تلك الفترة » كانوا والبقبون المع وإ عدد الي د في حركة الإيمان 
العفيلة فلل دا :ولسرف ترى أذ الأفان» بالسية إلى الكتيرين + كان ولت عسوعة 
من طرق الحياة المْحدّدَة سلفًا » والأجدر أن تُحجب مغامرة الإيمان المْحمّسة عنبم » لا أن 
تكشف أمام أعينهم . السبب؟ هو أن هوة لامتناهية تفصل بين الله والإنسان. فالإنسان ؛ 
من حيث طبيعته » ؛ لا يستطيع رؤية إلا ما ل ليس الله. هذا ما جعل الله غير مرئي" أساسا 
بالنسبة إلى الانسان» بل هو خارج محال رؤيته» وسيبقى كذلك دائمًا. إن هذا التاكيد 
الأساسي الذي جاء به الكتاب المقدّس » بدليل المعارضة الو يقيمها بين الله غير المنظور 
والآلهة المنظورين » يقرّرء في الآن نفسه» وفي الدرجة الأولى : م على الإنسان : 
الانسان هو الكائن الذي يَرى » هو الكائن الذي يبدو ماله الحيوي محدودًا بمجال بصره 
ولسه بالدّات . لك الله لا بظهرء ولن يظهر أبداء في إطار هذا المجال» أيّا كان البعد 
الذي يذه هذا الأخير. من المهمّ جد » في رأبي » أن يكون مبدأ هذه الحقيقة قد صيغ 
في العهد القديم: ليس الله هو الكائن الأعلى الموجود حاليًا خارج محال رؤيتنا ؛ 
فحسب » بل هو الكائن الأعلى الموجود جوهريًا خارج هذا المجال» والذي سيظلٌ دائما 
كلك مهما ايع اال بزيتا. 


هذا هو أول مظهر من مظاهر الموقف الذي تعبّر عنه كلمة أؤمن. ويعني ذلك أن 
الإنسان لا يحسب أنّكلّ قدرته محصورة في السمع والبصر واللّمس » ولا يعتقد أن بصره 
ولسه يحدّان عالمه ؛ بل يبحث عن شكل ثانٍ من أشكال التّفاذ إلى الوجود» هو الشكل 
عينه المسمّى بان » حيث يكتشف حتى رؤيته الحقيقيّة للعالم بطريقة حاسمة. إذا كان 
لأ كذلك» تغد و كلمة «أؤمن» على صغرهاء تنطوي على خيار أساسيّ بالنسبة إلى 
موجود من حيث ه وكذلك . أي إن هذه الكلمة لا ترمي إلى التعُبير عن هذه الحقيقة أو 
تلك » بل تعنى اتخاذ موقف تجاه الموجود والوجود » وتجاه كيان قائلها الخاص » ونجاه 
للموجود ا الكلي”. وهي تؤكد أن غير المنظور» ان على بصرنا من حيث 
مداع لع ذا وهميًا البئّة» نا هو الذي يؤْلّف الكينونة الحقيقيّة الو في تكون أساس 
جميع الكائنات الأخرى وجذرها. وتؤكد أَنْ هذه العلة العامة هي ل ما يضق بي على 
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ا بح م ا 2 «أؤمن - آمين» 


لإنسان وجودًا إنسا عا بال الحقيقي » مما يجعل وجود الإنسانء ام وكام 
إنساني ) أمرالفكاء عير اجر تيل كلمة اومن العم بوجود نقطة قائمة في صممم 
لإنسان لا تدخل ف في مقولة البصر والأّممس ٠‏ هي نقطة ا الموجوة غير رَ المنظور: 
وتعمل كصلة وصل بين الإنسان وهذا الموجود غير المرئى 4 ذي الضرورة المطلقة بالسنة 
ل جياة"الانسان:. 

والحال » فإنُ موقفًا كهذا يستوجب ما يسمّيه الكتاب المقدّس «انقلايًا»» أو اهتداء. 
من المعلوم أن الحاذبيّة الطبيعيّة تشدّ الإنسان نحو المنظور وامحسوس . لذا يجب عليه أن 
يعكس ذاته داخليًا كي يدرك مقدار بقائه بعيدًا عمًا يؤلف كيانه الخاص. ما دام ينحو 
المنحى الذي تقوده فيه جاذيية طبيعته . عليه أن «ينقلب) كي يدرك مقدار العمه الذي 


يستبد به» ما دام يضع ثقته في عينيه الجسديتين وحدهما لا يمك. ن الالنان أن فظل 


بالايمان من دون حصول هذا الانقلاب في وجوده؛ أي من غير قيامه بمقاومة جاذبية 
طبيعته . أجل » الإيمان هو ذاك الارتداد الذي يكتشف فيه الاإنسان أن ما يتّبعه هو محرّد 
وهم » إذا ما ظلّ متّكلاً على الملموس وحده. هذا 0 العميق الذي يفسّر لماذا لا 
يمكن الوصول إلى الايمان بواسطة الاستدلال بال 0 ل الايمان يستوجب انقلايا 


كيان كشرط لازم ا ا ار لى كون جاذبية الطبيعة فينا 
لا تني تَشدنا إلى منعتى أخر. وحده الاهتداء المتجدّد 8 » على مدى الحياة » 


لذ 


اقيم سيق ةا ومن ). 

مما تقدّم نستنتج بسهولة أن صعوبة الإيمان: لا بل استحالته الظاهر يه ليست 
متأئّية من الشروط التار يخيّة التي بنّسم بها عصرنا ء فحسب » بل أيضاً من كون الإيمان قد 
كل في سكيع ! الأزمنة قنز من فوق هوة سحيقة القرار رء ولن حَصَلْتْ هذه ال 3 
بطريقة مستترة إلى ع ؛ أو صعبة القييز. منذ أقدم الأزمنة , والأعان. بكم بضفة 
القطيعة » وبكونه 2 بقفزة جريئة خارج العالم بإكبوس اانه ينطوي دائم على 
مجازفة » ويراهن على حقيقة العالم غير المنظور . لم يحدث قط أن انبثق الإيمان من الطبيعة 
البشريّة انبثاقًا تلقائيًا » بل كان دائمًا يتطلب قرارًا يلزم صاحبه إلزامًا صميميً » وكان 
دائمًا بقتضي من الإنسان اهتداء من النوع الذي لا يمكن أن يحصل إِلّا بفعل القرار الحرٌ. 
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الإيمان في عال ايوم اس 8# 
ثالنًا : معضلة الأيمان في عالم اليوم 


يجب علينا » بعك هذه البينة الأول : أن ف كر في صعوبة 5-5 من صعوبات 
الإيمانء هي تلك التي تعترضنا في عالم اليوم بدرجة مرتفعة من اللحدّة. فثمّة مسافة 
جديدة ) هي المسافة الي تفصل بين الاي 00 تضاف !ا 5 لى الهوة الي , تفصل بين 
«المنظور» و«غير المنظور» » مما مما يزيد قُُ صعوبة ة المسألة بالنسبة الينا » فتشتد وطأة المفارقة 
امسا الملازمة للإيمان بسبب إيمان يرتدي زي الماضي إذااجاز العو ويك 
بأغاط حياة الماضي ا تستطيع جميع محاولاات ا لتجديد : سواء منبا تلك الى تعنما + 
بالتعيم ر النظري والأكاديمي : 0 انزع الممثولوجيا ) » 7 تلك اللي نقصدها بالتعبير 
العملي وال> 0 بقوله «العصرنة»» أن تخدع أحدًا. بل بالعكس م فإ جميع ‏ هذه 
سيد لى تعزيز الشعو, ا الالضررق اميد 
0 عأ لي 0 ال 1ه 
القفزة ' الجر , بئة ولاشك » ولكنها من النوع الذي كف المروءاة لدى الإنسان ؛ تلك 
القفزة خارج هذا العالم |ا لجسو س » يقوم بها المرء وحيدًا ‏ فى ظاهر م١‏ بااسرا» وهدفها 
العام غير المنظور وغير امرك ببدوء بالحري: ؛ أن الايمان يتطلب ف أن راهن عل 
الماضي » ويرغمنا عل اعتباره عمثابة المعيار الصالح أبدا :لسن ذلك كم يطلب 
المستحيل 5 الوقت الذي حلت فيه فكرة 5 حل فكرة «التقليد؟ 


أ 


الاسين تهنا ماما ٠‏ مير يرا .. ن مظاهر وضعنا الحالي » ينطوي على بعض 
الأهميّة بالنسبة إلى المسألة التى نم 
برنامجًا كاملاً ل ؛ إذا مارم 
إليبا» الاطمئنان إلى كونه لن يضل. اليوم يسود الشعور المعاكس تمامًا : فالتقليد هو 
الشىء البائد : هو ما يتتمي إلى الأمسن . أمًا التقدّم » فإنه » عل المكس . تحمل في ذاته 
وعد الكائن الحقيقي”. لذلك لم يعد الإنسان يطيل المككوث ني فلك التقليد أو يتوقف 
00 ا 9 إن في :هذا لس 
قاف حمل لإيمان يبدو اليوم إذا ما نظر إليه الانسان من منظار التقليد له 
عازرها الى ول ريملا لذن أن ينكان ل ملا التسدلي» سيك جم اس 
له في المحال للقيام بالتزاماته ولتحقيق إمكاناته. نتيجة لذلك تحتجب مفارقة الإيمان 


يه في الماضى كانت فكرة التقليد» تتضمن 
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584 «أؤمن آامين) 


الأول » أي المسافة الفاصلة بين المنظور وغير المنظورء بين الله والخليقة » وتسيطر مفارقة 
ثانويّة » هي التناقض بين الماضي وال حاضر بفعل التعارض بين التقدم والتقليد» وبفعل 
الالتزام تجاه الافي + وهوينا يلو أن الافان بقسمه. 

الخلاصة أنه لا «تعقلانية) نرزع الميثولوجيا الحاذقة » ولا «ذريعانيّة» العصرنة 
تتوصلان إلى إرساء اللإقناع . ا هذا 5 على كون الانحراف الأصلي 0 
الإيمان المسيحيّ يتّصل يجذور عميقة جداء ليس للنظريّات » ولا للوصفات العمليّة أي 
تأثير مباشر فيها؟ يمكن القول إن الفكرة السابقة نعبّر عن صمي اللحدّة التي ير المفارقة 
«المسيحيّة»»: أي ما يمكن تسميّته «بالوضعانيّة) المسيحيّة » أو الإيحابيّة الفذّة التي يتَصف 
بها الدين المسيحي . - أن موضوع الإبمان المسيحيّ لا ينحصر فقط ء كا يمكن أن 
يُترَض للوهلة الأول ؛ بما بما هو أبديّ؛ أي بما قد يظل » بموجب غيريته » خخارج عالمنا 
كرا وعارج الزمن ؛ بل إن الوموة المباشر للايمان هو بالأصح » الله الذي دخل في 
التاريخ ؛ أي الله الذي صار را هكذا يغبت الايان لير اد موحّى بهء وذلك 
لكونه يبدو قادرًا عا لى ردم اوّة الفاصلة بين ما هو أبدي وما هو زمني » وبين المنظور وغير 
المنظورء بفعل تمكينه إيّانا من لقاء الله بصفته إنسائا» واطّلاعنا على الموجود الأبدي 
بصفته كائنًا خاضعًا للزمن . أي إِنّ ادّعاء الإبمان بأنه موحّى يقوم على كونه يُدخل الكائن 
الأبدي ني عالمناء إذا صم التعبير: «الله لم يره أحد قط . الابن الوحيد الذي هو في 
حضن الآب هو خبر». يكاد المرء منّا برغب في القول بأنْ الابن أصبح «مفسّر» الله » على 
حد ما جاء في عبارة يونانيّة معروفة " . لكن لنكتفب بالكلمة الألمانيّة عون اوناك وضع 

في الخارج»» الم تي يتبح لنا أصلها اللغوي أن نستعملها بمعناها الحرفي : فنقول يه 
«وضع اه 5 في المخارجاء أخرجه 5 ذائه اعلناطة 6 ]| يقول يوحنًا في رسالته الأول 
بطريقة أبلغ : «الذي كان من البدءء الذي ممعناه: الذي رأيناه بعيوننا » الذي شاهدناه 
ولمسته 0 

للوهلة الأولى » يبدو ذلك على أنه أعلى ما في ي الوحي ؛ وعلى أنه قمّة تجلي الله : 
وتبدو القفزة في العالم اللامتناهي وكأنيا اففت إلى مااماست :واللستزيات البشريةغ 
فلم سو قَّ علينا سوى القيام ببضع خطوات للوصول إلى قرب هذا الإنسان في فلسطين حيث 
الله بالذات جاء إلى لقائنا. لكنّ الأمور 7 في مظهر من الازدواجية الشديدة 
الغموض : فالشيء الذي يبدو ول الام 2 لى أنه وحى أصيل وجذري » والذي 
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الوه سمحي اشصص يم م حا 


د الوحي بمعناه المطلق على الدّوام» هو نفسه يغدو عامل إبهام مطبق. إن 
الي الذي ربلاو أول الأمر ؛ أنه قرب الله منّا حتى إِنْه أصبح في إمكاننا ييا 
الى أمفالنا مق التثر” ٠‏ وأن نقتفي آثار خعطواته ونتحققها بامعنى الحرّفي لعمليّة التحقق » 

هذا الشيء نفسه قد أصبح» بأعمق ما للكلمة من معنى » افتراضٌ التسليم المسبّق 
ب«موت الله)» ومنذئل لم م تفتأ هذه الفكرة تتحكم بائمً بسيرة التاريخ وبعلاقة الإنسان 
بالله . 

لقد دنا الله منّا إلى درجة أصبح من الممك: ن لنا معها أن نقتله ‏ مما جعله يبدو وكأنه 1 
تطل أفكرن اله بالمنية اننا كه غدونا في موقف مير حيال هذا «الوحي) 
المسيحي ؛ إذ إن مقارنته بالتديّن الأسيوي تحمل على التساؤل هل كان من الأسهل للبشر 
لو وأنهم عبدوا ما ه فو أندئ وخفى » واستسلموا له» مطمئدين ؛ عم ر التأمّل والتوق إليه. 
أوْلّم يكن من الأجدى !| ان ا في مكاننا القصي عنه؟ أَوَلَم يكن من الأسهل لو 
ارتفعنا فوق أباطيل هذا العالم فأدركنا » في هَدأَةٍ من التأمّل الخاشعاء روعة سه الفائق ء 
فلا قف كانس بال 4051 إن الاستسلام لواقعية اللإيمان » 7 الاقتصار على رؤية 
وجه واحد»ء وإلى إيقاف خلاص الإنسان وخلاص العالم عند نقطة عرّضيّة من المكان 
والزمان هي أشبه دق برأس لإبرة؟ أليس محكومًا على “ا ارال ادوم وعم 
نقطة” واحدة > بأن عوت 0 في عالم , أخضع الإنسان والتاريخ فيه لحور المقولة 
النسبوية ع ١‏ عا إلى حجم ذزةهء ضافة في خض الكو اليع؟كان باستطاعة 
الإنسان » في كنف السذاجة الح مرك ستوات طفولته »أن يعر تفسهء » عند الاقتضاء : 
لكن2 ألا بحدر به اليوم » وقد بلغ رشدّهء أن يتجرٌأ ويستيقظ من 
سباته » وأن يفرك عينيه » وينفض عن بوجداد ذاك الحلم الأخرق مهمًا كان سيَّ؟ ألا 
يجدر به الاندماج » من دون تردّدء في هذا الكل 1 حيث نفيّت الحياة البشرية 
البالغة القصرء فيقبل ببسالة هذه الضآلة القصوى ؛ عاملا على منحها معنّى جديدًا؟ 


وكأنه مردر كز الكون 0 


أمّا وقد حُدَّدتٌ المسألة مبذا الشكل ٠‏ فإننا تكتشف » حلت هذا التناقض الثانوي 

في ظاهره بين ٠‏ «الماضر بى» و«الحاض) 00 أخرى أدهى من الأولى بكثر 00 
«الوضعانية ) للبم . فهذه المفارقة عياها هي الى تُظه مقدار عمق 10 ال .عير 
الإيمان المسيحي الذي علينا أن نواجهه في أيَامنا. أما زال في إمكاننا اليوم أن نؤمن؟ 1 
فلنطرح المنالة تصورة عمق : أما زال نحق لنا أن نؤمن؟ اليس الاحرى بنا ان تملع عن 
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ع ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 20 «أؤمن - آمين» 


هذا الحلم ونرضخ الحكم الواقع ؟ ينبغي على الإنسان اللسيحي » اليوم » أ يطرح على 
نفسه هذا السؤال» ولم يعد يجوز له أن يكتني / باللجوء إلى مختلف أنواع المواربة والذرائع ؛ 
فيعطي عن الدّين المسيحي مامه اه أل يصدم اعد فكنها: شرل اح 
000 مثلا» إن «قيامة الموتى ١‏ تعي فقط وجوب العمل الدؤوب » ومن غي ركلل » 
لح بناء المستقبل : يكون قد تلافى » ولا شك : إحداث الصدمة . لكن هل يكون قد 
صدق مع الحقيقة ؟ اليس وأعبرا من عدم الاستقامة الخطيرة ذاك الذي تنطوي عليه محاوا ولة 
/ لحن | الدنة ن السيحي في اذا وواسظة تقميزاكه لوا نه هن هك الله توع؟ ألا ينبغي 
عليناء والحال هذه» أن تقلع عن ذر ذر الرماد في العيون » وَأن نرضخ للواقع > تقل ذلك 
بضراضة إن تدينًا تسن كين وقد فرغ من جوهره بالكاما عن مثل هذه 
التفسيرات » يفضح الرياء الذي يفترض أن تقاتنا : «رئما لا كا دل أن ص 
مشاعره مقولة المؤمن المسيحى ورئما كان ذلك صحيحا». 
إذا حاولنا تلفي السؤال الذي يطرحه الغير على أنه إعادة نظر في كياننا المخاص » 
واعتبرنا أنه لا يجوز ز نحويله إلى موضوع نحث بل طرحه جان 1 دنا - 
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عليه الأسثلة ؛ بدورنا. من شأنناء ف هذه الايام ؛ أن تنعت لوالا اقعية الملموسة البي 


«يمكن تحققها» على أنّها وحدها حقيقيّة. لكن بأيّ حق؟ أليس فج الم أن 
نتشاء ل يد من إنعام النظرء ع هو ١‏ الواقع )ء فعاةً؟ فهل حمر اررق الحقيقي 
على ما هو مَدَرَك وقابل للإدراك؟ أو ربما لا يكون الإدراك الاختباري سوى وسيلة م, 
وسائل مقاربة الواقع الحقيقي » وتالًا غير قادرة على الإحاطة بالواقع ككل » ويحتمل فيها 
أن تضل مَن يسعى إلى معرفة الحقيقة وإلى معرفة الإنسان» إذا ما اعتمدناها كمعيار 
وحيد؟ من طبع هذه التساؤلاات أن تعيد نأ إلى ) معضلة التناقاض بين ( «الملاضر ى والحاضر) : 
فتضعنا هذه 3 وجهًا لوجه مع «مسأليّة) «حاضرنا» النوعية » هذه المسأليّة الي 


ستحاول الآن إبراز عناصرها الأساسة. 


رابعًا : حدودٌ المفهوم الحديث لحقيقة الواقع ونقطة تداخل الايمان فيه 


إذا ألقينا نظرة على ترثّي الفكر البشري » في ضوء المعارف التاريخيّة المتوافرة » أمكننا 


ان نتشت في وجود مختلف أشكال اتَخاذ المواقف حيال حقيقة الواقع : ففمّة التوجهات 
السحرية والماورائية والعلمية ( ععنى علوم الطبيعة ) . وكل واحد من هذه التوجهات 
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الإيهان في عالم اليوم ااا 0ب 


الأساسيّة بنطوي على علاقة ما مع الإيمان» وكل واحد منها يؤلّف» على طريقته » عائقا 

في سبيله. صحيح أنه ما من راحد نما لطا والايمان » لكنّ الصَحبح أيضا أله لا 
بوه أن واس من رفت مرنها قر يتان عام به . يتميز الموقف العلمي الحديث | لذي 
يكيّف مشاعرنا على غير علم منّاء ويضعنا في موقع محدد من الواقع » بكونه يقتصر على 
الظلاه هرات ) : عإ ا قارف ك3 الإدراك. لقد أنفنا البحث عن الكائ: ن » في ذاته 
الخفيّة في الموجودات » وأنفنا سبر جوهر الكينونة 0 هذا البحث غدًا يبدو لنا وكأنه 
مشزوع لا طائل فيا لأينا لن نستطيع ؛ في نباية المطافف » بلوغ قرار الكائن » لذا فإن 
معيار التوجه الفكري الذي اعتمده عصرنا هو ما يمكن رؤيته وقياسه. فالطريقة 
الاتخخيارية تقوم على هذا الاكتفاء بالظاهرات. لقد اكتفينا بالظاهرات » إذ نستطيع ؛ 
حيالماء ان نعمل على هوانا فنصوغ هذا العالم الذي يتبح لنا العيش بشرًا. وهكذا 
تكوّن» رويدًا رويداء في الفكر الحديث» وبي الحياة العلميّة » تصور جديد للحقيقة 
وللواقع ؛ مما قد طبع مامه اكور ا ل اه 
يتن هذا تأت إلى حي الرعن ل ا تظهر مهمة الفكر 
غير العلمي الذي يرمي إلى اتتفكم وام في العقل من دون تفكير» وإلى إعادة 
«المسأليّة) الإنسانية الي 1 عليها التوجه الذهنيّ الحديث إلى حير الو لوعي . 


أ) الطور الأول : أصل التاريخانية (المذهب التاريخي) 

إذا حاولنا أن نفهم كيف وصلنا إلى الوضع الذي أشرنا إليهء أمكنناء على ما 
أعتقد » أن عير طورين متتالين من أطوار الثورة الروحية. فالطورٌ الأوّل» وقد مهّد له 
ديكارت » بلغ اكتّاله لدى كانط ؛ بل قبله » لدى الفيلسوف الإيطالي جيامباتيستا فيكو 
(17/44-588)» وإن كان ذلك ضمن إطار فكري مختلف بعض الاختلاف. لا 
زفي ان هذا "المتا يف هن أ وله ن صاغ مفهومًا جديدًا اما للحقيقة وللمعرفة . فلقد 
ابتكرء بفعل عمليّة استباق جريئة : الصيغة الفوذجية التي تعبر عن الموقف الفكري 
الحديث من مشكلة الحقيقة والواقع . لقد رد على القادلة السكولائية «الكائن 
الحقيقة ) (625 نير بعبارة منه هي (متنتاعة] ا 
ومعناها : لا نستطيع أن نعرف إلا ما صنعناه ه نحن أنفسنا . أعتقد أن هذه العبارة تحمل 


نعي الميتافيزيقا القد بمة وتبشر بالذهنيّة الحديثة تخصيصاً. فعبرها تشع ثورة الفكر الحديث 


ع 
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يفن 


«أؤمن - امين» 


يحلاء ما بعده من جلاء بكل ما فيبا من تناقض مع الماضي بمجمله. كانت الأزمنة 


القديمة والقرون الوسطى تعتبر الكائن نفسه حقيقيًا » أي يمكن معرفته : لأن الله الذي هو 
العقل بالذات » إنما صنعه هكذا ؛ لقد صنعه وهو يعقله. التفكير والصنع يتَازجان في 
العقل المطلق الخالق (11615ام5 107م2ع02) 2 فالأشياء موجودة لأنها عقلت وعد 
ذهنيّة الأزمنة القديمة والقرون الوسطى أن كل كائن هو فكرة من أفكار العمّل المطلو 
وبالعكس ٠‏ فما أن كل كائن هو فكرة » فكل كائن هو معنى (1.0605آ)2: حة حقيقة 19 , 
نتيجة ا سبق تصبح 0 فكرة إنسانية (2عكاطع(1) «فكرة محدّدة) 

مععلدعل-طء212 تناول الكائن نفسه » أي انعكاسًا للفكرة الماثلة في الكائن نفسه. 
والحال؛ فإِنّ الانسان قادر على أن يفكّر في «الأوغوس»ء أي في معنى الكائن » لأن 
لوغوسه الخاص» أي عقله الخاص» هو معنى الأوغوس المطلق الوحيدء أي فكرة 
المطلق » وعقل للعقل المطلق اخالق » ذاك المبدأ المطلق لكل كائن . 

بخلاف ذلك يبدوكل عما ل إنساني » من , خلال هذا المنظورء شيئًا عارضاً وعابرًا. 

الكائن هو فكرة » وبالتالي فهو معقول 507 موضوعا للفك ر والعلم الذي بطمح إلى 
الحكمة . بالعكس من ذلك » فإِنَ العمل او 0 ن المنطق ومن اللامنطق : 
مما يجعله يتبدّد رويدًا رويدًا في الماضي . لا يمكن العمل البشري أن يهم تام » لأله 
يفتقر إلى الحضور الضروري عله موضوع رؤية . 5 عرنه اللوعوين + أي المفقولئة 
الكاملة: ملا السب كانت معرفة الحقائق الانناتة. تعتر»: فى أوساظ الأزمة القدية 
والقرون الوسعلى ١‏ العلميّة ع تقنئات » أي معرفة عمليّة محضاً » » وليس ننه عر وعدا 
10 ولهذا السبب افا كاه الخامعات : طيلة القرون الوسطى ٠‏ تعتير الفنون محرد 
مقدّمات للعلم الحقيقي الذي يقوم اختصاصه على التفكير بالكائن نفسه. بتي هذا المفهوم 


قائمًا حتى بداية الأزمنة الحديثة » حيث نجده لدى ديكارت ؛ لا سيّما وفك ينف هذا 
2 عَلنَاَ الضّفة العلميّة عن التاريخ. ألم يقل عن المؤرّخ الذي يدّعي معرفة 

تاريخ روما القديم » إنه إنَا يعرف منه ؛ بالفعل ما در وك طهاة ذلك 
الزمن ؛ وعن ماعلمي اللّغة اللاتينيّة » إن إتقانهم إِيّاها لن يتجاوز ما كانت تعرفه منها 
خادمة شيشرون؟ لك, افكمق رن راحتسس اجو ع ساد كر ل 1216 
عقب هذا القانون الوسيطىّ للحقيقة الذي عبّر عنه ديكارت بالطريقة التى أشرنا إليباء 
فيرسم المنعطف التاريخي الذي اتخذه الفكر الحديث . حينئذٍ بدأ العضن»” العلميّ) الذي 


لما يزل يواصل تطوره!" . 
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الإيمان في عالم اليوم وفنا 


ا 7 ده اللسطلة ا لا ديا ترتدي أهيّة أساسيّة بالنسبة إلى الموضوع 


3 


الذي نحن في صّدده. لم يكن ديكارت يقبل ف فكرة عا لى أنها أكيدة حقا غير اليقين العقلي 
الدافع الممرّه عن عر المعطيات الواقعيّة كلها . لكنّه بمهّد» بالفعل نفسه : للاتجاه في 
المنحى الذي اتذته الأزمنة الحديثة » وينظر إلى هذا اليقين العقلاني من منظار الإيقان 
الرياضي أساسًا » معظّمًا الرياضيات ومعتبرًا إِيّاها بمثابة الفوذج الذي عب أميعدي :نه 
كل تفكير عقلاني . لكن بما أن ديكارت يثابر على نبجه في حذف «الوقائع ' ذا 
لليقين » يعمد فيكو إلى ؛ أطروحة معاكسة تمامًا » فيعلن 5550 الأرسطوطالي 
الذي ينتمي إليه » ؛ أن العام الحقيق يقوم على ) معرفة الأسباب ٠‏ بمعلى 07 إعا أعرف 
الشيء إذا ك: 0 ال وما سيان 
جديدة كل الحدّة : إذاكانت المعرفة الحقيقيّة تقتضي معرفة الأسباب » فإثنا | إن نستطيع 
أن نعرف حمًا إِلّا الشيء الذي نكون ن قد صنعناه بأنفسنا ٠»‏ لأثنا لا نعرف إلا أنفسنا. 
وهكذا يحب استبدال المعادلة القديمة «الحقيقة / الكائن) بلمعادلة الجديدة 
«الحقيقة / حادث واقعي ) : لأنّ الصنيع ؛ أي ما نكون قد صنعناه نحن » وحده معرفتّه 
مكنة "لسن من شأن العقل البشري أن يفكر ذ في الكائن » لأنه غير قادر على ذلك ؛ بل 
إن واجبه هو أن يفكر في الصنيع : ل فاسيذكره الانيان :ماسر عاله انان م لجال 
الوحيد الذي تتاح لنا فيه المعرفة الحقيقية . ى الإنسان هو من ابتكر الكوط لذ 
ستبقى | مرار الكو العميقة مُقلقة دونه 8 ا التوصا ل إلى معرفة كاملة 0 
البرهان على صحتبا إَِّ 2 مضيار التصوّرات الرياضية وفي 00 العلوم التارحية . 
فالتاريخ هو هو مضمار ابتكارات الإنسان» وبالتالي موضوع علمه . وهكذا في غمرة الشك 
الذي أخذ يتبدّد البشريّة في أعقاب الكارثة التي ) حلّت بالميتافيزيتا القديمة » عند بداية 
العصر الحديث ليان 1 ن جديد في الصنيع أر وض عله كه أن يبني عليه 


عاة ديد ود ا اعيد والحدث»ء أي إن الانسان انعطض كليًا باتجاه مبتكراته المخاصّة 
واعتيرها وكأنها موضوع يقينه الوحيد. 


هكذا حصل حول القم الذي ولد الأر زمنة «الحديدة) بالفعل بالنسبة إلى الأر زمنة 
القديمة. وإذا بالتاريخ الذي ازد 5 في السابق عا لى أنه غير علمي ييقى الآن العلم 


الفعتبة الوبخانب الرياضيات اما اتام معنن 78 الذي كات د ا 
وحده الحديرٌ باهتّام الفكر الحرّء فيبدو منذ ذلك الوقت نوعا من الانشغال الذي لا 


مدخل الى الإيمان المسيحي ين 
لطامء.01م5.61095كاههه-116م60 


طمع.طااصهاخواصطء 


لك ا ات 1 1 1 1 1 1 1531331131 «أؤمن - آمين» 


طائل فيه ولا رجاء منهء ولا يؤْلّف معرفة حقيقية. وهكذا احتلّت الرياضيّات 
والتاريخ لمرتبة الأولى في سلّم المعارف ؛ اب ل إن التاريخ استأثر بمجموعة العلوم : اذا جاز 
الفعيره ع إلة فورض علا نا أن دول غولا اباب . فهذا هيغل يرد الفاسفة إلى 
قضية من قضايا التاريخ حيت : تحب اعتبان الكدونة ليها وكانا :سزورة نار ة 

وكذلك فعل أوغست كونت » وإن بطريقة مختلفة .كا أن علم اللاهحوت أصبح ا 
ف. كر . باور مسألة تاريخيّة » نتيجة للمبحث التا, ريني اَارم الذي قاده متحزي اوقلع 
الماضية ماد باكتشاف الحقيقة الأكيدة. وكذلك صيغ ع الاقتصاد » في نظرية 
ماركتن عل امنامن المنظور التاريخيّ كا أذ علوم الطيعة فسها نات قسعطها م تأر 
ذاك الانشغاف بالتاريخ : ينظر دروين إلى التطور البيولوجي على أنه تاربخ ظاهرة 
الحياة » فتحا فتحل النظرية «الثباتائيّة» القائلة بثبات أجناس الخلوقات الحيّة » نظرية التطور 
الي تقتضي القول بأنْ الأجناس جميعها تتوالد بعضها من بعض » ويمكن ردّها بعضها 
إل تعض "١‏ بعل :ذلك ل رع العام يشر اله ايناد الرطات + القام عل 'المكطرة رن 
موورة رول ليها الدائم حركة الكينونة نفسها . بعبارة أخرى » تقول إن الانسان لا 
يستطيع أن يفهم العام إِلّا من حيث يكون هذا الأخيرٌ صنيته ؛ إذ مها فعل م 0 
ذلك » يظل لّ متعدّرًا عليه أن ينظر إلى ) أبعد من ذاته» ٠‏ أللهمَ إلا على صعيد الصنيع . آم 

على ) هذا الصّعيد فلا بد للانسان أن بتبدّه ن أنه هو نفسه وليد الصدفة وتمرة تحوّلات متتالية 
منذ الاف !١‏ لسنين. لذا بحد نفسه في وضع شاد للغاية . فمًا أن الإنسان لا يستطيع أن 
غرف لا مار من صنعه الخاص » عا لى حد إحدى النظريات «التشبيهانية ) الحدرية 2 
فإنه مضطرٌ إلى ؛ اللتسلم , بكونه محرّد مخلوق طارئ » وبكونه محرد «صَنيع ». وإذا به يسقط 
من تلك السماء الى كان قد اتخذها ا ؛ فلم ببق له غير أرض الحوادث » هذه 
الأرض سيك يجيد نفسه » 00 معول العمل » لفك طلاسم تاريخ مصيره المضني . 


ب) الطور الثاني : الترقي باتجاه الفكر التقني 

0 يلك 0 : 0 0 يكون 0 ال, 0 
افيه سبب اي 0 اليا عار الشهيرة : ل 
اقتصر عمل الفلاسفة» حتى الآن» على تفسير العالم بمختلف الأساليب » والمطلوب من 


-_-0ظ 
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الايمان في عالم اليوم ين 


الآن فصاعدًا هو تغيير العالم ) سكا القول عرّف ماركس موضوع الفلسفة بطررقة جديدة 
ناه ونستطيع القول» ونم" اللنةه الفلسفتة: ١‏ التقليده». إن السلمة 

(متنتاعة؟ وتنتن مستحدع/1) »> (ومعناها أن ما صنعه الإنسان وأصبح سطع ؛ بفعل 
ذلك» أن يتأْمّلهء هو حقيقي ويمكن معرفته)» قد استُبدلت بالمسلّمة الجديدة : 

(متنلمع12 تان معتدء17 )2 ومعناها أن الحقيقة المقصودة » من الآن فصاعدً » 
هي حقيقة » «الممكن صنعه) (63:1610باعة3) وا إن المع اللي 
يجب البحث عنبا لا توجد في الكينونة » بل ولا في الأحداث السابقة لحاء وإنا في تغيير 
العالم: في تنظ العالم ؛ هذه هي الحقيقة المرتبطة بالمستقبل وبالعمل . 


(متسلمعزعة1 1112و متنحع 17 ) : لكأنك تقول : منذ منتصف القرن التاسع 
عشر أخذ نفوذ ال (0ناكمءءة) أي ما ديمكن صنعه» » يحل محل «الوقائع » وبالتالي 
أخذ نفوذ التقنية يحل محل ) التاريخ . وبالفعل » فكلًا تقدم الإنسان في سيره على 0 
الحديدة » مركرًا اهيّامه عا لاوع وحدها ليجد فيبها اليقين» ازداد تأكدًا من 
صنيعه ؛ أي ثمرة ابتكاره الخاص» يفلت منه بمختلف الوجوه. فالحقيقة م 0 
تتوافر للمؤرّخ بفضل الوثائق » والتي كان يبدوء إِبّان القرن التاسع عشرء أنها'انتضرت 

على التفكّر النظري » ما زالت تشكو من عاهة اللجْسٍ 0 ا التزعة الذائيّة التي 
ف ها سما بدليل أن عام التاء ربخ قد أصيب بأزمة"حادّة في بداية هذا 
القرن » ون التاركانيّة » ع لى الرغم من تبجّحها بصفتها العلمية » غدت غير موثوق بها. 
لقد تبيّن بوضوح متزايد أنْ الواقعة التاريخيّة المحض » والحقيقة اعف الى بدي تمثيلها , 
غير موجودتين في الواقع » ؛ لأنه من المحتوم عا لى التفسيرء بما يعتوره من غموض ولس » 
أن يشوه الواقعة التي يتناوها. فكان لا بدء مع مرور الزمن » من التسليم أن العقل 
البشري " بحظ بعد بامتلاك تلك الحقيقة الشهيرة التي منّى نفسه بها وتوقع الفوز بيقينيتها 
لقاء تخليه عن التفكير اللقاري والقسّك الراك وحدها . هكذا أخذ يترسّخ الاقتناع أن 
ا فى قاة الطات : أن تثرفته الا الشيء القابل لإعادة الاختبار في 
كل لحظة ء إذ إن كل ما يتعلّق بشهادات غير مباشرة يظل شيئًا ماضيًا » تخفى عنًا دائم 
بعض خرانيه» مها ترافرت :لا الوثائق عنه. وهنا تكن نقطة انطلاق منبج علوم الطبيعة 
المتولّد من تدامج الراك (ديكارت) ونبج الاصطناع قا نسناطه 2) على شكل 
تحربة قابلة للتجديد» هنا تعر القان الرضف القن الطلق لقدنولد التفكير الرياضي 
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المنسّق مع التفكير الوضعيّ تلك العقليّة العلميّة التي تيْرَ الإنسان الحديث » وتُعنى بالواقع 
بقدر ما يكون هذا الأخير «ممكن الصّنع». إِنْ | الصّنيع (سسعلص) (الموضوع القابل 
للتحول بواسطة العمل) هو الذي ولد 0 أي ما هو (ممك. كن الصنع )» ماهو 
قابل التجديدء ما يمكن التحقق منهء أي الشيء الذي يسوغ الصنيع . يفضي بنا ذلك 
لى الإقرار تأولية ) الممكن طبكه 4 اوه «ما نبجب عمله» بالنسبة إلى «ما قد تم 
ا . وبالفعل ؛ ما هي المنفعة التي في وسع الاسآن أن غنبيا هما قل :مضى © فهو ل 
يتمكن من السيطرة على حاضره بعجرد كونه يقم من نفسه حارس على ماضيه. 


هكذا بَطَلَّ أن تمل التقنية : ما حصل للتاريخ من قبل » درحة اناس درجات 
التطور الروحي لدى الإنسانء وإن كان أمعات: الوجدان المرهف تجاه القم الروحية ما 
زالوا يشتمون فيها بعضاً من عفن البربرية. وإذا ما نظرنا !! لى الوضع المستجد» من وجهة 
النظر الر وحية إنجالاً + الفيناها قنا تغيرنت:: ل تعد التقنية منبوذة في الحجرة المعتمة » بل 
إن تلك الحجرة المعتمة قد ارتقت إلى مركز القيادة » ول تعد الحجرة العليا تبدو إلا وكانما 
ماوى للوردات. 

التقنية ! ذاك هو ميدان الإنسان» ومحال تفعيل قدراته وأدائه لالتزاماته. فالشى 
الذي كان حتى الآن لم يزل عند الدرّج الأسفل من السلّم ارتفع إلى الدّرك الأعلى من 0 
هما أذ إلى در جديد في النظور: فني الأزمنة القدية وف 0 
الإنسان بالمطلق ؛ ومن ثم 2 خلال عمسا ناماه العابر» التفت نحو الماضى ؛ 5 
الآن فاللمكن صنعه» يوجّهه نحو المستقبل » نحو ما يستطيع الإثبان أن يمكره بشي 
لين كان الإانسان» من قبل قد انصاع » بمقتضى نظرية ال لتطورء للقبول بكونة ليبس 
سوى «حفنة من تراب»» ومحرّد وليد صدفة من صَدافٍ التطورء 0 هذا النوع 


منها 


لس 0 وشعر ا" الا انهل يعن ؛ من الآن 
فصاعداء يقلق من جرّاء ذلك » ما دام قد أصبح في مقدورهء أيّا كان محتده» أن 
يواجه مستقبله من غير وَجَل ؛ وما دام قد غدا قادرًا على أن يعلو إلى المستوى الذي يعيّنه 
لنفسه » فلا شيء يمنعه من أن يجعل من نفسه الله ؛ ذاك الإله الذي أصبح مكانه » من 
الآن فصاعدًا» يقوم عند نباية الشوط ؛ بموجب «الممكن صنعه ) » وكنتيجة لعملهء ُ 
يعد قائما في البدء بفعل كونه معنى (لوغوس). يمكننا » من جهة هوي أن نلمس اثر 
للفهوم المذكور في الشكل الذي شخذه المسألة الإناسية. فمة» اليوم» ما يفوق» من 


لطمء.01م5.61095كاههه-116م60 


طمع.طااصهاخواصطء 


يفن 


الايمان في عالم اليوم 


حيث الأهميّة » نظرية التطور التي , أصبحت ثابتة» عمليًا ؛ أعني «الأحيائيّة» الآلية» 
وهي إمكانية مستقبلية 7 تبح نشوء إنسان جديد. ومن وجهة النظر اللاهوقية يفا 
تنطوي الإمكانات التي ب يتمنّع بها الإنسان وقيج له أن تيأ بالتحوّل الذي سيتحوله وأن 
يحقّقه» على مشكلة أشد 0 بكثير من مسألة أصله » مع مع العلم أن قاين المسالتن لا 
تنفصلان» بل إنمها مرتبطتان الواحدة 00 الى حد كبير : فإن رد د الانسان إلى كونه 
ترد #صنيع ) يولك الافتراض المسبق للتوضل ! لى تصوره مثابة «الممكن صنعه ) » أي 
الكائن الذي يحب إيصاله إلى مستقبل جديد انطلاي مما هو. 


ج( نقطة تَداخل الايمان 

إن هذه المنطوة الثانية التي خطاها الفكر الحديث : أعني التحوّل باتجاه «الممكن 
صتعة و قد أطائختك ول محاولة لاهوتئّة كانت تبدف إلى إيحاد جواب يتناسب 
والمعطيات الخحديدة. وبالفعل » فاخاولة اللاهوتيّة المعنيّة كانت قد قدّمت الإيمان بالذات 
كتاريخ » بغية التوافة ق ومسألية التاريخ التي ترد الحقيقة إلى «الأحداث». للوهلة الأولى 
بدا لعلم الألاهوت أنه حقق نجاحًا باهرًا من خلال هذا المنحى لأن الإيمان المسيحي » 
من 000 يرتبط ل بالتاريخ . فالمتقائز ق التي وردت في الكتاب المقدس 
ترتدي الطابع التاريخي لا الطابع الماورائي . لذا توجّب على الإبمان المسيحيّ أن تج : 
ولو ه في الظاهرء برؤية التاريخ يل في الفكر محل الماورائية . بل كان من الممكن أن فقاو 
أن ساعة الايمان قد أزفت وأنْ عهده قد حان؛ بل ربعا كان بإمكانه أيضاً أن يسجل 
هذا التطوّر الحديد على أنه ئمرة من مار نقطة انطلاقه . لكن ما إن شرعت التقنية تتقدم 
في مهمّة خلع النّا, ريخ عن عرشه حتى ززلت الخيبة بذاك الأمل الوليد. وعندها برزت 
فكرة جديدة فشعر الناس بالحاجة إلى إرساء الإيمان» لا على قاعدة الصنيع » كما سبق » 
إنما على قاعدة «الممكن صنعه): وإلى إظهاره» عن طريق دعوة تقوم على 
«لاهوت سياسي؛ » على | أنه عنصر فعّال في عمليّة تحول العالم . يبدو لي أن هذه المحاولة 
لا تتعدى كونها عودة إلى المشروع الذي جرب في عهد ازدهار التاريخانية » وذلك بفعل 
منحى فكري يسيطر عليه منظور تاريخ الخلخصض نظرة قردة) :131 إن رؤية العالم 
الحديث المّجه بكل تصممم نحو «الممكن صنعه» حملت أولي الأمر عل الرغبة في 
التجاوت 5000 من خلال نقل الاايمان بالذات إلى هذا الصعيد . لست أقصد قطعًا 
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0 كونبما من نوع الأعال العبئيّة . فثل هذا الموقف من شأنه أن يودي 
إلى التذكر لها. والحال أن كل واحد ةبت عل ساطف يها ضرورا من الضوء على 
بعض الحوانب الجوهريّة التي حجها الإجمال تقريبًا . فالايمان المسيحي يرتبط بأحداث 
ووقائع وتحدن: بصورة ميّزة جدًء ف في المحال 0 هذا مع العلم أن التارئخائية 
والتاريخ » إذا كانا قد تطورا في فلك الايمان العيدي ٠‏ فإن لك 006 عدت بالصدفة . 

هذا من ناحية. أمّا من ناحية حر » فن المؤكد أن الايمان | ليس شيئًا معدوم التأثير في 
عملية تحول العالم » وف تنظيمه نون يوان قط حن الأجهان لاوا عن قصو 

الات البشرية وعن” ارتكابات”"الشتعين .وا كن الول بانه من الصعب ناعقي 
مفهوم العالم كمادّة معدّة للتحول بفعل العمل (8185583:21©10) قد نشأ في كنف التراث 
الببودي - المسيحى بمخض الصّدفة ؛ أو أن يكون ماركس الذي استوحى هذا التراث : 
وإن في انجاه 5907 قد فكن من تكوين هذا المفهوم وصياغته من العدم . خلاصة 
القول أنه لا بسع أحدًا أن ينكر أن وجها حقيقيً من وجوه الايمان المسيحي » هو الوجه 
الذي ظل خفيًا في السابق » قد برز يحلاء في الحالتين المذكورتين. فالايمان المسيحى 
مرتبط بالقوى الديناميّة الأساسيّة التي تسيّر عصرنا ارتباطاً لا الفصام فيه. وفي الحقيقة أنه 
من حظ هذه المرحلة التاريخيّة أن نكون قد فهمنا بنية الايمان فهمًا جديدًا كيًا فحددنا 
موقعه بين الحادث والممكن إحداثه. من واجب الّلاهوت أن يدرك أهمية هذه السانحة 
لنارضة ويقهنها لكشن »فق صرتباء فنعوات الام ويناتها: 


مع ذلك » ولنّن كان لا يحوز التسرّع في الإدانة» إِلّا أن التنبيه واجب . لأنّ اعتّاد 
النحاولة الرامية إلى حصر الإيمان ضمن نطاق الحادث وحده» أو الأخذ بالمحاولة الأخرى 
القائلة بحصر الاويمان ضمن نطاق الممككن إحداقه وحده» من شأنها أن وديا إلى حجب 
معنى فعل الاإيمان المسيحي. وبالفعل» فعندما يقول المسيحي «أؤمن» لا يقصدء في 
الدرجة الأوللء وضع عخطّط لتغبير العالمء ولا يقصد كذلك الإفصاح عن كونه يعتبر 
نفسه محرّد حلقة في سلسلة طويلة من الأحداث الماضية . بل أرى من الأصوب القول بأنّ 
عمليّة الإيمان لا تنتمي إلى العلاقة المتمئّلة في معادلة «عرف/فعل 3 
(معطعة]/3/دء017/155) التي تير الاتجحاه الفكري المركر على «الممكن إحداثة) فيل إن 
الإيمان 0 وثق اتضالاً بعلاقة أخرق مختلفة تمامّاء هي العلاقة المتمثّلة في معادلة 
ثبت /فهم ١‏ (سعطعائتل؟ /معطع5) . فهذان : على ما 00 » مفهومان : أو إمكانان 
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الايمان في عالم اليوم م 


متاحان للكائن البشري» غير مستقلين أحدهما عن الآخرء مع الدتضين ال بن 


خامسً : الايمان: قبات وفهم 

عندما أقم المقابلة بين علاقة «القّبات / الفهم» وعلاقة «المعرفة / الفعل» ألح إلى آية 
من الكتاب المقدّس تتعلّق بالايمان» وهي آية تكاد تكون ترجمتها مستحيلة . لقد حاول 
لوثر أن يعبّر عن الحناس العميق الدلالة الذي صيغت فيه الآية المذكورة فترجمها : «إن 
3 لن تثبتوا». وإذا اعتينةا صق 14 الضونا سرثة النصة أمكننا ترحية الي 
هكذا : كذا: «إنلم تؤمنوا (إن لم تتمسمكوا برّه) لن تنبتوا» (أش 7 : 4). إن جذر الكلمة 
«أمن) وحده يتضمّن بفضل فوارقه الدقيقة ورك : الكثير من المعاني الح تي تجعل هذه 
الآية زاخرة الدلالة. فهذا الحذر يعني : الحقيقة ٠»‏ الصلابة » السند المتين؛ ويعني أيضاً : 
الأمانة» وثق » اتكل على : 2 ن. هكذا يعنى الايمان ا الالتصاق بهء 
فيكسب الانسان» بفضل هذا الالتصاق » 39 ا يدعم حيرات" أئ. إن الا غات اهو 
التوطد» وهو الاستناد بثقة إلى الأساس الذي يؤْلفه كلام الله. لقد حولت الترجمة 
السبعينية (الثر. جمة اليوناشة للعهد القديم) هذه الآبة عا اي ب الفك ر اليوناني » 
فجاءت هكذا : «إن لم تؤمنوا لن 00 . يقول بعض أولي التفسير إثنا نشهد هنا دليلاً 
على عمليّة الهأّنة » أي على الانخراف الذي أصاب فكر الكتاب المقدّس الأصلي » بمعنى 
عقلئة الايمان. فبدلاً من أن يبقى 0 عبر عن الموقف المطمئن المستند إلى كلام الله 
الأكيد » أي علاقة بينه وبين الذكاءء بينه وبين العقل ؛ فوضع على صعيد مختلف 
وغير ملام تمامًا. لاشك أن ثمّة قسطاً من الحقيقة. لكي أعتقد أنه من الممكن القول 
أن الجوهر سليم اخالا من وجهة تر مقولات متلفة, فالكلية العبريّة التي تعبّر عن 
عملية اتخاذ موقف من قبل المؤمن » لا تنفي قط العنصر العقلي . عمًا قليل نعود إلى هذه 
النقطة . بانتظار ذلك نستطيع استعادة سياق وات فتقول : يقوم الإيمان ء إذاً: على 
صيد يلف كي عن صعيد «المكن إحداله». لفان من حيث جرهره؛ ككل 
الاتكال على حقيقة ليست من صنعنا ولا يمكن أن تكون كذلك » بغي ذا لسن 
ل اشاس فعاليتناء ولا يسع أحدًا أبدًا أن يصادفها ولا أن يلقاها » 550 + عل 
صعيد الحقيقة المصنوعة أو التي يمكن صنعها . فن يحاول أن اك الطاولة») ون 
يبرهن عليبا في إطار «الممكن إحداثه» ١‏ يخطيء السبيل ويحصد الفشل . لأن هذه الحقيقة 
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1 ا 1 اش ل 11 113 10131 «أؤمن - آمين» 


تستعصي على هذا النوع من العام : بحيث إن من يدّعي العثور عليها » ضمن هذا المفهار؛ 
لان ا قل ) غير صورة مزيفة علبا. فقولة «ريما» المزعجة الح لتى يقض ببا الايمان 
مضجع الانسان منّا في كل مكان ومن دون هوادةء لذ عاو ها عموقف الارتياب 
المعروف في محال العلوم التقنيّة» إنما هي عبارة عن إعادة نظر في السّمة المطلقة التي 
تضفى على هذا الال وهي دلالة على الطابع النسبي الذي مير أي الطابع الذي لا 
بس 
إلى كونه يحمل علامة تدل على عدم الا كيّال. وبتعبير آخر نقول إن تأمّلاتنا أوصلتنا إلى 
التحقق من وجود موقفين اثنين حيال الحقيقة الواقعية » وما موقفان لا يمكن رد الواحد 


منب| إلى الآخر؛ لأنبا لا يقعان على الصعيد نفسه 


سوى واحد من مستويات الكائن ١‏ لبشري كي » ومن ا الكينونة دن العام : 


يمكننا أن نشير هنا إلى مقابلة أقامها مارتين هايدغر» عندما مير بين الفكر الرياضي 
والفكر التأمّي ,)إن عليع الليجية في التفكير شرعيان قاماه بل خترور تان > الكنن) 5 
السبب عينه ؛ لا يمك ن رد الواحد منبما إلى الآخر. م ن الضرو ري وجود الاثنين : الفكر 
|! لرباضي م وفق «الممكن إحداته ) )2 0 التأملي الذي بشكرة قي الموجخورد 0 
0 ا في التف> شك ل ا ل ا الرياضي ا 
انتصاراته . 5 على الإنسان» وقد قصر اهيّامه على «الممكن إحداثه 1 فحسب » أن 
ينسى الالتفات إلى ذاته والتفكير بمعنى وجوده. لا شك بأنَ هذا المخطر ماثل في جميء 
1 2 ل ا 
الأزمنة. فني القرن الثالث عشرء مثلا» اضطر اللاهوتي الفرنسيسكاني الكب ير بونافانتورا 


إلى لوغ زملاقه:قي كله الفاسفة في ناوسن غ1 كونهم تعلّموا أن يقيسوا العالم لكلهم . ا 


6 


معرفة قياس أنفسهم . بتعبير آخر ليس الإيمان الذي عمل قانون الايمان شكلاً ناقصاً من 
اشكال المعرفة ) وليس دأ يمكن الم أو تتوتكبة عليه 4 أن ير تحن لفط نات خا 
الممكن إحداثه .انا كو بالأحرى ع مء 5-000 07 آخر من أشكال الموقف 
ال ردي الذي يقوم : بفضل طابعه الشخصى المستقل » نب عام الممكن إحدائه : 
لكنّه ليس مشتقا من هذا العام في حال من رسو )ار 
يتعلق 0 التقنية اناري وإن كان على علاقة بكليهماء بل يرتبط بالمخيارات 
الأساسيّة التي تحنّم على الإنسان أن يتَخذ موققا : علمًا أنه لا يمكن الموقف الذي تتطلبه 


هذه الخيارات : من حيث جوهره : أن يتحِذ إلا شكلد وانحدًا اهو الشكل الذي نسميه 


0 
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الإيمان في عالم اليوم لح 


إعانًا... من الضروري + عل ما يبدو ليء أن نكون فكرة جليّة جدًا عن هذه المسألة : 
على ل اداو أن مقف لشو :لو ا خرف نرقنا اساا اجون شارك ارد 
الأساسيّة ؛ ولا يمكن أن يأتي الموقف المعني إلا على شكل إمان. فثمّة مضمار لا بتّسع إلى 
أي استجابة غير الإبمان؛ وليس في مقدور أي إنسان أن يتجتّب هذا المضما ركليًا » بل 
كل إنسان مرغم » » من زاوية ماء على أن يكون له نوع من الإيمان. 


تكّل الماركسية المخاولة الأكثر إقناعا المحاولات التى قامت حتى الآن و ُْ جعل الموقف 
الاويماني يتطابق وموقف المعرفة العملية » با! ارغم مما بين الموقفين من ذ فروق ؟؛ لأن «الممكن 
إحدائه ) ؛ أي المستقبل الذي على الانسان أن يبنيه بقواه الخاصّةء بمثّل في الإطار 
الماركسى » في الوقت عينه» «معنى » الانسان بحيث إن هذا المعنى الذي يتجلّى عادة في 
لمات أضيح يتجلّى هنا على صعيد العمل . هذا ما أتاح للاركسيّة أن تبلغ أقصى حدود 
الفكر الحديث ؛ إذ يبدو أنها نجحت في دمج معنى الإنسان في مقالة «الممكن إحداثه» 
دمسًا كاملاً بحيث جعلتب يتطابقان. لكن من ينع النظر في المسألة يتبيّن له أن 000 
تجترح : هي كذلك , معجزة تربيع الدائرة ؛ إذ لن يكون في وسعها أن تومن عل ! 
«الممكن إحدائه) يؤْلّف المعنى الحقيقي للحياة ؛ ولا تستطيع ا الوعد. بذلك 0 
الأمر !! كك لى موضوع إيمان. إن ما بجعل هذا النوع من ن الازيمان يبدو في أيامنا «حذانا إلى 
هذا الحدء وسهل المنال بصورة مباشرة » هو الشعور, ر الذي ولد 2 الناس أله متّفق 
مع المعرفة الآيلة إلى العمل . 

لنعد » بعد هذا الاستطراد القصير إلى موضوعنا » ولنطرح المسألة من جديد بصورة 
موجزة : ما هو الايمان؟ جوابنا أن الإيمان هو موقف من المواقف التي يتَخذها الإنسان 
حيال الوجود بمجمله ؛ إنّه الشيء الذي يعطي حياة الإنسان معناهاء إذ يوفر لما قاعدة 
وتكاهام) »وهو مل اميق مخ الشكي رمن الفجل الإسان 6 وبق دونه لظم 
الانسان: في نباية المطافء لا أن يخطّط ولا أن يعمل» نظرًا إلى افتقاره إلى الأساس 
الذي لا بد منه. في الحقيقة : لا يحيا الانسان بز فعاليته التقنيّة فقط . إنه إنسان؛ لذا 
فهو يحيا بما ييه كإنسان : بالكلمة وبالحب وبالمعنى . المعنى هو الخبز الذي يُقيت أعاق 
كيانه. فن دون الكلمة» ومن دون المعنى ومن دون الحباء يغرق الإنسان في لجة 
الثأس ء وإ ن كان ينعم بالتقروا لكاي لا اعد يجهل ان حالات الإرهاق والتضايق غالبا 
ما تتفشى في أوساط البحبوحة الماديّة. والحال أن المعنى لا ينشا من المعرفة» بل إن 
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م ع ا ا «أؤمن - آمين» 


استنباطه ببذه الطريقة » أي العمل على توليذه من المعرفة المتعلقة عا «يمكن إحداله » ع 
أشبه ما يكون بحاقة مونشهاوسن الذي حاول إنقاذ نفسه من الغرق في المستنقع بتعلقه 
شعراراسة, انيع هده الدكانة صورة دقيقة عن وضع الإنسان؟ لا أحد يقدر على 
إخراج نفسه من مستنقع الشك واليأس ؛ فلن يتوفر لنا ذلك بواسطة القياسات والبزاهين 
المنطقيّة » أو من خلال ) مقالة وأنا في » إِذَا أنا موجود »كا كان ديكارت لا يزال يعتقد. 
فالمعنى الذي يبتدعه الانسان لنفسه لا معنى له في نباية المطاف . لأن المعنى » أي الأشامن 
الذي عليه يقوم وجودنا كله » لن نستطيع أن نبتدعه بذاتناء وليس لنا إلا أن نتلقّاه. 


لقد انطلقنا بن عد عن عم عدا تمواق لوجي | الأساسي » وها نحن نصا 
مباشرة إلى المفهوم الحقيقي وان السني . أن أفمنَ مسي مناه أن أركن إلى انق 
الذي يحمل وجودي ويحمل وجود العالم ا وأن أعتيره عثابة صخرة صلبة يمكنقى 
الامعناد إلها من دون خخشية :. وعكننا القول+ وفق التغبير التقليدي + أن يؤمن 7 
كا يعني أن يجعل من حياته | استجابة للكلمة » اللوغوم, ى» الذي هو جذر كل ل شيء 


وأساسه . ٠‏ ويعني ذلك التسليم أن المعنى الذي لا يتوقف وجوده علينا » والذي ليس في 
ل ل ا نلتقطه وأن نستسلم له . وعليه » 
يعنى الإيمان المسيحىّ الاعتراف أن اهبة ا ن العمل » من دون أن 5 ع ذلك إلى 
52 أرحى از يكرنه غر قي نائدة. فالفضل ثبي كوننا قادرين 
على العمل إنا يعود إلى كوننا قد تلقينا . ثم إن الإيمان المسيحي » كا سبقنا وقلنا » يضى 
على غير المنظور من حيث هو الواقع الحقيقي الذي يكفل وجودنا » مما يتيح لنا أن نجابه 
العالم المنظور باطمئنان: مدركين لمسؤوليتنا تجاه العالم غير المنظور الذي هو أساس كل 
الأشياء. بفعل ذلك ممثّل الإيمان المسيحي - وهذا ما لا يمكن إنكاره - تحديًا مزدوجا 
للموقف الذي تنادي به النظرة الحديثة إلى العالم . «فالوضعانيّة» و الظاهرانيّة» تممّاننا على 
حصر اهّامنا بال«منظور»» بال «ظاهرة»» بالمعنى الأوسع للكلمة؛ وبأن نعتمد: في 
جميع علاقاتنا مع الوجود » هذا الموقف الذي أتاح لعلوم الطبيعة أن تحقّق كل ما حققته 
من نجاح. والتقنيّة هي نضا تدعونا إلى الاتكال على التطبيق العمل الذئ من غأنه أن 
بوفلا نقظة أرتكاز متينة . :والال: أن الأولة الممنوحة عر المنظور: ولتلقى اهية اللدية 
تعر انجس النافض هاما( هذاارا جه التقرة ف اللامتظورع: تإله الققرة الى بتنظنما 
الايمان» تكتسب هذا القدر من الصعوبة في أيّامنا. غير أن حرية الإبداع وإخضاع 
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الإيمان في عالى الوم اا ا 


المنظور بفضل البحث الأبجي لم تصبح ممكنة » في التحليل الاخيرء إلا بفعل الطابع 
الموؤّْت الذي يضفيه الإيمان على هذه الفعالية بواسطة السيطرة التي نحرزها عليها. 


يُستدل من الأفكار الآنفة على مقدار الانسجام الذي يجمع. بين الكلمة الأول من 
قانون الايمان «أؤمن» والكلمة الأخيرة منه «آمين» ٠‏ وهما الكلمتان اللّتان تؤلفان ما يشبه 
الإطار الجخامع بالنسبة إلى جميع القضايا الواردة ما بينبباء وتعبران عن البعد الداخلي 
الذي ينسم به مضمون قانون الإيمان بمجمله. في هذا الاثّفاق بين «اؤمن» و«امين» 
تتجلّى الحركة الروحيّة التي تحبي كل شيء. إن لفظة «آمين» ما يشبه الصدى للفظة 
«آمن » : أي الاستناد بثقة إلى قاعدة متينة » مستقلة عن جهودنا وعن حساباتنا » ولكنها » 
بفضل هذا بالذات : تضمن وجودنا ؛ وتفويض الأمر إلى هذا «المعنى» الذي يسبق 
وجودناء والذي يؤلّف أساس العالم» والذي بمنحنا حريّة الإبداع. 

مع ذلك . فإِنّ مثل هذا التصرّف لا يعني الاستسلام الأعمى للأمعقول» بل على 
العكس : الذهاب باتجاه اللوغوس . العقل : باتجاه المعنى » أي باتجاه الحقيقة نفسها . 
لأنّ القاعدة التى يستند إليبا الانسان لا يمكن أن تكون: في نباية المطاف» ولا يحب أن 
تكون » إل لبقي التى تتكشف» بالذات. من هنا اصطدامنا المفاجئء بآخر تناقض بين 
الايمان والفيقة العماة نه :لفطل عفان سد الأعررة سير سسكا 16 قث ااا 
على الموضوعيّ . على الحدث ‏ على ما هو قابل للقياس » فتغض النظرء والحالة هذه : 
عن الحقيقة. إذا كانت المعرفة العملانية قد حققت إنجازات باهرة فبفضل عدوا عن 
الانشغال بمسألة الحقيقة ؛ فهي تكتني بالتحقّق من «صحّة)» (©نونتسصة5) النظام 
الذي تتّبعه حيث ينغي أن يتطابق انتظام عمل الاختبار والفرضيّة . بتعبير آخر لا تبتم 
المعرفة العملائيّة بجوهر الأشياء» بالموجود في ذاتهء بل فقط بمنفعة هذه الأشياء بالنسبة 
إلينا. إِنّ التحوّل بائجاه المعرفة العملانيّة هو إحدى نتائج هذا التخلي عن «الموجود - في 
- ذاته» وعدم النظر إليه إلا من حيث المردوديّة. والواقع أن نقل مسألة الموجود إلى 
صعيد الحادث (صسدغاة2) ٠»‏ و«الممكن إحداثه) (سسطمعنعة2) 2 قد أذّى»؛ 
بالضرورة » إلى تغيير جذري في مفهوم الحقيقة نفسها. فلقد حلت حقيقة «الموجود - في 
- ذاته» منفعة الأشياء بالنسبة إليناء هذه المنفعة التي تثبتها النتائج . يحب الاعتراف بان 
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مي يي و و وهر رز أزفة كع اين 
هذه الحقيقة وحدها قابلة لعمليّات التحقّق التي نجريباء تلك العمليات التي لا تأثير لها 
على الموجود. 

يقصد المسيحى من خلال موقفه الايماني » الذي يعبر عنه ببذه الكلمة الصغيرة امين 
التي تتضمّن المعاني المتقاربة الآنية : «وثق ب»ء «إتكل على»» «الأمانة»» «الرسوخ»؛ 
«القاعدة المتينة» » «الوقوف»: «الحقيقة)... التاكيد انه لا يعتمدء كاساس » غير 
الحقيقة الح تي تستطيع » وحدهاء أن تمنح وجوده معنى . وهكذا يفترض فعل الإايمان؛ من 
حيث جوهره » » الاقتناع أن اللوعرض* 3 الاسام «العقلاني» الذي نستند إليه » وهو 
أساس حامل للمعنى »: لا يمكن أن يكون غير الحقيقة 29 . فالمعنى الذي ليس هو 
الحقيقة لن يكون سوى مرّد لامعنى . إِنْ هاتين الكلمتين آمين ولوغوس اللتين تعنيان» في 
آن واحد» المعنى والأساس والحقيقة » تنطويان على نظرة كاملة إلى العالم. إن شبكة 
الإحدائيّات التي من خلاها بنظر اليمان الس إلى العالم» ويواجهه ء إنما تظهر عبر 
استحالة التفريق بين مختلف المعاني التي تتضمنب| هاتان الكلمتان. هكذا يتبين لنا مجلاء 
أن الإيمان: في جوهرهء لا يقوم على تراكم من المفارقات المهمة ؛ وشح لنا كذلك 
كم هو محافب للحقيقة أن يتحصّن المؤمن خلف فكرة السرّء كما يحدث أحيانًا كثيرة» 
ا العقّل . عندما يفضي اللأهوت إلى مختلف أنواع المهاقات وبيقصدء من خلال 
لحوئه إلى فكرة السرٌء ليس إلى تلك الباذقات عبت ؛ بل أبضا إلى تقديسها ]ذا 
أمكن » يكون قد برهن على جهله لفكرة «السرّه الحقيقيّة. الحقيقة أن السرّ ليس نفيا 
للعقل ؛ بل هو شيء يتيح للايمان أن يكون عقلاً من نوع ما. إذاكان صحيحًا أن الإيمان 
ليس معرفة من طراز المعرفة العملانيّة التي تتصف بإمكان الفحص و«التحقيق» وأنه لا 
بمكنه إِلّا أن يصبح عُرضة للسخرية إذا أصرّء بالرغم من كل شيءء على الظهور ببذ 
لمظهر» فإنّ المعرفة العملانيّة التى تقتصرء من حيث الجوهرء على الظاهرة وعلى الأداء 
لوظيني » وهي معرفة قابلة للتحقيق والفحص » هي أيضاً عاجزة عن بلوغ الحقيقة » نظرٌ 
إلى كون منبجيتها تؤدّي » من طبعهاء إلى جهل الحقيقة. يحب على حركة الاقتراب من 
حقيقة الموجود أن ترتدي شكل م «المعرفة ) » 0 أن به يفهم الإنسان من 
لمعنى الذي يكون قد ركن إليه. من 2 اضكم متاحًا لنا 
إل بقدر ما نولي غير المنظور هذه الثقة » بقدر ما نستند إلى هذه الدعامة «لأن امهم لا 


يتيسر من دون هذا الركون ؛ لأن الفهم يعني أن المعنى المتلقى على أنه أساس اقتبل وفهم 
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الانيات في هال ايوم .سس سس يست 48 


على أنّه معنى . ذاك هو على ما أعتقد » مدلول ما نسمّيه «فهما ؛: اعتبار الأساس الذ 
نستند إليه بمثابة معنى وحقيقة » والاعثراف بن هذا الأسار 0 يتل المعنى . 

إذا كان الأمر كذلك » لا بعود فعلّ «فهم» _ يتعارض قطعًا مع فعل «امن»» بل 
لش اضر الكت ا وتاسشق عناصره . وفعلا فإنْ معرفة العام في وظيفيته ؛ هذه المعرفة 

لي يتيحها لنا اليوم الفكر رَ التقني والعلمي بصورة رائعة » هي معرفة أدنى من أن تبلغ 
فهم معنى العام اورت لا يمكن الفهم إِلّا انطلاقًا من إيمان. لذا و السك 
من حيث هو مقال ؛ 0 لفهم ممكناء يوكيف يو قال مواق للوعرقن 
(- العقل : الذي 5 قارط عملت موك جرم نة من يمف الزعات الس 
ذاك هو السبب اي ع نانوي ل بوجهة النظر هذه الحق التّابت » غير القابل لاتقادم ؛ 
الذي يعرد للفتصر ادر اي في التي امنيح . فليس مم ن قبيل الصدفة أن تكون الرسالة 
المسيحية : وهي في طور الإعداد» وله الأمر في العالم اليوناني 00 
بمسألة المعقولية والحققة 9" . لاد سم يسوغ الفصل بين «امَن ) وافهم) ؛ تمامًا ىا لا بم> 
الفصل بين «آمَّن) و«استند إلى»).. “أن «الاستناد إلى) و«الفهم») مرتبطان 0 
انفكاك فيه . لهذا السبب جاءت 0 السبعينيّة للاية المذ كورة من اخهيا كنت هذا 
لا يسوغ حذفه من الكتاب المقدّس في حال الحرص على تَجنْب المواقف الي تمليها 
الزوات أذ التشيع مذاهب معيلة . 

ع 9 فعل الفهم ؛ من طبعه» يتجاوز باستمرار قدرتنا على «الإدراك 
التصو ويري) مما يفرض الاعتراف أن نم ة شيئًا أكبر منًا يكتنفنا ويستوعبنا. والحال ل أله 
إذكان يعن دفهم» عاو ل القول اننا تحن أنفسنا «مستوعبون» و«ثي حالة احتواء» : فإن 
ذلك 0 ليس بوسعنا الذهات إلى أبعد من ذلك من آخل «فهم» ما «يستوعبنا» 
نحن » وما يضق علينا معنى » بالفعل نفسه لمق ةليه ترما امو . من 
خلال هذا النظور يصمح الاك فكرة السر أن الدرتهن الميدا 'الذى "بق وكودنا 
ويتجاوزه بدون انقطاعء وأننا لخ نستطيع اللحاق به أنذا :.علما أن مسؤولية «الفهم ») 
التّى يفقد الإيمان كرامته » في حال غيابها » رفرصن؛ إن تتجسّد في كون ذاك الشيء 
الذي لا نستطيع نحن الامساك به هو الذي 0 علينا و«نحتوينا». 


طامء.01م5.61095كاههه-116م60 


طمع.طااصهاخواصطء 


ل ا ا ل «أؤمن - آمين» 
سابعًا : «أؤمن بك ) 

إن الأفكار التى أوردناها حتى الآن ما زالت ؛ على وفرتها » غير وافية بأن تكشف لنا 
عن خاصة الايمان المميزة : انفتاحه على كائن شخصي . فالايمان المسيحي يفوق خيار 
الإيمان بمبدأ روحيّ عليه يقوم العالم. فالعبارة المركزيّة لقانون الإيمان المسيحي لا تقول : 
«أؤمن بشيء ما»ء بل تقول : «أؤمن بك»0*' . إنْها كناية عن لقاء مع الإنسان يسوع . 
وهي تكتشف » من خلال هذا اللقاء» أن معنى العالم هو شخص . وهذا الشخص هو 
شاهد لله بفعل حياته في الاب وبفعل علاقاته المباشرة والكدقة عه نمال 7 فيه أصبح من 
الممكن لمس الموجود الأعلى غير الملموس » وبه أصبح الموجودٌ الأعلى اللامتناهي البعدٍ 
قريبا غاية القرب. بل علاوة على ذلك » فليس يسوع هو ذاك الشاهد الذي نقبل شهادته 
عا أدركه إثان حياة مقن خلدطاء فغلاك. اتقلاثف العودة باتجام 'الحقيقة الكلية بفغل 
التخلي عن زيف محدوديّة الحياة السطحيّة» فحسب» إنَا هو أيضاً حضور الأبدي 
بالذات في هذا العالم . فيتجلّى معنى الحياة حضورًا بصورة الحبء ذاك الحبّ الذي 


0 


يغمرني أنا أيضا أ ويجعل الخبزة كمدق دق أن أتحنا ل عناءها بفعل هذه الحبة الفائقة 


الإدراك » » المتمكّلة فى حب لا تبدّده نباية ولا كد اناه . معلق الحياة هو الواقت) 
الماثل في قولة ا 5 ولس افق "ذال المقال سردي الذي ربمًا ظلّ هو 
لطت عو حواته كيل الدرايت» الدن هو مرتك زكل شيء وليس” في حاجة إل ا 
مرتكز آخر 


وهكذاء ففعل آمن هو العثورٌ على ال«أنت» الذي عليه يقوم وجودي والذي يعدني 
عب رمق رشي غم من عمليّة التلقّي البشري الذي تعتوره الشوائب حتمًا » وهو حب 
لا يكتق فقط بالترق | لى الدوام الأبدي» بل يؤْمّن هذه الديمومة الأبديّة بالفعل. إن 
لإمان المسيحي يحيا بلك الحقيقة الي ي سنن مؤداها وجود معنى موضوعى فحسب »ء بل 
عروع ابي السامي تعرفني ويحبني » وأنه يمكنن ني أن أستسلم له استسلام الطفل الذي 
يعرف أن جميع مشاكله قد حلت ة قُ وأنت»؛ 2 . هذا ما دل | الإيمان والثقة والحب 
تؤلف الشيء نفسه في النتيجة ؛ لأن جميع حقائ ق الإيمان ليست سوى تعابير عينيّه عن 
هذا الخيار الأسامي : «أؤمن بك»» وهو خيار اكتشاف الله في وجه الإنسان يسوع 

الناصري . 
من الموكّدء مع ذلكء أن كل ما تقدّم قوله لا يلغي واجب التفكيرء كرا تبيّن لنا 
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الأعات ف عل الو م .47 


اللو 


. «هل أنت حقًا هو؟»: ذاك هو السؤال الذي أوكل يوحنا المعمدان إلى بعض 
الاميذه» في ساعة من سباعات الكربت المضني » أن يطرحوه باسمه على الحَبّر الناصري 

لذي تعرّف فيه إلى سيّده الأعلى » والذي لم يكن هو إلَامَهدًا له. «هل أنت حقا هو؟». 

سيظل المؤمن دائمًا يعاني عذاب هذا الوضوح الغامض الذي تحيط به هالته إحاطة 
لسجن الظلم الذي لق يستطيع الفرار منه «أضت الى ذلك عدم مبالاة العالم الذي يتابع 
نيرت خا لو ألهألم لهذت بن 2 والذق :يدو وكانه منت من رجائه . وهل أنت حقا حما 
هو؟): يجب طرح هذا السؤال ليبس مقتضى النزاهة العفلية » اوم المسؤولية التى 

يتجشمها العقل فحسب ؛ بل أيضاً بسبب ناموس الحب العميق الذعئ: يرعت 9 
من التعرف إلى ذاك الذي منحه الرضى بغية الفكن من حبّه بصورة أفضل . سيتبيّن 
للقارئ أن جميع الأفكار التي يتألّف مها هذا الكتاب تتساوق في نباية المطاف با 
يتجاوب وهذا السؤال» وجميعها تدور في فلك هذا المبدأ الأساسيّ من مبادئ قانون 
إيماننا: «أؤمن بك » يا يسوع الناصري»ء بك أنت معنى (لوغوس) العالم ومعنى 


حيانى . 


0-1 


للح 
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طمع.طااصهاخواصطء 


الفصل الثاني 
الوَجّهٌ الكنسي للإيمان 


أولاً:. ملاحظةٌ تمهيديّة حول نشأة قانون إبمان الرسل وبنيته 130) 

لقد اكتفيناء حتى الآنء بالمسألة الشكلية من مسائل الايمان ككل ؛ فلقد درسنا 
نقطة تداخله الممكن في الفكر الحديث ودوره فيه. هذا ما جعل المسائل المتعلقة بمضمون 
الإيمان تبقى » بالضرورة » مطروحة على بساط البحث » وريّمًا كان الموضوع بمجمله ما 
زَال نودو أعنت وضوحًا مما ينيقى + وأقل دقة دوهفلا يد »من أجل التوضّل إلى 
الأجوبة المطلوبة» من تحليل الايمان المسيحى في شكله الواقعى الذي سنتفخصه الآن 
انطلاقا من قاتون إبات الرسل هذه الضيغة الى نعتمدها كدليل . وسيكون من المفيد أن 
نذكرء بادئ الآمر: بعض التواريخ المتعلقة باصل قانون الويمان وبنيته . ففن شان ذلك 
أن يتبح لنا أيضاً إبراز صوابيّة النبج الذي نعتمده. لقد تكونت بنية قانون إيمانناء بصورة 
إجاليّة » إيّان القرنين الثاني والثالث بالارتباط مع احتفالات العاد. أمّا من حيث البقعة 
الحغرافيّة التي نشأ نشأ فيها قانون الايمان أل ما نشأء فلدينا دليل على ذلك في أحد النصوص 
الرومانيّة. أمّا الوسط الحيوي الذي ولد فيهء فهو إطار شعائر العبادة» ولا سيما 
الاحتفالات برتبة العاد. لقد استّوحى الشكل الأساسي لهذا السرّ من أقوال يسوع القائم 

من الموت الي ذكرها متى الإنجيرٍ لى /” اف 3 وجا «إذهبوا الآن وتلمذوا كل 
الأم معمّدين إِيَاهم باسم الآب والابن والروح القدس؛ ». وتُطرح على الحديث التنصّر » 
وفهًا لهذا النص» ثلاثة أسئلة : «هل تؤمن بالله الآب الضابط الكل ؟ هل تؤمن بيسوع 
المسيح ابن ألله ؟ هل تمن بالروح القدس 399 ...2 
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الوَجْهُ الكنسي للإابهان 7 ااا 4 


ا 5 لذ أي اتيرام 0 الايمان 
التمن وان كلت الأجزاء يواكب الاحتفال برتبة العيادء ويقوم كل جزء منه على 
سؤال وجواب . من المحتمل أن تكون بعض الإضافات اللمتعلقة بالمسيح قد زيدت » منذ 
القرن الثاني » وخصوصاً في القرن الثالث» إلى الجزء الأوسط عن هذه الصّيغة البالغة 
البساطة المأخوذة حرفيًا عن النصّ الوارد في إنجيل مبّى . كان المقصود بذلك تمييز المسيحى 
نوعيًا » لأنْ مناسبة العاد تؤلّف إطارًا مؤاتيًا للتعبير بإيحاز عمًا يمه المسيح بالنسبة إلى 
المسيحي . وكذلك وضح ووسّع الجزء الثالث من الحوار مع المتعمّد» أي ما يتعلق بالروح 
القدس ؛ بحاضر الحقيقة المسيحية ومستقيلها. 
في القرن الرابع نجد نضا متتابعًا وقد تخلص من خطة التؤال > اطوات: كذلك فإن 

النص ) الموجود في اللغة اليو ونانية فيه ما حمل على الاعتقاد 2 يعود إلى القرن الثالث 
لأنّ اللغة اللأتينيّة كانت قد أصبحت لغة الطقوس الدينيّة في روما إبّان القرن 5 
بصورة نبائيّة. ولم يطل الوقت حتى ظهرت ترجمة لاتينيّة لقانون الإيمان. ونظرًا للموقع 
المميّر الذي كانت 0 به كنيسة روما بالنسبة إلى سائر اقطار الغرب » انتشر القانون 
الروماني للايمان المتلو في أثناء رتبة العاد انتشارًا سريعًا في البلدان الناطقة باللاتينية . وقد 
أَدَى ذلك فا إلى 00 سلسلة م١‏ ن التعديلاات الحفيفة في النص. أخيرا فرض 
شارلان » 0 في أصقاع امبراطوريته كلها : نضا مين : يندا من الأصا ل الرومالي القديم » 
هو النصّ الذي اتّخذ شكله النبائي في بلاد غاليا. هذا النص بالذات هو الذي تبئته روما 
2 القرن التاسع . 

منذ القرن الخامس ورين نه البعرله ابر أبع كا نر لزي و ل بأن أصل 
قانون الإيمان يعود الى الرّسل ؛ وبعدها بقلل (من المحتمل أن يكون ذلك في القرن 
الخامس) بلغ الآمر ببعض الدّارسين انهم نسبوا الى كل واحد من الرسل تأليف أحد 
البنود الاثو ني عشر الي اخذواء متذئد يتبينون وجودها ‏ في محمل نص قانون الإيمان. 
هذا القانون الروماني للايمان مجحهولاً في الشرق. ولكم كانت دهشة ممتي الكنيسة 
يّةَ في مجمع فلورنسا (القرن الخامس عشر) كام دان ) ممتي الكنيسة 
اليوناية أن هذا ' القانون السييا التسوبيه إلى الرسك هوا ل لديهم. وفي الوا لواقم ل بيك 
قد صاغ قط قانون إيمانٍ موحَداء ا 
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الشرق كانت تتمتّع بوضع يمكن مقارنته بوضع كنيسة روما المعتبرة الكرسي الرسولي 
الوحيد في بلاد الغرب . فالشرق ظل يتَصف على الدوام بتعدد قوانين الإيمان التي يبتعد 
منحاها اللأهوتي بعض الشىء عن منحى القانون الروماني . فقانون الايمان الروماني 
(وتاليًا قانون الاإيمان الغرني ككل) يشدّد بنوع خاص عا لى تاريخ الخلاص ؛ على العنصر 
المسيحاني ؛ فهو يتركز» إذا جاز التعبيرء في صممم موضوعيّة التاريخ المسيحي سل 
ا بفكرة تحسّد الله من أجل خلاصنا » من دون الاهيّام بأضات هذه الحادثة » ومن 
اعت عن ارتباطها بمجمل التاريخ . القن كان الشرق يحاول : على الدوام : 
فهم الاإيمان المسيحي من منظور كوني - ماورائي . يتبين لنا ذلك من خلال مختلف قوانين 
الإيمان حيث ثلني الخريستولوجيا جيا مرتبطة دائمًا بنظرية الخَّلق بحيث يتلازم هذا الحدث 
الفريد من نوعه في التاريخ تلازمًا و وغملة الخلق الشامل المستمرة. سوف 
نعرض + فم بعد » كيف انّسعت هذه النظرة في أيّامنا بفضل النبضة الدافعة التي أحدثتا 
مؤلّفات تيّارد دو شاردان» وقد جعل صداها يتنامى على الدوام في الوجدان الغريّ 


ثانيًا : حدودٌ هذا النص وأحميته 

ربما استدعت هذه اللمحة الإجالية التقريبية عن تاريخ قانون الإيمان تفسيرًا 
إضائيًا : لأنْ هذه النظرة السريعة على تكوّن النص تظهر مقدار الزخم الذي مير اريخ 
000 الألف الأول من حياتها ؛ مع ما مخالط هذا التاريخ من عظمة وم: 

ف رأ أن هذا المظهر يرتدي أيضاً يعض الأهية بالننية إلى الاعان اسح نقسه ».اذ 
00 عن الوجه الروحي فيه. في بداءة الأمر يعبر قانون الإيمان عن إيعان 0 
مسبحبي ذلك الزمان بالتّالوث الأقدس » بالرغم من الانقسامات والتناقضات كلها . | 
الاستجابة لدعوة سو الناضري القائل : «تلمذوا جميع جميع الأثم وعمدوهم) . فقانون 
الإمان هذا يقر أن يسوع بل دلو اله من ابتك عل الستقبل | الحقيتي للإنسان. لكنّه 
أيضاً يعيّن أصول الانقسام بين الشرق والغرب » من خلاله يتبيّن وضع روما المميّر من 
حيث هي عاصمة التقيد الرسولي» بها بتج عن ذلك من رمم بالنسبة لنسنة إلى الكسة 
خرناة ‏ والقاذعية :إن هذا النضر يفكي أرقا تاهيه الكينة الغربية الناجم عن 
السياسة » واستلاب الإيمان بفعل استخدامه 56 وسيلة لتو وحيد الامبراطورية. فُن 


خلال هذا النصّ الذي اعتمد على أله «روماني»» مع أن صيغته فرضت على روما من 
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الوَجهُ الكنسى للابمان 
خارجها » يتكشف لنا كل بؤْس الإيمان الذي اضطر إلى الا كتفاء بالحفاظ على سلامة 
استقلاله ) وسط تضارب المصالح السياسية . إن لتقليات الى أضاتت هذا النصّ تسن 

لنا مققدار ما خالط الجواب على الدعوة الآتية من الحليل خلال تحقّقه التار يخي فق الامو 
البشرية 4 ومن لح الإقليمية المخاصّة ع ومن الخلافات التي عصفت بالمدعو وين إلى 


الوحدة » ام , الحول والطول .. ينبغي لنا » على نا عق ؛ أن نعي كل ذلكء 


لأنْ هذه اا لف جزء! من حقيقة الإيمان الواقعيّة في العالح. اوش أن 
نتبيّن أن القفزة الحريئة | 0 الايمان لا تتم إلا من ضمن واقع الحقارات البشر 
فالانسان منّا لن ال ريم بان اللحظة التي 0 
إذا جاز التعبير» أعظم إنجاز له» وهو تلك القفزة الو في يتجاوز مبا وجوده اليا ل شطر 
المعنى المطلق الذي د وجوده. فقي عله الحكلة: أرقا كدت تاقضات ذاند م 
خلال فعله » فيبدو على حقيقته» بائسًا في عظمته» لكنّه كبير دائمًا في بؤسه. من هنا 
نواد انا حوس انمق خرانك الاغاة» الآمان يضمن ونب أذ يضمن العفران» 
لأنه يريد البلوغ بالإنسان إلى الاقرار بكونه لا يتمكن من تحقية ى ذاته إلا بتلقي الغفران 
وبمنحه للآخرين : وهو في حاجة الى هذا الغفران: حتى من | أجل 00 وأقا هار 
عن للم عن أن ةك زرف ارات البشرية الي تعتور نص قانون اك هل 


يصح اعيّاد هذا النصّ كدليل بمهد لحقائق الايمان المسيحي الأساسية الى تؤلف موضوع 
هذا الكتاب . بل ألا يؤْدّي بنا ذلك الى النَّيّْه في محال شديد الغمو 51 
طرح مثل هذا السؤال. لكن التدقق المتعمق سيو ضح لنا أنُ قانون الايمان الذي نحن في 


صدده هوء في جوهره: صورة صادقة عن إيمان الكنيسة الأولية ويمثل بأمانة نواة 
البشرى المبارك كة بالرغم من تحولاته التاريحية . فالفروقات الح تي أشرنا إليها انفاء بين الشرق 
ل ليست سوى نقاط تباين ناجمة عن مقاصد ترمي رار بعض النقاط 
اللاهوية ؛ لاعن الاختلاف حول الايمان. على كل حال سوف ركز باستمرار» محمل 
البحث في محاولة التفسير هذه» عل العهد الجديد ونشرح قانون الإيمان من منظاره. 


ثالنًا : الاعتراف بالايمان والمعتقد 


علينا أن نتأمّل أيضاً جانبًا آخر من الموضوع. فنى هذا النصّ المرتبط » من حيث 


0 
يكت 


أصلدع. بيد اللعمودية > “تلق بنااية مدن «العقيدةة + سنن واطهر الآ يان في 
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المسيحيّة ع وأيضا بداية معنى سوف نسمّيه فما بعد «معتقدًا» . كان قانون الايمان. كا 
0 وأخرناخ يتوم عل جوابة .ملك عل منؤال ثلا من إظار' الاستفال بزقة 
د: «هل تؤمن بالله وبيسوع 1 يه القداس؟ ؟,. لنضف الآن أله يتل 
3 الايجاني الذي أجل محل العدول الث السابق : «أكقر بالشيطان وبأتهته 
وبأعاله» 9 » لكأنك تقول إِنْ الإيمان: في جوهره » هو فعل اهتداء » فعل القلاب » 
به يحيد الإنسان عن التعبّد الصنمي الطابع للمنظور وللتقنية » ويتوجه نحو غيٍ 7 
ا ل ا «أؤمن» بكلمة «أستسلم ل... نضم 
إلى 2" ., ! ليس الاعان» سبب طابعه كمجاهرة إيعانية » اموي ل 5 تلاوة 
نصوص » ولا عملية قبول بنظريات تتعلق بأمور نجها ل كل شي ما يع ذلك نجهر بها 
كا لوكنًا متاكدين من حقيقتها » إنا الإيمان عبارة عن تحول وجودي يحرزه الإنسان. من 
الممكن أن نقول عنه بلغة هايدغر إِنه يؤلّف منعطفًا (#تطء>1), كلَيّاء من شأنه » بفعل 
ذلك . أن ينسج باستمرار بنية 008 لحياة الإنسان. إن معنى الإيمان كهداية» 
وكمنعطف حياة» وكانقلاب وجودي » 000 ضوح من خلال العدول الثلائي 
0 الثلاني وعملية التغطيس الثلاني التي ترمز الى لوت والقيامة ال نضاة ديد 
في عملية التحوّل الذي مير الايمان ينحبك ال«أنا» وال «نحن» وال«أنا» والوأنت» 
بطريقة تعبر عن صورة الانسان بأكملها . فهذا التحول د يعنى الشخص إلى كح 
علمًا أن الطابع الشخصي التجلي هنا مائل في كون التحول العني يسم بسمة مفردة بتعذّر 
استبد الما » تعبر عنبا بجلاء عبارتا «أؤمن ) و«أعدل» المثلثتان : أي ان حياني أنا هي التي 
يحب أن تتحوّل وشدل ؛ هد من نيهم ؛ لكن كن مّة أيضاً عنصرًا آخر إلى جانب هذا 
العنصر الشخصى للغاية» هو أن خيار ال«أنا» يأني على شكل جواب عن سؤال ؛ 
ويتبدى هذا الخبار من خلال تناوب العبارات : «هل تؤمن؟) - «أؤمن». إن هذا 
الشكل الأولي من أشكال قانون الإيمان» المتمثّل في الأسئلة والأجوبة» يبدو لي تعبيرًا 
عن بنية الايمان أفضل بكثير من الشكل اللهاعى اللآحق الذي تقلّص الى حدود ال رأنا» 
الفردي . عندما يحاول المرء منّاء تلمسًا » اكتشاف جوهر الايمان المسيحى » ينبغى عليه ؛ 
برأبي » أن يتجاوز النصوص العقائديّة اللأحقة فيرى أن هذا الشكل الأولي> الذي يدل 
طابع الإيمان الحواري يوقر له العير الذاكقة والافة دوقن تع من ليمأ 00 
بالذات. بل أعتبر أيضاً هذا الشكل أكة كثر ملاءمة من صيغة الجمع «نحن » التي ابتَكِرَت 
في إفريقيا المسيحية وني المجامع الشرقية!'' . لم يعد هذا الطراز الجديد من صيّغ الجهر 
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وَجْهُ الكنسبي للإيمان 
بالايمان مرتبطاً بعمليّة التحوّل والانقلاب الوجودي اللذين يحصلان بفعل تلي السرّ 
المقدسء وم ند جد راي الديت الأصلي للايمان. فكونه وليد الصراع ين الأسافقة 
المالتثمين في هيئة مجمع لدّفاع عن العقيدة الصحيحة جعل منه كناية عن خطوةٍ أولى 
شطر الشكل المستقبلي الذي سيصاغ به التعبير عن المعتقد. . من حسن الصدف» مع 
ذلك » أن يكون أعضاء تلك امجامع لم يشغلوا أنفسهم » وقتّها» بمهمّة صياغة مبادئ 
عقائدية » أن الصراع م أجل العقيدة الصحيحة كان صراعا في سبيل إنقاذ سلامة 
الجهر بالايمان الكنسي » أي الايمان كا تقتضيه المؤسّسة الكنسيّة » وهو بالفعل نفسه 
صراع في سبيل الحرص على صحّة التحوّل الوجودي » هذا الانقلاب المتمثّل في الحياة 
الك 


ثمّة مثال نموذجي على ذلك يتجلّى في التراع الشهير حول مسألة : من هو 
المسيح؟0» ذاك التراع الذي هر الكنيسة إِبّان القرنين ال 5 والخامس . لم تكن تلك 
الحشادة تدور على نظريات ماورائية ؛ فهذه اموق ماكانت لتستطيع أن تخضّ قرنين من 
الزمن بالقدر الذي حدث اتذاك» ولا أن رق اللسطاء من الثاس ن كا حصل وقتئد ؛ 
بل إِنْ المسألة الشاغلة كانت الآتية : ماذا يحصل لتحم إن لاسرا نا سياه إن 
الفبويت تن زاية هذا امتح وأكدت ممق ثم ] أله الفوذج الأصلي للإنسان» وأله 
قاس ء الكتروة: الاتبناية؟ أي انقلاب كياني يحصل لي من جرّاء ذلك؟ أي موقف 
يستوجبه منّي تجاه الواقع الانساني هذا الخيار» وأيّ مستوى من العمق يجب أن يبلغه» 
وما هو الحكم الاجال الذي ينطوي عليه؟ 


رابعًا : قانون الإيمان تعبير عن بنية الاايمان 


علينا كذلك أن نتشفحص نقطتين ن تتعلقان هم أ بصيغة قانون الإيمان 


وتار نحه. 


أ) الايمان والكلمة 


اسمس نتلوه هي فضلة الحوا, ر الآولي : «هل تؤمن - أؤمن ). 


3 


هذا الحوار هو أ يعيدنا الى صيغة «نؤمن» حيث «أنا) ال «أؤمن » : كه : بل 
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ع ْم ا 


ذمج . وهكذا تشف من خلال ل ال قانون الإيمان وصيغته الأولية كل بنية 1 
الإناسية . من بدمبى القول د ى الزيمان نتيجة هذيان يقوم به اللأنا المنعزل 

ا يختلق الأفكار :ة الل دم عارقو ل وله لطاع نه 0 
5 الإيمان كرة حوار واحضية اسيّاع واستقبال واستجابة » مب بندميج الإنسان؛ عبر 


التبادل بين الوأنا» واذوافك» في «نحن» الاعة يشاركها الإيان نفسه. 


عر الى 


26 


لقد عبر بولس الرسّول عن هذه الحقيقة في رسالته !! ل أهل رؤيية بقوله : «الاعا 

من الساع» (الفصل العاشرء العدد .)١١/‏ لكن ريا قال قائل إِنْ هذه الحقيقة قد تكون 
ا ؛ والحال الل 0 من هنا الما إلى 
ر الإيمان بمثابة نتيجة لوضع اجتاعي معيّن . فريّما جاء يوم يقال فيه : «الإيمان يتولّد 


2 


1 


من 0 أو «من الشكن. كلا ذا كتسولين لبدو عاد ارقن قار بل إن 
قوله هذا يعبّر عن بنية الإيمان الثابتة » فيه يظهرء على جلائه » الفرق الجوهري بين الإيمان 
ومحرد الفلسفة » مع لمر ءارق لاذيع ارعاناه جرم 6 م ن رهد البحث الفلسفي 
عن الحقيقة. بالفعل ٠‏ الايمان يتولد من ن «الوعظ » لا من «التف> كيرءكا هي حال الفلسقة. 
فالايمان» من طبعه. لا يرمي إلى تصوّر ما هو قابل للتصوّر بحيث يكون: في انماية 


المطاف: ثمرة من بنات أفكاريء بل لصن براحي كونه يتولد بسحف مق 


الوعنطظ 6 بوكو ته :لفن قرف معطاة ولنسن كاج مضا ,ما إعالي لفكري في موضوع 
الإيمان 3 يتعدى كونه «إعادة تفكير) (مععلصعل-طء21) وإعادة تمحيص لا الا أكون قد 
مععته وتلفتة. 

عبارة أخر: ىء السنّاع . في الايمان؛ له الأسبقيّة عا لى الفكرء وهذه الأسبقية هي التي 
يّرّه عن الفلسفة. أمّا لدى الفيلسوف» فالفكرة تسبق الكلمة الفط و دع التفكير 
الذي يحاول صاحبه » مِن بعد بكرت 1 أن مل هذه الكلات تعتير دائمً 


ثانوية بالنسبة الى ؛ الفكرة وقابلة 5 + لادان بكلات: أخرض: آنا الإيمان. فعل 
العكس من ذلك »ع ال الإنسان من راكات اتلك اق عاذت الفارقة . ليس الايمان 
دحا ع ادي ا فر كانه الاسوري :كا سبقنا وقلنا + لنتو نون 


تصوري ولا يسع 0 ) الكلمة ؛ مبذه الصفة نفسها يصلى إلى الإيمان 
ويستجوبني وبجذبني إلى لى خطه. فالبنية المزدوجة: الاستجواب من كان «هل 


5-1 
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الوَجهُ الكنسبي للإيمان 
تؤمن ؟)ء وجوابي «أؤمن» هي بنية جوهرية فيه . إذ لين من المستغرب » ما خلا 
بعض الحالات الاستثناية النادرة » أن ينقاد المرء الى القول : لم أحظ بالايمان نتيجة 
لبحث خاص قتا به نما تلقيته تلقيا » ان و السابق الى ) ملاقاني . لا يسع 
الايمان ؛ ؛ ولا ينبغي له أن يتولّد من التفكير فالفكرة القائلة بوجوب انبثاق الأقان من 
تفكيرنا الشخصي وبلزوم التوصل إليه بالسعي الذاتي » ؛ هي فكرة تنم عن نظرة مثالية ؛ 
عن موقف فكري يتناسى الصفة الخاصة البي ينسم بها الايمان. والحال ٠‏ إن ميزة الإيمان 
الخاصّة تقوم على تلقّي معطى يستحيا يل على العقل البشري انتيكوله لقسة كلا عن 
ري ورمع أن عمل لقي حذ وم سؤول. » لأنْ هذه المبة المتلقّاة » حتّى 
وإن لم تك كن ملكا خالصاً لي» حبّى وإ ن كنت لا أستطيع أبدًا استدراك تحني علا واللحد 
0 ؛ تازمني أن احنوك كليا اكد ر فا كثرعن طريق , استسلامي لها استسلامي لمن 


0 


وبما أن الأمركذلك» أي بما أن الإيمان ليس من بئات أفكاري» بل يمل لي ايا 
من الخارج ؛ ؛ تصبح دعوة الاومان غير قاباة الككيف وفق الارادة » وغير قابلة للتبادل : بل 
هي مفروضة علي جاهزة سلفا » » متقدّمة دائمًا على ) فكري . إن السمة الوضعيّة لهذا المعطى 
الذي بمدّل لي » وليس مني » والذي ينحني , ما ليس بوسعي إعطاؤه لنفسي » هي التي عير 
عملية الإيمان . عن هذا تنجم أسبقيّة الّعوة على | الفكرة. فليس الفكر و 
كلات الدعوة » بل الدعوة المكتملة البناء سلفًا هي التي تشق الطريق للفكر النظري :2 


الأسبقية الح تتصف بها دعوة الاإيعان » وبسمة مّةَ الوضعية الي ينطوي علببا » ترتبط صفة 


الايمان الاجتّاعيّة . وهذا فرق بنيوي ثان ييز الإيمان عن الف كر الفاسفي الذ ي هو فردي 
٠. 3‏ 5 2 ات 

في جوهره . فالفلسفة من طبعها ع ؛ عمل فرد يتأمّل في الحقيقة بصفته فردا. لا الفكرة » 
اي الثيء ء الذي أكون قد تصورته » تخصني أنا ل ا د نا 


حياة مستقلة ٠»‏ بل ترتبط » إن بصورة واعية أو لا ء بعوامل كثيرة . فالفلك الذي 
ةيه هو انال الداخل” للعقل 0 ولا 
تصبح قابلة للتبليغ بواسطة الكلام إلا لاحمًا. أمّا الايمان فهو على العكس تام كي 
سيقنا وقلنا : : الأزلوية فيه هي للكلمة العأّة. بكر حي دبداسار حش روه : أما 
الكلام فهو عامل وصل وتبليغ . بفضل الكلام يقوم الاتتصال ويتوطد على يموي ما حر 
روحي ؛ بفضله يصبح العقل إنسانيًا » » إذا جاز التعبير ل يا واجيّاعنا . فاولو 


00 


3 ل 
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الكلام تستازم » إِذَّاء من الإيمان أن بهدف إلى التوحيد الروحي بواسطة مسعى يختلف 
مام الاختلاف عن نيج الفكر الفلسفي. أول ما تقوم به الفلسفة هو السعي بمنًا عن 
لا ا ره على نقل هذه ا الحقيقة !! لى الآخرين . أما الايمان» 
كان كد للق ول عارك ون دعوة الى المشاركة » دعوة الى وحدة الروح بواسطة 
وحدة الكلام. فالإيمان يحمل معنى ارام منذ البداية » هو إرساء وحدة الروح بواسطة 
وده 0000 في المرحلة الثانية فقط يتبح الإيمان لكل وه أن راض عافرته القصصة 
الى ل الحقيقة. 
وإذاكانت بنية الإيمان الحواريّة ترسم لنا صورة من صور الإنسان» فهي تجعلنا أيضاً 
نكتشف صورة من صور الله. لا يستطيع الإنسان الاتصال بالله إلا بقدر ما يتُصل بأمثاله 
من الناس . فالإيمان» أساسا » رهن بال «أنت» وبال«نحن» ؛ فهو لا يقرب الانسان من 
الله إلا من خلال هذه العلاقة المزدوجة. أمّا من حيث بنية الإيمان الصميميّة » فالصّلة 
بالله والصلة بالآخرين من , بن البشر مرتبطتان ارتباطاً لا يتقصل » مع العلم أن بين الصّلتَين 
لذ كورقن اريانا متبا دل ل جرد تجحاور. وإذا نظرنا إلى الأمر من منظار آخر أمكننا 
القول : بسن الله أن أن إلى الإنسان إلا بواسطة الإنسان؛ فهو لا يبحث عنه خارج 
علاقاته الاجّاعية . 
بناء على ما تقدّم ربّما نكون قد أصبحناء على الأقلّ من داخل الايمان: أجدر 
بفهم ظاهرة هي مستغربة للوهلة الاولى وتثير مسالة بالنسبة الى السلوك الديني لدى 
الإنسان. إذا نظرنا الى الدّين من زاوية الظاهراتيّة نستدل على أن فيه » ظاهريًا . يا في 
جميع محالات الفكر البشر: ي الأخرى » و وهذا 00-0 
فق محال الموسيقى » مثلاً نحد بجد. الى جانب المبدعين » أناس هم رد متلقين 
0 ممن لا يشعرون الضيض إطلامًا . ويبدو أن الأمر كذلك في الدين. 0 
«الموهوبون») دينيًاً : وثمة من مم م حظوا بغير القليل الضئيل منه . الأولون 10 الندرة ؟ 
إنهم أصحاب تجربة دينيّة مباشرة» ممّن يتمبّعون بموهبة 0 هذا انخال بفضل 
قو ا بن : وا أو« اللؤنسن ) » الشاهد أو النبي ؛ لا فرق في 
لتسمية التي أطلقها تاريخ الدياناك غل. هلاه ا إنهم يتمتّعون بالقدرة على 
إقامة اتصالٍ مباشر مع الألوهة ؛ لكنّهم يتّلون استثناة نادرًا جدًا. مقابل هؤلاء 
لاكخاض د أضهات الامتياز الذين غدا العالم الإلمي بالنسبة إليهم يقينًا قائمًا على 
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وله الكدى: دقاف حم حت سح م و م يمت يي /أ8 
التجربة » هناك الأغلبية من ذوي الشعور الديني ؛ صحيح أن هؤلاء المتفتّحين على الملذْ 
الأعلى تعوزهم تجربة العنصر القدسي لكنّهم حائزون قدرة النفاذ إليه بواسطة احد أولئك 
المميزين . 

هنا يطالعنا الاعتراض : ألا ينبغى أن يكون كل إنسان متميّعًا بقدرة النفاذ مباشرة إلى 
لله » إذا صم أن «الدين) مسألة تعني كل إنسان » أن الله يدع وكل واحد على السواء؟ 
ألا ينبغي أن يكون ثمّة تكافؤ في «الفرص» ومساواة بين الجميع في إمكان التوصّل إلى 
اليقين؟ يبدو هذا السؤال في غير محلّه » بالنظر الى ما سبق قوله مما فحواه أن حوار الله مع 
بني ادم لا يحصل إلا بواسطة حوارهم في ما بينهم . إفإذ الفرق في مستوى الهبات اللدنية 
الدينيّة » هذا الفرق الذي يتيبح تصنيف الناس إلى أنبياء وإلى محرد مستمعين» يرغمهم 
على التوجّه بعضهم إلى بعض », وعلى أن يحيا بعضهم من أجل بعض . الواقع أن النبج 
الذي قال به اوفمطيويي 3 شيايه )» ومؤدّاه: ( الله والنفس - ولا شيء آخر) هو مخطط 
غير قابل للتحقيق » وهو غير مسيحى . فالدين » في نباية المطاف . لا يوجد لدى المتصوف 
المنعزل » 53 يوجد ضمن علاقة الدعوة والسماع المتبادلة دين الناس . وحوار الإنسان 5 
الله لا محصل من دون حوار الناس في ما بينهم. ربّما كان سر الله الأبدي هو الدعوة 
الأشدّ إِلحاحًا والدائمة التجدّد التي تبيب بالبشر أن يتحاوروا. فالحوار» مها بلغ من 
التشوّش والتعكّرء يتيح دائمًا لأوغوس » هذه الكلمة الحقيقيّة التي منها ينبثق جميع 
الكلام ؛ وش سبيل التعبير عنه يذل كل كلام جهدًا لا يعرف الكلل» ان يتراءى من 
خلاله , 

إلا أن الحوار الحقيتي لا يولد بين الناس طلما هم يتحدثون عن شيء ما. فلكي يكون 
ثمة حوار حقيقى يحب على الإنسان أن «يعبر عن ذاته) بدل تطارح المواضيع ؛ يحب أن 
يصبح ال حوار اتصالاً. هداجع العلي أنْكل عمليّة تعبيرعن الذات يقوم بها الإنسان تحمل 
دائمًا في طيّاتهاء بطريقة أو بأخرى » تعبيرًا عن الله » لأنْ الله يؤلّف» منذ بدء التاريخ » 
موضوع المناقشات الحقيقي بين البشر. فبالقدر نفسه الذي يعبر به الإنسان عن ذاته؛ 
وببذا القدر فقط » يندمج اللوغوس الاعلى مع اللوغوس البشري في الكلام الإنساني . 
لهذا السبب تخت الشهادة لله عندما يقتصر الكلام على محرد كونه وسيلة نقل. ينبغى ألا 
نتوقع أن نحظى بالله من خلال المنطق الرياضي". بل ربّما كان هو السبب الحقيق في 
الصعوبات التي نلقاها اليوم عند الكلام على الله » فلغتنا تتزع » أكثر فاكثرء الى اتّخاذ 
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شكل التوافيق الرياضية » وإلى عدم التعبير عن غير المعلومات التقنيّة ؛ وهي تتراجع 
باستمرار عن كونبا صلة » من داخل لوغوس الوجود الاعلى الشامل ) تتيح للإنسان ما 
أن يلامس ؛ سواء بطريقة واعية أو لاواعية ؛ المبدا الأعلى لجميع الأشياء. 


ار 
ب) الإيمان رمز 
لقدكشف لنا تأمّلنا في تاريخ قانون إيمان الرسل عن البنية الأولية للعقيدة المسيحيّة » 
تلك البنية التى كانت تُستشف من خلال المجاهرة بالايمان بمناسبة رتبة المعموديّة » كا تبيّن 
لناء بالفعل عينه » الشكل الأصلي لا نسمّيه اليوم «عقيدة». في البداية لم يكن ثمّة 
سلسلة من البنود الإيمانية ممًا يمكن تبويبه وتسجيله على أنه عقائد. ربّمًا يكون هذا 
النوع من التصورات ملازمًا لعقليّنا الحاليّة » بيد أن الأخذ بها يؤدّي الى تجاهل الطبيعة 
الحقيقية للجهر بالإيمان بالله الذي تجلى في يسوع المسيح. ففضمون الإيمان المسيحي 
بأكمله مرتبط ارتباطاً لا ينفصل بالمجاهرة الإيانيّة التي تحصل إبّان رتبة المعمودية وهى 
تعنى : القبول » والتخلى : والاهتداء » والانقللات الوجودي » والاتجاه الحياني الحديد. 
بعضها كذرّات الادّة» إن تتجسّد في وحدة «قانون الايمان»» وهئ تسمية أطلقتها 
الكنيسة الأولية على عملية الجهر بالإيمان بان رتبة المعموديّة . فلنغتنم الفرصة ولتبيّن عن 
قرب مدلول هذه اللفظة . 


تتحدّر كلمة «قانون الإيمان» من اللفظة اليونانية الى تعنى الرمر: 
(هذهال#طصروة) ضم شيئين الواحد إلى الآخر؛ جَمْعها. يقوم هذا المدلول على خلفيّة 
تتألف من عَرّف قديم : جزءان متحركان يؤلفان خاتمًا واحدّاء أو قضيبًا واحدًا أو 
لويحًا واحدًا» كانا يعتبران بمثابة علاقة تعارف بين الضيف والمضيف » أو بين الرسول 
والمرسل إليه » أو بين طرفين تجمع بينبها معاهدة ؛ بمعنى أن جرد حيازة واحد من الجزئين 
يؤلف إثبانًا على الحقّ في الشىء المقصودء أو الجدارة بحسن الوفادة. فالرّمزء إذَّاء عنصر 
يستدعي عنصرًا آخر يتمّمه» بقصد إيحاد دليل للتعارف أو نوع من الوحدة التبادليّة . إنه 
تعبير عن الوحدة أو وسيلة لبلوغها 7" . 
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الوح الكنس للاعان سس ست 8م 

وهكذا فإنَّ تسمية قانون الإبمان رمرًا تدلّ دلالة عميقة على طبيعته الحقيقيّة . لأن ما 
هدفت إليه الكنيسة الأولية من الصيغ العقائديّة التي اعتمدتها كان التوصّل إلى نمط 
مشترك من أغاط المجحاهرة بالله » وإلى طريقة واحدة في العبادة. إن اعتبار قانون الإيمان 
رمرًا بالمعنى الذي أوردناه من شأنه أن يستدعي الجزء المتمّم له ؛ أعني وحدة الروح في 
وحدة الكلام. من وجهه النظل رهذه» كا لاحظ كار رلك راهنر لح 3 تستتبع العقيدة (أو 
نا دائمًا تحديد مجموع الاصطلاحات ”" التى إذا نظر ليها من منظار الفكر يمكنبا أن 
تبدو مختلفة + لكنيا حين ينظرا الببا "مخ زاوية كونها صيغة تتكشّف عن معنى غاية في 
الدقة: هو وحدة التعبير عن الإيان. ليست العقيدة نذأ منفردًا يمك بض وجوده من 
ذاته ولذاته » إنما هو التعبير عن طريقتنا في إقامة شعائر العبادة ؛ والشكل الذي يتجلى 
فيه اهتداؤنا الذي كو جيه نتوجه » لمتمرح نحو الله فحسب »6 بل ها بعضنا نحو بعضنا 
الآخرء من أن تمجيده معأ 2 هذا السياق ؛ بالذات ينبغى إدراج العقيدة المسبحية . 
وقد يكون من المفيد الانطللاق من هذا المفهوم 5 كتابة تاريخ أشكال 
(عاطعتطءعععصره) عقيدة الكنيسة منذ حوار رتبة المعمودية» مرورا بال و نحن» 
المجمعي ) ل إلى الخرم وقانون إيمان حركة اصع وا إلى العقيدة من 
حيث هي بيان خاص من شان عمل كهذاء لو حصل » أن يجاو و مسأليّة الوعي الذي 
تنطوي عليه التعابير الى ابتكرها الإيمان لنفسه ومختلف درجات هذا الوعي. 


نستنتج مما سبق أن الإنسان لا يحوز الإيمان إِلّا ك «رمز» كقطعة مكسورة وغير تامة 
لا يمكنبا أن تحرز وحدتها وكاطا إلا إذا اتتحدت بسواها. من أجل تحقيق الاتحاد مع الله 
ينبغي » بالضرورة» المرورٌ بالاتحاد مع الآخرين. فالإيمان يتطلب الوحدة» ويدعو الى 
الأخوّة في الايمان» وهو في جوهره متجه نحو الكنيسة. ليست الكنيسة مؤسّسة ثانوية 
تشكّلت انطلاقًا من أفكار لا علاقة لها بهاء أو تؤلّف» في أحسن الأحوال » شرا لا بد 
منه . الكنيسة جزء لا يتجرّأ من الإيمان يقوم معناها على المجاهرة المشتركة بالايمان والعبادة 
المشتركة . 

إنَّ هذا الاكتشاف يشرّع أمامنا أفًا جديدًا أيضاً : : فالكنيسة برمتباء هي أيضاً : لا 
نحوز الإيمان إلا كنصف محزوء من كل ٠‏ لا تقوم حقيقته إلا بعلاقته باللأمتناهي » عا 


هو شيء آخر تام » تنرع إليه عبر ما يتجاوز ذاتها . لا يستطيع الا يمان الاقم تراب من الله الا 
من خلال هذا التجاوز الداكم للإنسان. 
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هنا نصل إلى ملاحظة أخيرة من ثأنها أن تعيدنا إلى نقطة الانطلاق. يروي 
اوعسطوين 3 في اعترافاته كيف أن اماك الفليوفت» الك وير ماو يوني كور يوس إل 
الدين الميحى كان عامل حاسم بالنسبة إليه هو. وبالفعل » فإن اسار قد 
رفض» مدّة طويلة» الانضمام إلى الكنيسة بحجّة أنه حائر في فلسفته جميع العنا 
ا.لجوهرية الموجودة 2 الدين المسيحي وال متّفق مع العطات الأساسة الي 0 
العقيدة الم ثما دام , يستطيع ؛ بتفكيره الفلسي 2 أن بعتير ر الأفكار المسيحية 
الأساسيّة بمثابة أفكاره الخاصة » لم يعد في حاجة إلى ا الطابع المؤسّسبي على قناعاته 
بواسطة الانتماء إلى الكنيسة. فهو كان ينظر إلى الكنيسة :» ا ينظر إليبا الكثيرون من 
المثقّفين في الماضي والحاضرء على أنْها أفلاطونيّة في حلة شعبيّة » فن حقّه إذَا الاستغناء 


عاسن 


عنبا بصفته أفلاطويًا من الطبقة العليا. الفكرة وحدهاء في حسابهء لها قيمة. أما 
الآخرون » ممّن لا يقدرون» مثل الفيلسوف» على إدراك الفكرة في أصالتها الخاصّة : 
فينبغي خلق الصلة بينم وبين الفكرة بواسطة التنظم الكنسبى. لكن ماريوس 
فيكتورينوس ء بانضمامه أخيرًا إلى الكنيسة واهتدائه إلى الديانة ا بالرغم من 
مذهبه الأفلاطوني » أقرٌ بالخطأ الأساسي الذي كان ينطوي عليه مثل هذا الرأي . لقد فهم 
هذا الأفلاطونيّ العظم أن الكنيسة 0 : بن" أن تعمر خرةمؤسنة ونلطية للأفكارء بل 
عي توء اخر لقدركهم أن الديانة البيحة ليت نظام من العاره/ 5 

ودنحن) المؤمنين ليس ترد رديف ينفع السذّج من الناس » بل هوء؛ بمعنى من المعا 
القيوام الأسامبي للحياة المسيحية امياعة الإنائية هي حقيقة واقيّة ائمة على صعيد غير 

صعيد «الفكرة». إذا كانت الأفلاطونية تعطي فكرة عن الحقيقة » فإن الإيمان المسيحي 

يِقدّم الحقيقة على أنها طريق ؛ وهي نما أصبحت حقيقة الإنسان لكونها غدت طريقاً 
بالنسبة إليه. أمّا الحقيقة التي ليست سوى معرفة » سوى محرّد فكرة» فتبقى عديمة 
الدينامية ؛ لكنّها بتحوها إلى طريق بالنسية إلى الإنسان » طريق تستجلبه » ويستطيع السّر 
فيباء بل يحب عليه ذلك + وتغدو حقيقته . 

خلاصة القول أن كلا من الأمور الثالية تؤلّف جزك! لا يتجرّأ من الايان : المجاهرة 
بالايمان» كلام الدعوة والوحدة التي تنجم عنه» المشاركة في العبادة التي تمارسها 
الماعة » الإنتماء إلى الكنيسة » ومؤالفة الآخرين. ليس الإيمان المسيحي 0 
ا ذاته بل تجسّد » بل روح في جسد التاريخ والمجتمع . ليس ن الايمان 
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الْوَجْهُ الكنسى للايمان ‏ ل 
روحانّةَ ممائلة العقل بالله» بل طاعة هو وخدمة : إنه تجاوز للذات » وتحرير للذات بفعل 
الا نخراط في خدمة الوجود الأسمى الذي ليس من صنع يدي ولا من ابتكار عقلي. 
الايمان هو أن أصبح حرًا بانضوائي في خدمة الكل المطلق. 


الحواشي 


)4 ه. كركس المدينة الزمنيّة : شتوتغارت - برلين: ١9517‏ (طبعة ثانية) : ص 758. 

)2 م. موريهء «طاولة الخطأة»: في الله الحي + عدد 74 ص .٠١4 - ١‏ ويرجع موريه خصوضًا الى 
تحقيقات أ. كومب ومنشوراته ؛ راجع على الخصوص : مسألة «تاريخ نفس» وأعال القدّيسة تيريزا ده ليزيو 
الكاملة: باريس » .186٠0‏ 

و2 وهذه القصة تعيد الى أذهاننا بوضوح نص سفْر الحكمة :٠١(‏ 4) الذي جاء على جانب كبير من الأهميّة في 
لاهوت الصليب لدى المسيحيّة الأوليّة : ولمًا غمر الطوفانٌ الأرض بسببه عادت الحكة فخلّصتها بهدابتها 
للْصِدَيق في آله خشب حقيرة». وبالنسبة الى استخدام هذا النص في اللاهوت الآباني » راجع ه. راهنر ني 
كتابه رموز الكنيسة. سالزبورغ ؛ 1954: ص 9١04‏ -5407. 

(4) 2 ب. كلوديل.» «الحذاك الصّقيل؛ في مسرحه > الجزء الثاني » مكتبة البليّاد» باريس : :1١985‏ ص : 1617 س 
“0 


(ه) م. بوبرء موّلفاته» الحزء الثالث» ميونيخ - هيدلبرغ؛ 1958: ص 48" 


)0 ببدوان مقالاً صحائيّاء قرأته أخيرّاء هو معبّر من هذا القبيل : «أنتم لا تبتغون بالتأكيد شراء تقليد بل شراء 
تقدّم عقلي». وينبغي أن نذكرء في هذا الصددء ما يلفت في تفكير اللاهوت الكاثوليكي حول مفهوم 
التقليد حيث بميل »> منذ ما يربو على القرن؛ الى ممائلة التقليد بالتقدّم مماثلة ضمنيّة » أي الى اعادة تفسير فكرة 


التقليد بالاستناد الى فكرة التقدم فيبرز التقليد ل كأمر موروث وثابت بل كقوة ديناميّة في معنى الايمان ؛ راجع 
راتسنجر: «التقليد» في قاموس اللأهوت والكنيسة: الجزء العاشرء «9؟ - 298؛ - كذلكء 
فطع ستاتمقع 8 «مم اناا تاكمم ادع متصطط دع ]01 انا< +8 معتصصرهع 1‏ في 111116 . الخزرء 
الثاني » ص 484 وما يليبا وص 818 - 9558. 

00) الإنجيل بحسب القديس يوحنًا ١8:١‏ 

(م)» رسالة القديس يرحنًا الأولى ."-1١:١‏ 

() الحق يقال أن هذا الاثبات لا يصمح كليًا إلا بالنسبة الى الفكر المسيحي الذي يحيل أيضّاء بفكرة الخلق من 
العدم المادةً الى الله : في حين أن المادة بالنسبة الى العصور القديمة تبقى في معزل عن المنطق وغريبة عن الالهي 
وتشير بالتالي أيضا الى حدود إدراك الواقع . 


)١(‏ توصلا الى التوثيق التاريحي » راجع النظرة الإجالية لدى ك. لوفيت» ‏ 22 46[ء 1 إعدعو1أء/آ] 
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0 أؤمن 2 امين» 


01 - شتوتغارت .: :.١987‏ ص :1١58- 1١١0984‏ وكذلك ن. شيفرز: +06 معع 2152م 

عأع10مع16 عزل مد علأوقط2 » دوسلدورف)» 19548. 

ك. لوفيت . في المرجع المذكور: ص 8” - راجع حول الثورة التي حدثت في منتصف القرن التاسع عشرء 

نحقيق ج. دورمن المفيد : «7]ؤوأطه اناه صع؟مطعة8 [.1[ جة/7ا» , في 60 دمممم«أمق رمكقل) 

ص ١-8مىغ.,‏ 

نترجم هنا وفي الصفحات التالية لفظتى ««هطناعه:” و :61 667ع210 حرفا : :مك عمله»: وطاب> 
ِ يٍ ره 3 ع 

م عَكن عمله»). 

إن لفظة 0905/ اليونانية تنطوي على جملة معان تطابو الأصل العيراني قم (معصة) كلمة + معنى 2 

بمكننا أن نحيل القارىء . في ف هذا الصددء على الفقرة المعبّرة في أعال الرسل )٠١-5:15(‏ : (لقد منع 


الو افلس برل يدر بالكلمة في في اسيةء ورو ح يسيع م بِأَذَنْ له أن يشخصٌ الى بيتينية ٠‏ م تظهر 


لبولس الروكيا ودعوة الرجل المقدوني : «أَعبٌ الى مقدونية وأَغِمْنا») إِنّ هذا النص المكتّف بالغموض يركف 
نوعًا مهد ن محاولة أولى ل دلاهوت التاريخ» إِذ يسعى الى إبراز انتقال الإنجيل الى أوروبا و:اليونان» وكأتّه ترتيب 
من قبل الله - راجع : عرس :الكنيسة» 3 ع ماله 1 عتأعدزومامه: 1 ٠.‏ ميونيخ + اهوكء 
ص وءغ -459. 

راجع ه. فريس » الإيمان - المعرفة: برلين؛: ٠197ء‏ وخصوصًا ص 86 - 48؛ - ج. موروء أؤمن 
بلك باريس : 1948 ؛ - ك. سيرنه - لماء الإيمان الشخصي ء إنسبروك . 1989. 
تبقى » في هذا الميدان» الدراسةٌ الكلاسيكيّة من الأهمّية الك كبرى وهي قانون إيمان الرسل 
كاتنبوش » الجزء الأول ؛: 1884 : الحزء الثاني 14٠١‏ (طبعة جديدة غير معدّلة » دارمشتدت : ١959‏ ؛ 
ثمّة دراسة أخرى على جانب من الأهئية : ج. ذه غيلينك» الأبائيّة والقرون الوسطى » الحزء الأول 
باريس ء 1444؛ - كذلك هناك نظرة ج. ن. د. كيلي الإجاليّة الاعتقادات المسيحيّة الأولى؛ لندن: 
6٠‏ : وكذلك ف. تريلهاس ٠‏ قانون إيمان الرسل. نشأته» نصّهء تفسيره » فيتين: 1981. ويمكننا أن 
نلقى مختصرًا وتعلمات فهرسيّة أخرى في مؤلّفات آباء الكنيسة : ب. التانير» موجز في علم آباء الكنيسة : 
مولموز.: ١95١‏ ا لم وما يليها ؛ - ج. كاستين» مدخل الى آباء الكنيسة » 3 الآول؛ باريس » 
. ص 59 - 5ل؛ - راجع أيضاً ج. ن. د. كيلي : قانون إيمان الرسل : في : قاموس اللأهوت 
والكنيسة » الحزء الأول؛ ص 75١‏ وما يليبا. 
راجع مثلاً : نص كتاب الصلوات الجيلازي (منشورات ويلسه: ن)ء ص 85 يذ كره كاتينبوش : الحزء الثاني » 
ص 80 ولا سيّمًا نص تقليد إيبوليت الرسولي (منشورات بوت) : مونستير: 1957 : ص 48 وما يليها. 

في المرجع المذكور؛ ص 45 . 

كاتنبوشء الجزء الثاني ص 0ه. 
راجع أ. هان: مكتبة الرموز وفراعله الوا في الكنيسة القديمة : 18810: طبعة هيلدسهيم الجديدة: 
5 اج.ل. دوزيتي » رمز نيقية وا ل : روماء /1951. 
إن مفهوم الرمز لدى أفلاطون يتوسّع ليشمل تفسيرًا للكائن البشري عندما يفسّره في «الويمة» (191 د) وعلى 
أثْر اسظورة المختثويين» الإنسان نفسه من حيث هوهرمزهء (0601د5) أعني نصفا يحيل على ما يقابله في 
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الآخر: ...١‏ ليس كل من إِذَا سوى 0000 (رمزء نصف) إنسان فصل عن كله تمامًا كا 
نقسم ع قسمين. إن كل كائن لان يبحث عن ال هم1وطتمة<ا5 الذي يقابله (النصف الآخر). 
ك. راهئر» :ما الشرح العَقّدي؟؛ في الكتابات اللاهوتيّة » 8 : ايتزيدلن 1457: ولا سيّمًا ص 50 - 7ل. 
وان الفصل هذا كلّه مدين هذا المقال اهام. 

راجع نص الاهتداء لدى مار يوس فيكتورنيوس وتأثيره في أغوسطينوس في الاعترافات » الجزء الثامن » ”+ 
م سده؛ - راجم أيضًا أ. سولينياك» «الخلقة الميلانيّة» في الاعترافات (مئلفات القديس اغوسطينوس » 

3 ع كمه ا بكرموم 
05)ء ديكليه: 1957: ص وله - 5لاة. 
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الف الول 


أدذى 


«أؤمن بالله الآب الضابط الكلء خالق السماء والأرض». 

يبتدئ قانون الابمان بالاعتراف بالله بصفاته الثلاث: آب - ضابط الكل - 
خالق 20. سنستجلي» أول الأمرء ما يعنيه المسيحيّ عندما يؤكد إيمانه بالله» ثم 
نستخلص معنى الصفات الثلاث التي إلى الله : وآابوء «ضابط الكل»» 
«خالق) . 


ع2 


اللبتييصسسيما 


مدخل الى الإيمان المسيحي 52 
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أَولاً: مغزى المسألة 

ما هو الله؟ ريا لم يكن هذا السؤال لِتطرح سألة في عن و ورالنا 2 نا رالسية 
إلينا » ؛ فلقد أصبح يلف مشكلة حقيقية 9 . ماذا يمك: كن اهن هده اكليم ا 
عن أي حقيقة واقعيّة تعبّر؟ كك قل للإنسان هذه الحقيقة الواقعية ؟ 


9 


انامنا ٠‏ لاستوجب م ذلك القيام 


لو توخيّنا تفحّص المسألة بكل ما يلزم من دقّة في 
بدراسة كاملة لفلسفة الأديان : العودة الى ينابيع التجربة الدينية » وتفسير واقعة 0 
موضوع الله يسيطر على تاريخ البة لبشرية بأكمله وكونه لما يزل قادرًا على إثارة اهيّام الناس 
وشغفهم ١‏ في أيامنا ما كان في الماضي ٠‏ نعم ء ف امنا ايها حيف تدوي من كل صوب 
صرخة 5 . بناء على كل ول إن مسألة الله لما ترل مطروحة بكل قوتها في 
وسط العالم المعاصر. 


ما هو أصل فكرة «الله) عند 0 ما هى جذور هذه الفكرة؟ كيف نفسر للاذا 
ستمر هذا ا موضوع الذي ببدو:؛ في ظاهره » د المواضيع عقمّاء وأقلها إفادة ) أشدّها 
إالحاحًا على مدى تاريخ ؟ كيف تسر ظهووه بأشكال ٠‏ عختافة جذريًا إلى هذا اللن؟ 
يمكننا » طبع » أن عير وسط هذا العدد المذهل منبا » ُ في الظاهر» ثلا نة أشكال رئيسة » 
مع بعض تنوعاتباء ولاشك أعني وحدانة الله ع وتعدّد الآالمةع والإلحاد. وهي تل 


الخيارات الثلاثة الكبرى التي السدكا لقره سان فسألة اها بالفعل ‏ والخداد ىا 
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تبت م 77 يي ل | للد 


سبقنا وأشرنا » لا يلغي مسألة | لل إلا ظاهريًا لأنه ؛ في الواقع : صورة من صور الانشغال 
ببذه المسألة » من النوع الذي ينم » في أغلب الأحيان؛ عن اهتّام خاص من الإنسان 
بهذا الموضوع. ينبغي أيضاء في معرض هذه المسائل القهيدية الأساسيّة» أن نذكر 
حدذري. العيرية الديثة اللذين يمكن أن نرجع إليهم| أشكاها المتعدّدة. لقد عبر 
الاختصاصي اموندي في علم الظاهرات الدينية » » فان دير لوف » عن شدة زخم م هذين 
الحذرين بالمفارقة الآتية ما بدذاء من خلال تاريخ الأديان » أن ااا عه الابن قل سبق 

الاله - الأب 7" . ينبغى القول : بالأحرى ؛ إن الاله - المْخلّص ء الإله - الفادي » يأني 
قبل الإله الخالق. مع أنه يجب ألا نفهم العبارة بمعنى التوالي الزمني» إذ لا يقوم عل 

ذلك أي برهان. مها توغلنا ماضيًا في تاريخ الأديان الفينا فكرة الله ترتدي دائما الشكلين 
معًا. فكلمة «قبل) تعني ؛ على الأك أ الإله - المخلص يتقدم الإله - النالق ؛ 
بالنسبة إلى المارسة الدينيّة ا محسوسة » بالنسبة الى مصلحة الانسان الحيوية. 


في خلفيّة هذين التصوّرين عن الله يرتسم ينبوعا التجربة الدينية المشار إليهم| سابقا . 
فئمّة » أوْلاً: تجربة حياتنا الخاصّة التي تتجاوز نفسها على الدوام ؛ فهي تحيلنا الى ؛الآخر 
كليًا؛ بصورة أو بأخرى» حتى ولوكان ذلك بطريقة مستترة. إنها لعمليّة مركبّة غاية 
اكيت عقداز مالس القياة الأتساية تفبهة مركية؛ كان ابوتبو شرتو كما هر 
معلوم : لقد آن الأوان للتخلص من هذا الإله الذي نستعمله «كتككلة عدد» عند بلوغنا 
نباية الشوط في العلم » والذي نستدعيه للنّجدة عندما تُستنفد لدينا الحيلة . لا ينبغي لله ؛ 
إذا جاز التعبير» أن ينتق مكانًا له وسط شدائدنا ومآزقناء إن في امجال الذي يكون فيه 
الواقع والحياة مكتملين. عندها فقط يمكننا الإدراك أن الله ليس مهيا اختلقته ضائقات 
الجياة على أن نتخلص منه تَبّعْ اتساع حدود قدراتنا ”9) . إن تاريخ السعي الى الله خلال 
العصور يشهد على الواحد أو الآخر من هذين النهجين. ويبدولي ا كلها شرعى »2 لأن 
نقصان الحياة البشرية يستدعي الله بقدر ما يستدعيه اكتالها. فالذين قَدَرهُم اا 
الحياة في رغدها وغناها » في جالها وعظمتها » شعروا على الدوام انهم مدينون بها ل «احد 
ما». لقد أدركوا أن جال الوجود وعظمته ليسا من صنع الإنسان» إنّا هما هبة تسبقه 
وتستقبله بعطف قبل مبادرته إلى أي إسهام » وتتطلب منه أن يعطي معنى لمثل هذا الغنى 
وأن يستقبل معنى من هذا القبيل بالذات. على النقيض من ذلك» فإنّ البؤس هو 
أيضاًء يُحيل الانسان الى حقيقة واقعيّة مختلفة تماما. فالسؤال الذي تطرحه الحياة 
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مسائل تمهيدية للبحث في موضوع الله 54 
اللإنسانية » أل ال حرق السؤال الذي تؤلفه ة في الواقع » والفجوة الفاغرة » والحد العائق 
الذي ترتطعريه؟ والتوق الى ما هو غير محدود (بمعنى قول نيتشه أن اللذة التي تتوق ا 

الأبدية هي الي لا تدوم إلا لحظة عابرة) وشعور الانسان بكو نه زائلاً» هذا الشعو الذي 
لا ينفصل عن التوق إلى اللامتناهي ؛ ؛ إن كل ذلك قد ألقى الإنسان» عا لى الدوام » في 

لجة من القلق ١‏ وجّعله يكتشف عجزه وقصوره ؛ مما أشعره بكونه غير قادر على تحقيق 
ذاته إلا بتجاوز نفسهء إِلّا بالائجاه نحو ما هو غير ذاته كليًا» أي ما هو أكبر منه بما لا 


يماس . 


باستطاعتنا التوصل إلى ) نات مماثلة انطلاقًا من موضوعة «الوحدة - الطمأنينة ) لا 
في أن الوَحّدة مكلت » على الدوام» واحدة من السّبل الأساسيّة المؤدّية الى اللقاء 

مع الله دما يشعر الإنسان بالوحدة يشعر أيضاً» وف الوقت نفسهء !إل 0 مدى 
تمه بأكمله صرخة ة نداء نحو الغير» نحو الوأنت» المطلق » واشين د اد 
طبيعته لحمل «أنا» منفرد ومستقل . الواقع أن الوحدة متفاوتة العمق » نحيث إن لقاء 
«أنت» إنساني من شأنه أن يؤلف بداية علاج لها . لكن سريعًا ما يحد المرء نفسه أمام 
المفارقة التي أخلنا كلوقيلن 48 , مما يجعله يدرك أنْ كل «أنت» يلقاه الإنسان 585 
عن كونه وفنا و قابا ل للوفاء ٠»‏ وأن كل «أنت» يؤول ٠‏ ا ل عل اس 
ما على صعيد الذات الإنسانية لا يمكن لأيّ لقاء بشري أن يردم هوّة الّحدة الفاغرة فيه. 
وقت يعتقد المرء ما أنه وجد ضالته يشعر بأنه أعيد الى الوّحّدة من جديد » مما يضطره 
إلى مناداة ذاك ال «أنت» المطلق الذي وحده يقدر أن ينفذ : 5 إلى أعاق وأنا». 
لكن هنا أيضاً يحب الاعتراف بأنْ شقاء وحدتناء والتجربة التي ) تبرهن على عجز الحب 
عن تلبية رغباتنا ليسا السبيل الوحيد إلى تجربة الله ؛ ؛ فهناء الطمأنيئة : ٠‏ يمكله ع ٠‏ هوأيضاً: 
أن يودي الما ينتطيم الإننانء اذاما توفّر له حب سعيد» أو قَدّر له لقاء موفق : أن 
بشعر بأله حظي ببة فائقة من النوع الذي ليس بوسعه أن يستتزله ولا أن يبتدعه» مما 
جعله در اك 0 هذا اللقاء» أكثر بكثير مما يمكن لتعاسة ا ولقصور 
الب عا أن عطاق فى صفاء مثل هذه المناسبة ومبجتا يتراءى 0 و الفرح المطلق 
واللقاء المطلق الكامن 1 لقاء بشري. 


تلك هي بعض الدلائل التي تسن كيك يستطيع الوجود البشري أن يصبح نقطة 
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الانطلاق لتجربة المطلق بصفته «الإله - الابن»: الإله - المخلّصء أو ببساطة» الاله 
الذي يعى الحياة البشرية . 


السبيل الثاني الى التجربة الدينية هي مواجهة الإنسان للعالم وللقوى المرعبة الي عليه 
أنأاواحييا . إن روعة الكون وعظمته » من ناحية » ومواطن النقص فيه وجانبه المأساوي 
والغامض ٠»‏ من ناحية أخرى » يوحيان للإنسان بوجود قدرة سامية تنبدّده هو ذاته في 
الحين نفسه الذي تلض ضمانة لوجوده. على هذا الصّعيد يكل المطلق للانسان في نص 
رما تكون أبعدء هذه المرّة» وأقلّ وضوحًاء هي صورة إله - خالق» وإله - أب. 


لو توغلنا في في التحليل لكا هفو عامة ق طرحه من أن موضوعة الله تنخ في 
التاريخ , وحية الأحوال + 'أحد هده الأشكال الثلاثة : الوحدانيّة» تعدّد الالهةع 
الإلحاد. في التحليل المتعمّق يمكن أن نتبيّن » على ما أعتقد ٠‏ الوحدة التحتية التي تجمع 
بين هذه الثلاثة من سبل التعرّف الى الله. صحيح أن هذه الوحدة ليست مرادقًا للماثلة . 
لبي المتضود أله يمكننا » من خلال التعمّق الكاني » اعتبار هذه الأشكال الثلاثة على 
السواء بمثابة الشيء الواحد نفسه. لامر لكر الفلسفي بالميل إلى إقامة مثل هذه 
الماثلة » لكن حصول ذلك يعنى تجاهل جديّة الخيارات الانسانيّة ؛ ولا يمثّل الحقيقة 
الواقعيّة . ليس المقصودء إِذَّاء المإثلة» إنا القضود عر فحض اكز تعمهقا من كانه أن 
يظهر للعيان كون الاختلاف بين الأشكال الثلاثة قانئم على صعيد غير الصعيد الذي 
تفترضه الصّيغ المعبّرة عن أشكال موضوعة الله الثلاثة الآتية : «الله موجود) ء «يوجد المة 
كثيرون)» : «الله غير موجود). من المؤكد أن التناقض بين محتوى كل من هذه الصيغ 
الثلاث هو تناقض ن فاضح ء أن علق تجمم بيبا دي من النو اذني لا تقصح 
عنه العبارات بمجردها . بالفعل ٠‏ فإن الاقتناع بوحدة المطلق وبوحدانيته هي الغالبة فى 
كل من المواقف الثلاثة » وهذا ما يمكن البرهان عليه . على صعيد الموقف القائل الور 
واحدء الأمر بديبي . لكنّ الاعتقاد بتعدّد الآلهة هو أيضاً : ؛ م ينظر قط إلى ة الالحة 
الذين يستقطبون مشاعر التّقوى وعئّلون محطات الرجاء : على أنهم هم المطلق بالذات . 
مياه مطلق وحيد لاي عات عنم القوى المتعددة » وهو يسلّم أن الموجود 
الاعلى » في التحليل الأأخير » هو «واحد) 6لا إلى الأ كر عدا يتمثل في الصراع الأبدي 
القائم بين 5 فى تناقاض أصلي ام 1م ,الاداف الذي ترفضن الخد رفكرة أن الله قد 


لطامء.01م5.61095كاههه-116م0» 


لمع طااصهاخواصطء 


الا 


مسائل تمهيديّة للبحث في موضوع الله 
أساس وحدة الوجود» فلا يلغي قطّ وحدةً الوجود بحد ذاتها. أجل » فإن أشد أشكال 
لالحاد ديناميّة » المذهب الماركسي » ل ٠‏ أوضح ما يكون التأكيد» هذه الوحدة في 
كل ما هو موجود» بإعلانه أن ما من شيء إلا وهو مادي . . صحيح أن مفهوم هذه 
لوحدة » ما دام الأمر يتعلق بالمادة ٠‏ يختلف كايا عن المفهوم القديم للمطلق الذي ارتبط 
دائما بفكرة الله. ومع ذلك ؛ فإنْ إعطاء هذه المادّة ملاميع من النوع الذي يظهر صفتها 
لطلقة يودّي الى التذكير من جديد» عبر هذا الخط الملتوي» بفكرة الله . 


تتضمّن الأشكال الثلاثة إِذَّاء الاقتناع بوحدة المطلق ووحدانيّته. أمّا الفرق فهو 
تصور غط علاقة الانسان بهذا المطلق » ونمط علاقة هذا المطلق بالإنسان. وببسيط 
الكلام ؛ إذا كان مذهب التّوحيد ينطلق من ان المطلق موجود واع اليرت 
الإنسان ويستطيع مخاطبته » فإن المادانية » (المذهب المادي) تتصور ر المطلق عا لى أنْه ماذة 
محرّدة من كل صفة شخصية » لا تنطوي » بأى صورة من الصور»ء على فكرة الدعوة 
والامشحاة .بل إن اكز ها مكن تود هر اله ماعل الانسان أن يستخرج من المادّة 
جميع العناضر الإلحية:. بموجب هذه الفكرة لم يعد الله خلف الإنسان» لم يعد هو الكائن 
الذي شف » إنّما هو أمامه» وهو هذا المستقبل الأفضل الذي ينبغي للانسان أن يحققه 
بوسائله الخاصة . والمذهب القائل بتعدّد الآلهة يشبه مذهب التوحيد ومذهب الالحاد معًا . 
فالقوى ال لني يقول بوجودها هي خاضعة لقوة وحيدة يمكن تصورها وفق الواحد أو الآخر 
من النظامين امد كورين اله انهل على ) المرء أذ قلي كيك أن حتضب تعدّد الالهة 
كان»: في الأزمنة القدعة » شر حنا الى جنب تارة مع مذهب من مذاهب الإلحاد 
الماورائي وطورًا مع مذهب من مذاهب التوحيد الفلسي ") 

ما من مسألة من هذه المسائل إلا وها أهمّيتها بالنسبة الى تحليل موضوع الله 6 
الحالي. فلو أردنا معالحتها في العمق لاستوجب ذلك » ولا ريب » الكثير من الو 

والكفير من 'الأثاة. إتمنا 3 وح الأنة أنَنا ذكرناها على الأة| رص 0 

باستمرار في صيغها الضمنيّة خلال دراستنا 0 اله وفق إيمان الكتاب المقدس ء 
موضوع بحثنا. إننا إذ ندرس مسألة الله من وجهة نظر نظر محدّدة مبذا القدر من التحديد نظل 
ف صميم جميع جميع الجهود التي تبذها البشرية الباحثة عن ربّها » وفي وضع الانفتاح على 
أبعاد 000 


الوقت 
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ثايًا : الايمان بإله واحد 


لنعد إلى البند الأول من قانون الإيمان: «أؤمن باللهء ضابط الكل الآب 
المخالق». إن هذا البند من قانون الإيمان الذي يلجأ إليه المسيحى منذ ألفى" سنة ليكّد 
إيمانه ؛ يرقى الى زمن أقدم بكثير؛ إن النسخة المسيحيّة عن الجاهرة اليوميّة بالإيمان التى 
كان يقوم بها بنو إسرائيل : (إسمّع با اسرائيل إن الرب إلهنا رب واحد» 7 . فقانون 
الإيمان المسيحي » منذ كلاته الأول : يكرّر قانون إيمان إسرائيل » ويحثه عن الله » وتجربة 
الإيمان لدى إسرائيل : هكذا يصبح صراعه من أجل الله بعدًا من أبعاد الايمان 
المسيحي » هذا الإيمان الذي لم يكن ليوجد لولا هذا الصراع 3 نلمس هناء لاما ء 
ناموس أساسيًا من نواميس تاريخ الأديان الام إن تطون. هذا الأخخير يحصلٍ 
الماع بضورة مرتيطة مع ما يبيقه .من فين أن > يكون ثمّة أي انقطاع كلي. م 
أن إيمان إسرائيل يؤلّف ظاهرة جديدة بالقياس الى معتقدات الشعوب المحاورة ؛ ؛ مع ا 
فهذا الإيمان لم يولد فجأة نما تنامى ف في مناخ من الصراع اع ومن اردع معتقدات 
الام الجاورة ) متوسّلاً عمليات الانتقاء والتأويالات الور عنا ضيه من الأسكي ا 
والتحول في أن واحد. 

«يهوه ؛ الك » هو رب واحد) . إن هذه اجاهرة الإيمانية الأساسيّة هي عثابة قاشة 
الخلفيّة بالنسبة الى قانون إياننا ؛ إنها تعنى © أصلةء رفض الحة الشعوب المحاورة ؛ إنها 
اعتراف جهري » بالمعنى التام للكلمة » لا عرد رأي في جملة الآراءء بل خيار وجودي . 
وتعني هذه الجاهرة الاعانية من حيث كونبا رفك لتعدّد الآلهة رفْضَ تألية القوى 
السياسية والظاهرات الكونيّة مثل الموت والحياة. 1 من صحيح القول بأنْ الجوع 
والحب والسلطان هي القوى الثلاث التي تمرك البشرية : أمكن التأكيد أيضاً أنّ أشكال 
مذهب تعدّد الالمة الثلاثة الأشاسة هي عبادة الخبز ؛ وعبادة غريزة الحب (ايروس) 
والتدلّه بالسلطة . والواقع أن هذه الأشكال الثلاثة هي عبارة عن ثلاثة انحرافات » من 
فعلها أنها تضني صفة المطلق على غير المطلق نحد ذاته » ومبذا الفعل , تسترق الإنسان. مع 
ذلك > فن المؤكد أن ما يشبه الخدس بالقدرة السامية التي تسند العالم يبين من خلال هذه 
الإنحرافات 8 امجاهرة الإسرائيلية بالإيمانء كيا سبق وقلنا » ما يشيه إعلان الحرب 
على هذه الوثنيّة المثلثة ع ؛ ممًا يتل عاملاً أساسيًا في تاريخ تم ير الإنسان؛ وتؤلّف» في 


الحين انفسه) وبصورة أعمق كماد بعنالامة كاز الزام. الإلمي بحد ذاته » وتفتته. 
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إضافة الى كونها عبارة عن رفض الألهة الخاصّة» كما سنستعرض ذلك بالتفصيل 
لحن وبتعبير آخرء رفض الانسان تأليهَ مصلحته الخاصّة ؛ علما أن هذه التزعة عير 
جوهر الشرك. وتعني 8 2 لي صاحبها عن ضيان منفعته الخاصّة والتأمين عليها » 
وفعت عن قعور اطتوف الف ركد ن سيل التتالة اقات الذرئ اعدف ين الوسر 
بواسطة التعبّد له » وفي الحين نفسه الانضمام إلى إله السماء الوحيد ؛ الحامي الأعا لى الكلي 
القدرة» والإقدام على الاتكال على القدرة السامية التي تسيّر العالم بأكبلة اللهم من 
غير المراهنة على 52 


لقد ظلّ هذا الوضع الموروث من إيمان إسرائيل على حالة في قانون إيمان المسيحيّين 
الأوائل من غير أن 0 عليه كبير تغير. فعمليّة الدخول الى الماعة المسيحيّة بفعل قبول 
«شعارها» يكل خيارًا وجوديًا يترتّب عليه نتائج غاية في الخطورة. بالفعل : فإنّ تأييد 
قانون الإيمان بحد ذاته كان يعني لهم رفض تبرائع العالم المحيط بهم والذي يؤلّف المسيحي 
جزءا منه: أي رفض عبادة السلطة السياسيّة السائدة انذاك» كما كانت تتطلبه 
الامراطورة الزوماية التذاعة + :وركمن عنادة "الله نوايضا رفش تيرد لديف 
وللخرافة اللذين كانا يعيثان ه في العالم فسادًا ٠.‏ وليس من قبيل الصّدفة إذا كان الصراع 
المسيحي قد اندلع في هذا محال واستبدف مبادئ الحياة العامة في الأزمنة القدية : 
بالذات, 

يبدولي من المهمّ جدًا بالنسبة إليناء إذا 0 اليوم تبني قانون الإيمان أن نعي من 
جديد تلك العلائق. من عادتنا ان نستسهل ا ينبغي وَصم موقف 5 
المسيحيين بوصمة التعضب العائد للار زمنة البدائية » وأن نعتبره عمل له ما يعدره ؛ وإن 
كان لا يجوز القثّل به إطلاقًا في فى أيامناء أعني بالتحديد رفضهم اكيت لأي تور رطفي 
عبادة الأمبراطور» إلى درجة ا أدنى شكل من شكال هذا المظهرء منباء مثلاً 
الاكتتاب على لانحة الذبيحة . في أيامنا» وفي مثل هذه الحالة» من عادة المرء أن يميّر بين 
الولاء المدني الملزم والعمل الديني الحقيقي : 
المكثة» بذريعة أن لبطولة ليست في متاول الإنسان ال سط . قد يكون مثل هذا القييز 
تمكنًا في بعض ال حالات في عصرنا » إنما يعود الفضل في ذلك إلى الموقف الحازم نفسه 
الذي انّخذه مسيحيّو تلك الأزمنة. على كل حال» فإِنَ المهمّ هو كون تلك المواقف 
الرافضة قد أحدئت في العالم تحوّلاً من النوع الذي لا يمكن الحصول عليه إِلّا لقاء تمن من 


إذ ترى الواحد منا يببحث عن التسوية 
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ئئ 


الألم» ولم تمل أدنى تعضّب ضيّق ومحدود. إبّان تلك الظروف» نظر الناس إلى الإيمان 
عل ,أله لبن حرّد ترف فكري بل قضيّة جديّة للغاية . فهو يقابل استبداد السلطة السياسية 
وعبادة قدرة عظماء هذا العالم ب١«لا)‏ تال ولط المقتدرين عن الكراسي» (لوقا 
١‏ : 7ه). بهذه الطريقة حطم الإيمان نهائيًا الإدّعاء الكليّانيَ الذي يتذرّع به المبداأ 
السيابى. وهكذاء فإنَّ الجهر بالله الواحد يوْلّفء بسبب خخلوٌه من المقاصد السياسيّة 
بالذات» برناميجًا يتميّر بأهمية سياسيّة جذريّة ؛ فبموجب الطابع المطلق الذي يسبغه على 
كل شخص بمقتضى علاقته بالله» وبموجب الطابع النسبي الذي يسم به المجتمعات 
السياسيّة كاقة » بإحالتها إلى الله الواحد الذي يحتومها ومحيط بها جميعًا » يدل الايمان» في 
نباية المطاف» اللهاية الوحيدة من ظلم الكيان الجاعي » ويتغلب بصورة حاسمة على كل 
موقف تشبثي في البشرية . 

يمكن هذه الاستنتاجات التي استخلصناها من النضال المسيحيّ ضد تأليه السلطة أن 
تنطق ايها على النضال الماثل في سبيل الحب الإنساني الحقيقي وضد العبادة الزائفة 
المتمئّلة في التوله 0 وبغريزة الحبّ (إيُروس)» هذا التوله الذي يؤلّف استعبادًا 
للانسان يساوي في خطره الاستعباد الذي يسبّبه التعسّف في السلطة . ثمّة ما يتجاوز محرد 
الصورة البيانيّة في العبارة التي ترد في أقوال الأنبياء فّتهِم إسرائيل بالردّة وتعيّره ب «الرّنا» . 
إن العنادات_ الغررية كانت دائماء تقريبا » .مرتبطة بالبغاء الشعائري » مما محعل من 
أشكاها الخارجيّة نفسها شيئًا برر وَصمّها بوصمة الزّناء ويفضح انّجاه تزوعها العمي 
لكي يفهم المرء أن الحب بين الرجل والمرأة هو حب وحيد وكائي وياد شريك آخرء عليه 
أن يرجع » في الوقت عينه» الى وحدة حب الله ولا اتقساميّته . إِننا نفهم اليوم» بصورة 
أفضل فأفضل » إلى أي درجة يفترض هذا المفهوم للحب» الذي لا يمكن استنتاجه 

فلسفيًا ولا تبريره بنفسه » ضرورة الايان بالله الواحد. كما أننا ندرك أفضل فافضل أيضا 
ا سيو لحب لصالح نزوات الغريزة يجعل من صاحبه فريسة هيّنة من 
العبودية الشرسة ع 0 ل جين يدع التحرر لنفسه. بقدر ما يبتعد الإنسان عن الله يتحول 
فريسة وللاهة». أما إذا أرك اث يتحرر فعلاً ‏ فعلية الاإقلاع عن الاتكال على نفسه 
وبالاستسلام لمن يحرره. 

من الهم كذلك أن نفهم معنى القبول » َعَم الذي ينطوي عليه قانون الإيمان 
بعد أن عرضنا معنى الرفض الذي يتضمّنه هذا الأخير. لأن مبرّر وجود ال«لا» لا يقوم 
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مسائل تمهيديّة للبحث في موضع الله ل 8لا 


إلا تبعًا لل «نعم». والحال إن الرَفض الذي ادكه القرون السيحة ”الأول اذم 
كنتيجة تار نحة ) الى زوال الآلهة نبائيًا . لكنّ القوى التي كان يثّلها أولئتك الآلحة لم 0 
كما لم تَزُل كذلك نزعة إضفاء صفة المطلق على تلك القوى. وهذا من ات 
القَدّر البشري ؛ ؛ فالأمران يعبّران إذا جاز القول» عن «حقيقة) الشرّك : إن إضفاء صفة 
المطلق على السلطة والخبز وغريزة الحب » يبِدّد البشر في أثامنا بقدر ما كان ببدّدهم في 
الأزمنة القديمة. ٠‏ مع ذلك » 2 كان الة الأيّام الغابرة هؤلاء لا يزالون اليو 58 
اقوع) ذاك اذغاءات كلاثة.. إلا أنهم فقدوا قناعهم الإِللهي رامع تدا أن 
يظهروا في صورتهم «الدنيويّة) الحقيقيّة. هذا هو الفرق الأساسي بين وثنيّة ما قبل ظهور 
المسيحيّة ووثشّة ما بعد ظهور المسيحية ؛ ؛ علمًا أن الوثئيّة الأخيرة طبعت بسمة التاريخ 


الإنسانى بفضل الرفض المسيحي للالحة الأوثان. 


ص سوال قفد ز إلى الواجهة فار ملك جدذا » لااسيما وأن الفراغ الذي يلف 
عالمنا اليوم يداهمنا 0 صوب : ما هو مضمون الموافقة الي متها اللإيمان المسيح 6 
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الفصل الثاني 


الايمان بالله حسب الكتاب المقدس 


من أجل فهم الايمان بالله حسب الكتاب الس علينا أن نتابع تطوّره منذ أوائل 

عصر الآباء حتى آخر أمتقان العين ديك هذا ندا بالعهد القديم الذي يوفر الدليل 

بالنسبة إلى أحاثنا . لقد 3 0 القديم فكرته عن الله في اسمين اثنين : إيلوهم 

ويَهوه. في هاتين التسميتين الرئيستين لله تظهر عمليتا القييز والانتقاء اللّتان اعتمدهما 

إسرائيل حيال معطيات محيطه د ؛ ومن خلالما شق 5 الوقت نفسه» الخيار 

الوضعوي الناجم عن هذا الانتقاء وعن التحول التدر يجي الذي حصل للعناصر المْحتَفظ 
بها. 


أوَلةً: مسألة رواية العوسجة الملتهبة 

يمكن اعتبار حكاية العوسجة الملتهبة كالنص المركري الذين يعبر عن فكرة الله في 
العهد القديم وعن مفهوم إسرائيل للجهر بالإيمان (سفر الخروج » الاإصحاح الثالث). 
ولف الكشف عن اسم الله الأساس الأهء اه لفكرة الله التي غدت منذئلٍ وصاعدًا فكرة 
إسرائيل. تصف القصّة دعوة موسى الذي اشقارة الله المستتر والمتجلي معًا في ليب 
العوسجة المشتعلة » ليجعل منه دليل إعرافل : :وتصف القمة أرقا خيرة :مربي الذي 
أخذ يطالب بالتعرّف الدقيق إلى هذا الذي يرسله» وبالبرهان على صلاحيّاته. في هذا 
السياق حدث الحوار الشهير الذي ما زالت 0 التساؤلات : «فقال موسى لله ها 
أنا سائر إلى بني إسرائيل فأقول لهم | إله ابائكم بعثني إليكم فإن قالوا لي ما اسمه ناذا أقول 
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لهم . فقال الله لموسى أنا هو الكائن. وقال كذا قل لبني إسرائيل الكائن أرسلني إليكم . 
وقال الله لموسى ثانية كذا قل لبني إسرائيل يبوه إله آباتكم إله إبراهيم وإله إسحق وإله 
يعقوت بعثى إليكم . هذا أسمى إلى الدهر وهذا ذكري إلى جيل فجيل ) 0-3 
0 # ول 


إل عع النص يرمي راح إلى ترسيخ اسم «يبوه» عل لى أنه الاسم | 0 
إسرائيل . وكان المقصود تأصيل هذا الاسم وربطه تأر 2 0 ٠‏ الشعب الاإسرا 
وبإيرام المعاهدة الكبرى وكذلك إعطاء تفسير له. نشتق كلمة «يبوه» الغامضة على الهم 
من الحذر هايا > الموجودء الكائن ؛ فالصّوامت العْبريّة في هذه اللفظة تخوّل اعتّاد 
هذه المقارنة ؛ ؛ بيد أنْ الشيء ء الذي لا يزال مشكوكا ذ في أمره هو هل أصل الاسم يبوه ؛ في 
منظور ر الاشتقاق اللّغوي » فر نا ل الجذر هايا ارج أنُ الباحث 0 كا 
يحصل غالبا وي فى محال ؛ دراسة العهد القديم . ماه نالة لأكوية ل[ لعوية عرض ن “بن 
مسائل علم الاشتقاق . فليس المقصود هو تحديد الأصل الاشتقاقى لكلمة عبوه ع ا 
اللوت عد أن نستجلي في الحال المعنى الدقيق لحذه الكلمة. وال لراك يه 
اللغوي هو عبارة عن طريقة تؤدّي إلى ابتكار المعاني. لقد ضيف إلى هذا التأويل 
«الأنطولوجي ) (١‏ الكائ, ن2) المعطى ادس (اعبوة) : عمد تفسير ثانٍ بفضل إدخال 
التحديد الدقيق المتمثّل في القول إن يبوه هو إله الآياة الأ ولي ٠‏ إله إبراهم 0 
ويعقوب. لأن المقصود » عجك هو توسيع وتعميق معنى ١ببوه)‏ وفهمه عن طريق ثما 
الاله الذي سني هكذا مع إله الآباء الأولين الذي كان يدعى ؛ ولا شلك : باسم 7 
وإيلوهء 


او 


لنحاول فهم صورة الله التي ارتسمت على هذا النحو. بادئ الأمر» لماذا هذا اللجوء 
إلى اعتّاد فكرة الكائن في كرجا هو الله؟ لقد ظهر هذا الأمر لآباء الكنيسة » ممّن 
توا بالفلسفة اليونانيّة » وكأنه إثبات" جريء وغير متوقع لماضيهم الفلسني. فعلاًء فإنَ 
الاكتشاف الأسامبي الذي حققته الفلسفة اليونانية هوكونها قد تبيّنت فكرة الكائن العامة 
القائمة خلف مظاهر الواقع التفصيليّة المتعددة الي تخالط الإنسان في حياته اليوميّة ؛ 
فغدت هذه الفكرة تبدو للفلسفة اليونانيّة أفضل تعبير عن الألوهة. والحال أن الكتاب 
المقدس ع على الأرجح . قصد مبذا النص ) إلى إعطاء تعر يف عن صورة الله بالطريقة 
نفسها ماما . َم يكن ينبغي النظر إلى الأمر على أن برهانت مد هش على وحدة الإيمان 
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والفكر؟ وبالفعل » فلقد رأى آباء الكنيسة في ذلك تجلا للوحدة البالغة العمق بين الاإيمان 
والفاسفة » بين أفلاطون وموسى » بين الفكر اليوناني وفكر الكتاب المقدّسٍ . ولقد بلغ 

بهم الاقتناع بالتطابق بين البحث الفلسني ومعطيات الازيمان درجة ة الاعتقاد أن أفلاطون 
ماكان للع قم 0 ل حَدسّه هذا من العهد 
القديم . هكذا كانت 0 1 الفلسفة الأفلاطونّة ! إلى مصدر موحى به ؛ وم يكن 
بالامكان نسبة مثل تلك الرؤية التّافذة إلى العقل البشري وحده. 


في الواقع . كان من شأن نص العهد القديم في اليونانية المتوفر لآباء الكنيسة أن يوحي 
لم ب بفكرة الماثلة بين أفلاطون وموسى ؛ مع أن كفة الترابط تميل» بالحري » إلى الحهة 
المعاكسة . بالفعل » فن الطبيعي أن يكو عون ١‏ و لكاب ل د الوناكق اقفن أرلوا 
النص العبري وفهموه على | هذا النحوء بتأثير من الفكر الفاسفيّ اليوناني. واقتناعا منهم 
بن الفكر اليوناني وإيمان الكتاب المقدّس متداخلان في هذا النصّ عمدواء تقريبًا » 0 
إقامة جسر بين 000 المقدّس لله والفكر اليوناني بترجمتهم الآبة ١4‏ «أنا من أنا» 
بعبارة «أنا هو الكائن لق أل إله الكتاب المقدّس المفهوم الفلسفي لله 0 
المقصد الشمولي 0 به الفكرء الشكولة الخاصلة بسبب الإيمان بإله يحمل 
معينًاً » ووحد الإيمان مع على / لوجود (الأنطولوجيا جيا) . في الواقع ا 
لكتاب المقدآس الم م أولء مام ا لام 
لمشرك الذي كان حيط » فى البداية» بإيمان الكتاب المقدّس ؟ فنى ذلك العالم حيث تكثر 
لالمة لم يكن احطاعة عوبى أن يقرن : الله أرسلني ا : إله ابائكم هو 
أرسلني ؛ لأنّه كان يعرف أن مثل هذا القول لن يعني شيئًا 00000 
حتمًا السؤال : أي إله؟ والحال ٠‏ فهل كان من الممكن + ختاه تسمئة والوجرة الأعلن! 


لذي عناه أفلاطون باسم معيّن والتمريك يه كا الو أنه«شخصض َرْد؟ أمّا والأمر على ما 
هوء فاذا ا أمكن تسمية هذا الإله باسم معيين 2 ألا ركرن ذلك برهانا ل ) وجود مفهوم 
بدالا أضفنا القول+ وفق متطق هذا النض المأخوذ من الكتاب القدس 2 
له يمك ن تسمية الله باسم معيّن رد أن الله هو الذي ستى نفسه به لانّسعت وقتئل 
لمرة التي , تفصلنا عن «الكائن الأعلى» الأفلاطوني » الكائنٍ للطلق الذي 2 لك ذروة 
الفكر الأنطوا لوجي ؛ الكائن الذي لا يحتمل التسمية » وبصورة أول لا شب نفسه 


لطامء.01م5.61095كاههه-116م60 


طمع.طااصهاخواصطء 


ا م م ل كو جه ع سحي د (أللك 


إذا صح ذلك : فهل تكون 0 العهد القديم باللغة اليونانيّة والاستنتاجات ابي 
ستخلصها آباء الكنيسة منها تقوم على أساس من سوء الفهم ؟ يُجمع مفسّرو الكتاب 
لمقدس من 
تشديدًا 30 ع المسألة على متم ع » وعلى صعيد بتعلاى جنيع المسائل 
لتأويليّة الخاصّة . ثلا يؤكد إميل بار اران كنه للا للك لفت بين الله 
لإيمان وإله الفلاسفة » قد أفسدت تام مفهوم الكتاب المقدس لله وحولته إلى نقيض 
ذاته. لقد أحلَ التصور ر العقلي 0 ) الاسمء واستبدل التعريف بما تعد تحديده على 
هذاء فإن الحأ ويل الابائي برمّته» وإيمان ٠‏ الكنيسة الأولي ؛ والمجاهرة الي يعبر عنبا قانون 
الإيمانء وصورة الله التى يتضماها كط ريد بجوي ون جديل : قل بكرن لمان قد 
حاد عن الله الممسمى ف 3 اليك الحديد على أنه أبو و يسوع المسيح ؛ ؛ بفعل انجاهه نحو اهلَيشّة ؟ 


أوانة أصبح يعبر » بطريقة جديدة » 5 إطار من القرائن الثقاضة المختلفة » عن الحقيقة 
الثابتة 3 يجب عليه إعلانها؟ 


امحدّثين على الإعتراف ببذاء واللاهوتيُون أنفسهم يشدّدون على هذه الفكرة 


بناء قبل أي شيء آخرء وبأكثر ما يمكن من الإيحاز» وضع جردة بالمكتسبات 
الو 0 . ثماذا يعني | الاسم مبوه؟ ما قيمة شرحه بكلمة «الكائن » الموجود)؟ 
صحيخ أن التيؤال, و متشايفان لد زمان» 0 لاسر . لنتحاول 
الاحاطة عرمى السؤال الأول منبها : هل.ما زال في اللإمكان التوصّل إلى المعنى الأصلي 
ديم «مبوه) عن طريق الإستدلال بالاشتقاق اللمّرَي ؟ الو واقع أن ذلك أقلّ ما أمكن 
لأن الأصل , الاشتقاقي للفظة يبوه لما رلتفية 2 دعل الفط القرل ؛ إنّه لا يوجد 
أي دليل أكيد على وجود أسم موه قبل موسى وخارج إسرائيل . عديدة يخ الحاوللات 
الي سعت إلى اكتشاف الحذور ما قبل - الإسرائيليّة لهذا الاسم . لكن 3 منْبا ليت 
مشتعة عقا . بالتأكيد انيت ليما ان لك ن الاسم يبوه لم 
يتكوّن إلا ذ في إسرائيل ؛ ويبدو وأنه من صنع إعان تايل ) الذي ابتكر لنفسه اسم إله 
الخاص وصورة ربّه الخاص» بواسطة عمليّة تحويل خلاقة أجراها على عناصر موجودة 
من 0 
تين أيّامنا م ديا تزعة قويّة تنسب هذا الابتكاء ر إلى موسى الذي يكون 
مبذه الطريقة 3 جديدًا لبي قومه المستعبّدين 1 0 الإنجاز اللتمر 


3 


8 
يق 
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من وجهة النظر التارييّة الصّرف يمكز ن القول إن إسرائيل لم يصبح شعبًا إلا بنعمة الله ؛ 
7 الدعوة إلى الرجاء الى شيمم اسم الله هي التي . أتاحت لهذا الشعب أن يثبت ذاته . 
تمه بين واحدة 1 البيّنات العديدة على اك امار تاساب قبل - الاسرائيلية 


لاسم يبوه؛ وهي 7 ولع 0000 للمناقشة الآنء هي فاط سيف حة 
مرك راثيا وأخصعا من حي الدلالة > أعى هاما أشار ]ليه هد كازيل 20 لد لنت 
هذا الأخير الانتباه إلى وجود «إلحية اللفظ» في الامبراطورية البابلية » أعني أسماء عَلَم 
لأشخاص تتضمّن الإحالة إلى الله » وهي مركبة من الكلمة ياون» أ ولعي العنصر 
اللفظي ياو يا الذي يعنى » تقريًا ١‏ «خاصيي ) يا تين الو 7 عاذج 
الآلحة ذات العادة الشائعة في ذلك ا أن هذه التسمية تشير إلى اله من النوع 
الشخصى » إله منّجه نحو الانسان ومصدر علاقات شخصية ؛ فبصفته 50 كما يغدو 
الاله الذي يدخل في علاقة مع الإنسان من حيث هو إنسان ؛ ب وهذا أمر > كن الأهية: 
لا سيّما وأنّه يتٌصل بعنصر مركزي من عناصر الاإيمان الاإسرائيلي ا فرح الزسري اذا 
الوتكها مخ وجوه الله الذي نسحةه دوم ٠‏ فق الكتاب المقدّس »ء إله الآباء الأولين. قد 
يتوافق المعنى اللّخوي الاشتقاقي المقترح 0 تام مع المسلّمة المفترضة للإيمان بيبوه التي 
تشير إليبا قصّة العوسجة الملتهبة ؛ 9 إيمان ا الأولين؛ إله إبراهيم وإسحق 


5 5 هه : : . 21 
ويعقوب » والتي لا يمكن » من دونبهاء» فهم معنى رسالة يبوه. 


انيًا : المسلّمةٌ المفترضة للابمان بيبوه : إله الآباء الأولين 


من خلال الحذر اللُغوىّ والدلالي المفترض للاسم يبوه حيث العنصرٌ ياو” يشير إلى 
الاله الشخصى ؛ تشف معًا عمليّتا الاختيار ر والقييز اللتان أجراهها إسرائيل في العالم الديني 
الذي كان سائدٌ | في محيطه انذاكء كا يك ا استمرار الاتصال مع تاريخ 0 
01 اهم . لم يكن إله الآباء الأولين يُدعى يبوه ؛ إنه يَمثَّل لنا باسممي إيل وإيلوهم . بهذ 


ع 


الطر بقة كان الاباء الذولون يرتبطون عحيطهم الديني 0 الاله المسمى إيل يتميز 
بصفته الإجواعية وال لشخصية . أما الخاصية امعد ة لمذا الإلهء من وجهة نظر علم الماذج 
الديني : ٠‏ فهي 4 (إله الأشخاص) لا (إله مكان من الأمكنة) . ماذا يعنى للد 
لنحاول ضيح هذه الفكرة ذهابًا من نقاط انطلاق هذين الغوذجين من الآلحة ار 
بادئ الأمر أن التجربة ة الدينة للبشرية كانت دائمًا تنشط ل في بعض الأمكنة المقدسة حيث 


مدخل إلى الإيمان المسيحي + 5" 
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ا سس ص تح شد ١‏ أله 


يشعر الإنسان » لسيب او خرن سَعورًا مر بوجود «الآخر كليًا» » بوجود الألوهة : اذ 
يمكن ينبوع ماء؛ أو شجرة عملاقة» أو صخرة ذات شكل مستغرّب » أو حادث غير 
مألوف بقع في في مكان معي ن» أن يكون في أصل هذه التتجرية . وسرعان ما يخلط الانسان 
بين المكان الذي يكون قد حبر فيه الشعورٌ بالألوهة والألوهة نفسها. فهو يعتقد بن 
للألرهة حورا خا نا ى هذا لكان ويد كه ا رق يستطيع لقاءها بالطريقة نفسها 
في مكان آخرء وهكذا يصبح هذا المكان مقامًا مقدّسّاء مسكنًا للألوهة. ويم أن تجربة 
لشي تحصل + لاق :مكان واحد ققط + تل "قي أمكنة أخرئ: أيضا + "ويم أن المرء 
يعتقد » في كل مرة : 00000 ذاك» ينتج عن ذلك كان هله 
الالحة 0 يتحولون إلى الحة خخاصّين ببذه الأمكنة . ألا حدر بنا أن نعتير العادات 
البتي نشهدها في الدين المسيحي . مثل تصور بعض المؤمنين السذّج لسيّدات لورد وفاطما 
وألتوتينغ عا 0 شخصيات مختلفة » بمثابة صدى لتلك الميول الغابرة ! لكن لنعد إلى 
موضوعنا. تجاه هذه الترعة الوثنيّة إلى ال (الألوهة المحلية) » إلى الإله المْحدّد بمكان» يعبّر 
إله الآباء الأولين عن خيار مختلف جَذريًا. فليس هو إله مكان»: بل إله البشر: إله 
إبراهيم وإسحق ويعقوب. لهذا السبب بالذات لا يرتبط بمكان معيّن. إم) هو حاضر 
وفعال في كل مكان يوجد فيه الإنسان. مبذه الطريقة نتوصّل إل جورم به مار كا , 
نراه على صعيد ال«أنا» وال«أنت» لا على الصعيد المكاني. لقد انتقل إلى 
للأمتناهي : وأصبح كلي الوجود . موجودًا في كل مكانء» غير مرتبط ل بأي مكان معد 
ولا نحدٌ قدرته أي حدود. فهو ليس في مكان ماء إن نلقاه ة 0 
لإنسان» وحيث ينفتح الإنسان على لقائه . لقد اتخِذ آباء إسرائيل الأ ولون خيارًا يتتصف 
بأعلى درجة من الأهمّية : لقد اختاروا (إله الأشخاص) بدل (إله المكان) ؛ أي اختاروا 
لإله المتّجه نحو الأشخاص» هذا الذي يجب البحث عنه وإقامته على صعيد 
انكو ولو اف وبين 5 القاماكة القزاي 0ن زقي. شيك ده انمه 


_ 
32 


لأساسية من سمات إيل تؤلّف إحدى السّات الرئيسة . لا بالنسبة إلى دبانة إسرائيل 
تحنس ابل ايها بالنية إن 0 بح : اعتبار الله 0006 وفهمه على مستوى 
لعلاقة بين ال «أنا» وال «أنت». 


تحب أن يضاف إلى ) هذا الوجه الأساسيّ من وح القرينة الروحية المميزة 3 
الله ين رجن نان :لذ نس نعل لماعي شنم جات ل | 7 
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الايمان بالله حسب الكتاب المقدس م 
أن » على “العا لقي لى أنه حكم , وملك ل ارفك وصور اناد » على أنه الاله 
الأسعى 3 » والقدرة العليا 5 100 ك2 ل شيع. : من المعروف أن هذا العنصر الثاني 


ظُ فاضا ل سي كه لا 
يقع الاختيار على قدرة تبسط سلطانها على هذا المكان أو ذاك ؛ نا على القدرة العليا التي 


لثما ل كل قدرة وتقوم فوق جميع الم رات الخاصنة: 


ينبغي أن نشير أيضاً إلى صر نالك نوماي تابن فكر الكتاب المقدّس كلّه : هذا 
الاله هو إله الوعد؛ وليس قَوَةَ من قوى الطبيعة التي من شأن تجلها أن بظهر جبروت 
الطبيعة : سيرورة الحياة رالرك الاح . 0100100 يوجه نه الانسان نحو استكناف الد ور 
الكرية لمعيه بل نحو المستقبل الذي يوجّهه صويّه تاريخه بأجمعه نحو المعنى 
والهدف النائيّين : إنه إله الرجاء المنفتح عا لى المستقبل وَفْقَ حركة لا تنعكس . 
لاحل احيرا أن اسرائيل نتن :ديانة إن ل في صورة موسّعة هي مفهوم إبلوهم » وهذه 
تتمّة للتحوّل الذي كان لم يزل يفتقده وجه الإله إيل. اليس من المفاجىء أن نلاحظ 
حلول كلمة تعبر عن صيغة المجمع بالمعنى الحقيق «(إللوفع) ل ارق ع المفرد؟ 
زو الور بلطل هذا التطور الشديد التركيب : نستطيع القول ان 
سرائيل فكن هكذا من إبراز الطابع رعولا الذي يتميّر به إللحه : : إنه إله واحد ء 
لي و نم اله 1 ورك ا شعيقل | حدود المفرد والجمع ؛: ويقوم على ) صعيك 
بعد ثما تعنيه مثل هذه المصطلحات . بالرغم من عدم وجود أي أثر لوخي يدل على 
قالوث في العهد القديم ؛ خصوصاً في نصوصه الأعرق قدما : فإِنَ هذا التطوّر في مفهوم 
لله ينطوي على تجربة من ٠‏ النوع الذي يؤهل ) للانفتاح على الاعتقاد المسيحي القائل 
بالثالوث اللي ؛ لأنَ الاسم الجمع ارسي شعو وار ا 0 بن للهء 
مع كونه واتعد عاذ ورور عد 4 لي ن لمقولتي' المفرد والجمع البشريّتين أن 
00 لأن طيعته تتجاوز مثل هذه المفاهم بحيث إن ل «واحد» مهها كان وحيدًاء لا 
بذ بتعريفه التعريف المطابق . بالنسبة إلى تاريخ | سرائيل الأولي (وكذلك بالنسية إلى ما 
00 أيامنا أيضاً) يعني ذلك أن السألة الغ رعيّة الملازمة لمذهب تعدّد الالهة 


قد استّوعبت عن طريق الدّمْج 7 . فتطبيق فك فكرة الجمع على الله الوحيد يعادل القول : 


في ذاته مجتمع كلل ما هو إهي. 
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85 لابب تدس سس سس لله 


0 : لإكمال صورة إله الا الاباء الأولين: الكلام عا الى الذق يري عليه 
ل بالاممان» هذا القبول المتمكل في الإسميّن إيل وإيلوهيم . لتكت بذكر اسعين من 
أسماء الآنهة الذين كانوا محط الإكرام. البالغ في جوار إسرائيل . لقد رفض إيمان الآباء 
للق ) التصورات السائدة عن الله لمتمكلة و( في اسم بعل ح الرب » وفي اسم 0 
- الملك). لقد رفض ديانة الخصب وما ينجم عن ذلك من «موضعة») لاه 
ربطهم بأما كن معيّنة .كا رفض أيضاء من خلال ر فضه للإله - الملك ميليخ » أ 
الفاذج الاجيّاعية . ليس إله سئي مك بيدا وأرستوقراط ؛ بولايضة سنا 
طريقة الاستيداد غير المحدود الذي كان مرتبطاً وقتئذ بفكرة الملك ؛ إنا هو الإله 0-7 
الإله الذي يستطيع كل انسان أن كذ إلهاالن ما أكثر 0 0 التى يمكن 
استخلاصها ذا 50 ! لكن لنعد إلى النقطة التي انطلقنا منباء ال العليقة 
الملتهبة . 


ثالنًا : يبوه: إله الآباء الأولين وإله يسوع المسيح 


5 


لقد أدّى اعتبار يبوه إلهَ الآباء الأتولين إلى دمج جميع العناصر المككّونة لإيمان هؤلاء 
الآناء ف 'الآغان بيوه» يفل ذغهاء طبمًا ‏ في عتموعة حلايدة وإعطائها مكلا تجديدا. 
فا هو العنصر الجديد المميّر لهذا الاسم مزه ؟ لحرن عديدة . لاشك أنه لم يعد من 
الممكن جلاء المعنى الحقيقيّ الذي يتضمّنه الإصحاح الثالث من ميفر الخ روج. مع ذلك 
فثمة مظهران يبرزان بوضوح. لقد ديق وم أن واففة كون الله يحمل اسم وكونه 
يظهر بفعل ذلك ثابة شخص فرد » تؤلف مَثارًا حقيقيًا للشك. لكنّنا عندما نتفخص 
هذا النصّ عن كثب » تبرز المسألة الآتية : هل هذا حقيقة اسم؟ يبدو هذا السؤال من 
النّوع اللامعقول ؛ لأن مما لا شك فيه أَنْ هذه الكلمة ‏ بو للحي بالنسبة إلى 
إسرائيل ؛ صفة الاسم الحقيقي لله الخ د 0 ان قضة الحويية ليخ 
تفسّر هذا الاسم على وال يده التفرة منه اس حت ل الأحوال »: لإدهدا 
الاسم ينفصا ل بوضوح عن سلسلة أسماء الآلحة الاخم 55 تيبا يبدو» بادئ الأمرء نه في 
عدادها بالتسبيع بانتياه : موسى سأ : «سيقول لي بنو إسرائيل الذين ترساني إليهم : من 


هو الإله الذي أرسلك؟ ما هو اسمه؟ فاذا أجيبهم ؟». عندها تروي قصّة العوسجة الملتببة 
ما قاله لموسى : «أنا من أنا». ألا يمكن أيضا ترجمة النصّ الأصلى كا يأتي : «أنا ما أنا» . 


طامء.01م5.61095كاههه-116م60 


لمع طااصهاخواصطء 


الايمان بالته حسب الكتاب المقدس 16 


ع 


أليس هذا نوعًا من رفض الإجابة؟ بل أليس هو رفضاً للجواب أكثر من كونه إعلانا عن 
هُويّة؟ إن ما يشبه رد الفعل المزاجي يخيّم على المشهد بأكمله حيال هذا التطفل : «أنا من 
أناء وإِنّي من أكون». إِنَّ الرأي القائل بعدم حصول إعلان عن الاسم في مثل هذا 
جاب ونم عه مومى هو باخ جب سوال » يلقى ما يؤكده في مقارنة هذا 
لنص بنصين 000 هما أفضل قرينين لهء اعني : (سفر القضاة ١6 : ١‏ وسفر 
لتكوين اا 09). فى سفر القضاة تال 00 منوح الال الذي صادفه عن 


مه ؛ فيجاءة الخواب : هلم سؤالك عن اسعي وامعي سري» ( يمكن أشنا + حي الشارة 
هكذا : «واسمى عجيب») ؛ ولم يتعيّن أي اسم . . أمّا في سفر التكوين فيعقوب هو الذي 
يسأل الشخص المجهول بعد صراعه الليلي معه» عن اسعه فغ» قير سان هر أنضا: الم 
سالك عن اسمي ؟ ) ». ان النصّين شبيبان للغاية بالنص الذي نحن في صدده » من وجهة 
نظر اللغة والبنية ؛ نحيث يصعب جدًا رفض المقارنة بينه وبين كليبا من حيث الأفكار. 
فهنا أيضاً ترتسم بادرة رفض الافصاح عن الأسم عينها . فالاله الذي التقاه موسى في 
العوسجة اللبية لا يستطيع لفظ اسمه على غرار الة الحوارء هؤلاء الآلهة - الأفراد 0 
هم في حاجة إلى 5" لالحة من طرازهم . أمّا إله العوسجة الملتببة فهو 
خارج هذه الفئة. 


يتجلى: يبنعذه البادرة الرافضة شي #"من اختلاف هذا الاله جوهريًا ع: ن الأوثان » 
بمعنى أن تفشو اسم بوه بالكلمة الصغيرة «الموجود أو الكائن / يصلح 0 ) اللأهوت 
الثاني . فهو يلغي الاسم من ل ا 0 
الشيء المعروف أكثر مما ينبخي » ع ا إلى ما هو مججهول: إلى ما 

فالاسى بنحا فى مستازمًا » الزقك شه ؛ معرفة الله 0 ل 
0 أي 0 5-5 يصبح الاسم الذي هو رمز المعرفة » رامز 
3 رامزا ت الدالة على الس ر الداكم للوله المجهول وغير السنى. ة في اللحظة عينا الج وك نظ 


فيبا نا نقدر لى إدراك الله » 0 لنا الاسم الذي سمى نفسه به المسافة اللامتناهية الي 


كنل 0" 


تفصلنا عنه. 0 هو و مبرر النبج الذي اعتّمد في إسرائيل بعدم التلفظ رك" لاسي 
واستبد اله بتوريات تعنيه » نحيث نه اختفى في في ترجمة الكتاب اللقدّس باللّغة الى ليونانية 
التي أَحَلّتْ محلّه كلمة «الرب» لبعد العا رمن الفهم لسر مشهد العوسجة الملتببة 
ما يفوق جميع ما جاءت به التفسيرات المبنيّة على الاشتقاق اللغوي المتبارع . 
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لكنّ ذلك لا يثّل سوى جانب واحد من المسألة » لأنّه سمح لموسى . في نباية الأمرء 
بإبلاغ مخاطبيه بما يأتي : «ألذي-هوء الكائن» أرسلني إليكم» (سفر ا ا 
لقد حظى يجحواب» حتى وإن كان هذا الحواب لغرًا. ألسنا نستطيع» أو ألا 
بد ونا عارلة اه هذا اللغز إِيابيًا » ولو جزثيًا على الأقل؟ يرى التأويل ا 
في هذه الكلمة معنى اله ب اليعوان + فالله لا يكشه كم مجهد الفك ر الفلسفي نفسه أن 
يفعل : عن جوهره؛ عمًا تتكون منه ذاته ؛ إِنا يعلن عن نفسه كإله لاسرائيل » كاله 
للبشر. فن شأن عبارة «أنا كائن» أن تعني «أنا كائن هنا» «أنا كائن هنا من أجلكم» 
فيكون التشديد على حضور الله بالنسبة إلى إسرائيل » ولا يكون وجوده ماثلاً بمثابة 
«الكائن في ذاته»: إنا بمثابة «الكائن - من - أجل 10" . يقر ايسفيلد : ليس بإمكان 
الترجمة بعبارة «يعاون» فحسب ٠‏ بل أيضاً بعبارة يدعو إلى الوجود » هو المخالق» لا بل 

وايضا 


1 د 


«الذي هو كائن 2 ويرى المفسر الفرنسبي إدموند جا كوب أنٌُ الاسم 


) موجود‎ ١١ 
٠و‎ 


إيل يعبر عن الحياة م' ن حيث هي قوة» فيما 1 يعر الأمم اعبوه عن لللياة من ) حيث هي 
دوام وحضور نارق الله إن فينم وكلية دابا كا ١‏ ؛ يكون ذلك بقصد القول إنه 


0 


تعالى هو «الموجود»ء هو الكائه ن بمعنى نقيض الصيرورة ؛ اي أله هو الرجيد الذي يدوم 
ويبقى قائم على حاله وَسّط كل ما يمر ويزول. كك ل اشر شين وكلّ محده مر 
الصحراء. العشب قد يبس وزهره قد سقط » وأمّا كلمة إلنا فتبقى إلى الأبد» 5 
ان ع5 

من خلال :هذا انض هن ودة اشعيا تظهر علاقة رما ل تلاحظ ما فيه الكفاية حتى 
الآن إن اح لها ي الأساسية التي تركز علم, نبوءة أشعيا هو عَرَضيّة أشياء هذا العالم ؛ 


فالبشر؛ مها بدوا عليه من القوة والحبروت» هم في نباية المطاف : أشبه وض الحقول 
الذي بتفتّح اليوم فيذبل ويُجترٌ غداء ويصير إلى اليياس » فيا الله الا 


3 


«موجودًا) ولا «يصير) . إلّه «موجود» في قلب هذ | العالم الذي 1 
مع ذلك 34 فان هذا الله )0 الموجود)» والمستتمن || لوجود )2 والذي سيطر بدوامه 
قلات الصّيرورة لا يظهر لنا على أنه اتن أعلى ) منطو على ذاته . على 0000 فهو 


الكائن الذي يعطى ذاته » هو الموجود هنا من أجلن وثباته هو الذي يسند وجودنا غير 


0 
-- حصي . 


المستقر. فالإله «الموجود» هوء في الحين لشي اله موجوة معان وهو ليس الله فى ذاته 


فحسبء بل إطنا أيضاًء إله الآباء الأولين. 
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ها نحن قد عدنا إلى المسألة البدئيّة التي طحت بخصوص مشهد العوسجة الملتبية : ما 
هي 2 بالضيط » العلاقة الموجودة بين إله الإيمان وفق الكتاب المقدّس» وفكرة الله 
الأفلاطونيّة ؟ فهل هذا الاله الذي يكشف عن اسمه : هذا الإله الذي يبتم بالإنسان : 
يختلف اختلاقًا جذريًا عن الكائن المطلق الذي يكتشفه الفكر الفلسفي بالتأمّل المتوحّد 
الصامت* ؟ برأبي ي أنه يستحسن إنعام النظر في مفهوم الكتاب المقدس لله وفي في مدلول فكرة 
لله القلسقة وننناها حت أجل اسعفضاح الأمر وإدراك معنى التأكيد المسيحي في 
ني ما يتعلق بالكتاب المقدّس » ينبغي عدم عزل قضة العوسجة الملتهبة » بل 
يحب وضعها في إطار عالمها المشبع بالآهة ؛ فهذه القصّة تصور لنا إيمان إسرائيل بكل ما 
له من ارتباطات مع الأديان امحيطة به وبكل ما مير عن هذه الأديان» وهي | تسهم » في 
الوقت نفسه » فى تطوير هذا الايمان بواسطة اعتّاد فكرة الكائن التي تغدو» با تتضمنه 
5 » موضوعًا خصيًا بالنسبة إلى الفكر. هذا مع الإشارة إلى أن العمل 
التفسيري الذي وريم هذه القصّة لا يتوقف عند هذا ل 3 هو عمل دائم 
الاستئناف والمواصلة في الكتاب المقدّس ». ويحسّد الكد المثابر في السعي إلى الله. من 
الممكن اعتبار 00 وبالأخض" اشعنا 0 ؛ بمكانة لاهونبّي اسم بوه » لأن هذا 
الموضوع هو أحد 00 استوحياها في تبث 00 . من المعروف أن أشعيا التابع 
بدأ التبشير في أواخر عهد السَّبّي إلى 0 » أي في الوقت الذي أصبح فيه إسرائيل 
ستطيع يع التطلع إلى المستقبل وجا دكي 00 التي بدت وكأنما قوّة لا تقهرء 
والتّى استعيدت إسرائيل ؛ قد قطمق هذا تافل رضن :من بين الأنقاض: يعداما 
2 الدنات . هذا هو الموضوع المركزي الذي سيستوحيه النبيّ : مقارنة الآمة الزائلين 
بالله «الموجود». أنا موه ؛ انا الالو الاح أكمنا ١‏ : 5). ويستعيد السفر لاخر 
من العهد الحديد ؛ أعو نى سفر رؤيا يوحناء هذا القول في إطار وضع حرج كذلك. إنه 
«كائن » قبا ل جميع القوات وسيظل قائمًا بعد زواها أيضاً (رؤيا يوحنا ١‏ 5 /ا١؛‏ 
5 *) . بل لنصغ شا إلى أقغيا التابع : «أنا الأول وأنا الآخر ولا إله 
غيري) (414 : : 5) وأيضاً : وأنا هو. أنا الأول وأنا الآخر ١١: 48١)‏ ). فى هذا محال 


ف 
.0 


موضصوع الله . 


ا 0 
ابدكر النبي صيغة جديدة ؛ لقد شدّد على جوانب جديدة من المسالة» مع عمسكه 
بالأمانة للتفسير الأول لمشهد العوسجة الملدببة ال ‏ ل اه 
هو) ترجمت باليو يوثائية من دون أن صل تغير ى بي المعنى : بالقول : «هذا هو 
أنا» الرآع مرغ (15) 1 تعي هذه ١‏ العبارة 0 8 هو أنا» أن إله سر رائيل ينتصب 
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88 الله 


بوجه الآلحة ويبدو بصفته «الموجود» خلافا لأولئك الآلهة الزائلين الذين يتبدّد ذكرهم . 
هكذا تصبح العبارة الصغيرة «هذا هو أنا» محورَ تبشير النببى 3 وتعبيرًا عن صراعه ضد 
الالحة الكنية ان ن إسراتيل » ورسالة الأمل والثقة ار ِي يحملها. فني مقابل كبرياء 
البانتيون البابلي وفي مقابل أسياده الذين ابتلعهم الزمن » تبرز قدرة يبوه ببساطة من غير 
ما شروحات : «هذا هو أنا» : بهذه الصيغة التي تعبّر عن التفوق المطلق بالنسبة إلى جميع 
قوى هذا العالم من دون أي اسضاء؛ إن اسم يبوه الذي تفعل معناه على هذا النحوء 
يتطور إِذَا بعض الشيء بائجاه 0 كرة ة ذاك الذي 0 هوكائن 1( وسط الدّمار العام الذي حل 
بالظواهر الي لا قوام لما . 


لنتقدّم خطوة أخيرة أيضاً وصولاً إلى العهد الجديد. هنا نلقى من جديد خط التفكير 


ع ع 


الذي يضع فكرة الله اكثر فا كثر في دائرة ضوء فكرة الكائن ا لبر ا و انا 
كائن» البسيطة ؛ خخصوصا في إنجيل يوحنا : وهو آخر مني الكتاب المقدّس الذي يفسّر 


الإيمان بيسوع استعادة . وف الوقت نفسه يثّل يوحنا » بالنسبة إلينا نحن المسيحيين» آخر 
شرح تعطيه حركة الكتاب المقدّس عن نفسها. فيوحنا يرتبط » بالضبط » بأدب الحكة 
وبأشعيا التابع : لذا لا يمكن فهمه إِلّا في ضوء هذه الخلفيّة. إن كلمة أشعيا : «هذا هم 
أنا) تصبح نواة إيمانه بالله » فيجعلها الصيغة المركزيّة لمسيحانيته » والنقلة الحاسمة بالنسبة 
ل فكرة الله لله وصورة المسيح . وهكذا فإنْ الصيغة » وقد البعطينية ا 000 
0 واصديفة قُُ أواخر عهد السَبي تعبيرًا عن الرجاء وعن الثقة الوطيدة 


بعكسن- ما يوحة الآلهة السريعو الروال:+ ورمرًا لسيادة 22000 جميع ا 


عادت بن جديد فى صمم الاويمان بالله » ؛ لكن عير تحولما !! قيادة ليسوع 
الناصري 

يمكننا أن تنو رك مقدار أهمية هذا التقدم إذا ما أضفنا 0 يستعيد : في العهد 
الحديد» بطريقة مدهشة للغاية » وفريدة من نوعهاء لفكرة | المركزية التى ينطوي عليبا 


كنيد العليقة اللقنة فك فكرة اسم الله . إن موضوع الاله الذي ي يسمي نفسهء الاله الذي 
يمكن ٠‏ مناداثه ؛ تل فقولة «أنا كائ: ن» نقطة الصميم م: دة يوحنا نا الا 

3 . فهد 00 
الموازا رأ دين ن المسيح و موسى من وجهه ة النظر هذه بض : لأن يوحنا يصور ر المسيح عل 


الشخص الذي يتحفق فيه معنى قصة العليقة الملدبية التام . 


فالفصل السابع عشرٌ من لتحيل يونا باكمله » ال«دصلاة الكهنوتية » الدَ تقوم » ولا 
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ريب» مقام القلب من الانجيل كلّه» يدور على الفكرة الآتية : ١‏ يسوع : كاشف م 
الله : مما ببرّر اعتبارّه نسخة العهد الحديد المطابقة لقصّة العليقة المشتعلة . فسألة اسم الله 
عكر كاللازمة في الأآراك > بوتا و وك لكت رافن القن مع عناه: الآرات: 
رقد ا اسمك للناس الذين أعطيتهم. لي ف في العالم» . (قد عرفتهم اسوك وسأعرّفهم 
لتكون بم امحبة التي أحببتي 000 فيهم» ١7(‏ : 56؟). أي إن المسيح يبدو وكانه 
هو فيه المرسية التي التي منها يحرج اسم ال ويل إلى البشر. لان ل بما أن يسوع 
جمع في ذاته » نحسب 00 ر الانجيل ربغ فقولة الفصل الثالث من سفر الخروج 
«هذا هو أنا؛ : ومقولة الفصل الثالث والأربعين من نبوءة أشعيا» ويطيّق ذلك على نفسه 
بتبّيه إيَاهء يتجلّى بوضوح أنه هو نفسه اسم اللهء أي الاسم الذي بفضله وبواسطته 
يمكن مناداة الله . وتدخل فكرة الاسم في مرحلة جديدة وحاسمة. فن الآن وصاعدً لم 
يعد الاسم محرد كلمة ٠:‏ با ل أصبح يعيّن شخصا : يسوع بالذات علد وميد انما 2 
(علم ا أو الإيمان بيسوع ‏ علم التفسير الذي يتناول اسم الله ومعناه. هنا تُطرح 
مسألة أخيرة تتعلق ا 


5 


رابعًا : فكرة الاسم 

بعد أن أوردنا كلّ ما أوردناه من ملاحظات يحب أن نتساءل بطريقة أعمّ : ما هو 
الاسم؟ ماذا نعي عندما نتحدّث عن اسم الله؟ لست أنوئ القيام بدراسة شاملة كاملة 
ذه ان لذن شال ٠‏ هنا لا ينسم خثل ذلك ؛ ؛ إن أحاول فقط تحديد بعض الملامح 
التّى تبد ولي جوهرية منها. هركن القول إِنْ ثمّة فرقًا أساسيًا بين الغاية التي 
تفده التصوّر هذا الفعل العقار لى الذي يتناول المعنى المْجرّد] » والغاية التي يقصدها 
الاسم . فالتصوّر يرمي إلى بعرفة وض الغروي: أي ماهيّة الشيء في ذاتهغ أمّا م 
فبالعكس : بهمل هذه الناحية [من الشيء الذي يتناوله] ؛ فكل ما يمه هو المكن من 
تسمية الشيء» والقككن من المشحوابة بوالسفول فى عاذ فس . ممًا لا ريب فيه أن الاسم 
لبس :وضفا غرزييا باه بالمسمّى من الخارج » ا يرمي فقط إلى معرفته معرفة تتيح إمكان 
الاتصال به » وتسهل , عملية التعاطي معه .عاك + لبيك ف أن أعرف أن مقهوم وإنسانة 
ينطبق على فلان من الناس لأتمكن من الدخول في علاقة معه. بل الاسم وحده بتيح لي 
أن أدعوه. فبفضل الاسم أتمكن من مناداة المسمّى » هذا الآخر الذي يكون قد دخل : 
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نوعًا ماء في بُنى «كياني - مع - الآخر ٠‏ (اتععلطءنلطءوسعص81) . فالاسم يعني 
الارتباط الاجتاعي ويصنعه » وهو يدخل المستى في بنى العلاقات الاجتّاعيّة . أمّا إذا 
نظرنا إلى ألحن الناشس غل: أله محرد رقم » فإثنا نضعه » بالفعل نفسه » خارج نسيج 
العلاقات الانسانية . أمّا الاسم فيصل العلاقة [الانسانية] » «الكينونة - مع - الآخروء 
ويتيح مناداة الكائن الذي يحمله» وإقامة التعايش مع مَن أستطيع تسميته . 

ذهانا من هناء ريا أمكننا أن تلمح المعنى الذي أعطاه إيمان العهد القديم لاسم الله 
من المؤكد أن الغاية المقصودة من ذلك تختلف عن غاية الفيلسفوف الذي يبحث عن 
تصور الكائن الأعلى [عن تكوين 0 عقر 001 لهذا الكائن]. التصوّر هو من نتاج 
الفكر الباحث عن طبيعة الكائن الأعلى لبنن الم كدللةه بالنسية؛ إل 
الاسم . إذا نظرنا إلى الموضوع من منظو ا 0000 
ان قعدة العير ر عن صميم جوهره ؛ ٠»‏ بل لمكي ن البشر» وقد كشف لهم عن نفسهء أ 
سموة وأن ينادوه. بفعل ذلك يصبح الله متواجدًا مع البشر» ويصبح في 1 
بلوغه » ويصبح موجودًا هنا من أجلهم . 

مكنا » بناء على ما تقلّم : أن ندرك أيضاً ما عناه يوحنا بتصويره اليد يموع المبيح 
أنه الاسم الحقيق والحي لله. فيسوع هو الذي أتمّ ماكانت لا تستطيعه محرَدُ كلمة . إنه 
هو مآل كل القال عن اسم الله به تم 027 فكرة الاسم. لقد قصد الإنْجيلي 
القول : إن الله قد أصبح بهء حقاء ذاك الذي يمكن مناداته. به دخل الله حير التواجد 
معنا على الدوام :م يعد الاسم عرد كلمة تعلق بها [من المخارج] » إا أصبح لحمًا من 
لحمنا وعظمًا من عظمنا . فالله واحد منّا . وهكذا فإنَ ماكانت ترمي ليه فكرة الاسم منذ 
حادثة الدغل الملتبب غدا حقيقة واقعيّة ببذا الذ ي هو إثبان بالأضافة ان كونه الله وإله 
بالإضافة إلى كونه إنسانًا . الله هو واحد منّا. فن الآن وصاعدًا نستطيع أن نسمّيه ؛ لقد 
دخل حيز التواجد معنا 


خامسًا : وجها التصور الكتالي لله 

في عملية الشّميلة التركيبيّة لا تقدّم يمكننا ملاحظة أن التصوّر الكتابي لله أي المفهوم 
الذي كرّئة الكتاب امقس عن الله] تضمّن » عل عدى تطوّرهء عاملاً مزدوجًا. فن 
ناحية نجد فيه العنصر الشخصي الذي يعبر عن القرب » عن إمكان المناداة » » عن عطاء 
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الذات ؛ وقد تكتف كل ذلك وتجمّع في حالة الصلة التي يلها الاسم الذي سبق ع 
عنه في فكرة «إله الآماء , الأثَلين إبراهع وإسحق ويعقوب » : ترك من جديد في فكرة 
«إله يسوع ابيع ١‏ والمقصود دائم هو إله البشرء الإله الذي له وه الإله 
الشخصي ؛ إنه الاله الذي كان يوْلّف محور إيمان الآباء الأثولين من خلال اختياراتهم 
وخياراتهم . ثمة 00 جداء ولا شك » لكنّه طر بق ماش بيدا هناك ويقود إلى 


دسا 


اله سوع المسيح . 
لصي ة صوحة 


وو كاهة حونو بون هذا لتر تكله السيولة فق لالج معررقة عل انها عن 
محانيّة محض . ممنوحة من قبل ذاك الذي يسيطر على الزمان والمدى ولا يرتبط بشيء مع 
أنه يربط كل شىء به تعالى. إن فكرة القدرة التي تسمو على الزمان هي خاصّة هذا الإله 
المميّرة ؛ فهذا الع يتركر دائما تركرًا متزايدًا في فكرة الكينونة » في هذا ال«أنا الكائن» 
المُذْعَرِ للغاية والبالغ العمق. إن كان إسرائيل 000 ا عل عدي الأرمتة» 
ساعيًا إلى توضيح بوعتة ها الوب الوق اما ففل ذلك انلكف ين هرا اتير 
الثاني . فلقد واجه بمقولة «كينونة) الله هذهء فكرة الصيرورة وفكرة عَرَضَِة العام واطته 
- آلحة الأرض. والخصوبة والقوم. لقد أقام إلهَ السماء: سيِّدَ جميع الأشياء : 
والسلطان المطلق . في وجه أولئك الآالهة و بعل . لقد أكد بِقَوَةٍ أن إله 0 
إلا قوميًا لاسرائيل» على غرار ما هم الآلهة القوميّون لدى الشعوب الأخرى. لم ير 
إسرائيل » في حال من الأحوال : أن يكون له إله خاص به ء إنمّا كان إله إلهَ 0 
إله الكون بأكمله : وذلك 0 من إسرائيل أن هذه هي الطريقة الوحيدة لعبادة الاله 
ا حقيقي . يحب ء للحصول على الله» التخلّى عن الآة الخصوصيّين ا لى الله 
الذي هو إلمى وإله الاخم ل انع الأندق شالك الدتعن السراي 


تقوم مفارقة إيمان الكتاب المقدّس على الصّلة بين ارين العنصرين الاتيين 
ووحدتما : الإيمان أن الكائم ن الأعا (الوضوة المطلق ] هو شخض 0 ون هذا الشخص 
الأسمى هو الكينونة بالذات ؛ والاعتراف أن ما هو 0 هو من خصائص 0 


الكلي القر قرب » وبآن ما يستعصي على البلوغ هو من ميّرات هذا العظيم السهل | 
والايمان بِأَنْ الواحد الأرفع الذي هو للكل والذي له الكل ء يؤل الو وعقذة الأخيرة: 


عند هذه النقطة نوقف تحليل إيمان الكتاب المقدس بالله » لنعود ونبحث » على 
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أساس من القواعد الأوسع » العلاقات بين الإيمان والفلسفة » بين الإيمان والعقل » تلك 
المسألة الى سبقنا وصادفناها في البداية والتي تُطرح الآن من جديد. 
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الفصل الثالث 
إله الايمان وإله الفلاسفة 


ألا : خيار الكنيسة الأولى للفلسفة 

من الطبيعي أن تنعكس صورة الله المرتسمة في الكتاب المقدّس على بدايات المسيحيّة 
وعلى عهد الكنيسة الأول . بل لا بد أن يتتجدّد هذا الاختيا ر لدى كل وضع روحي ؛ فهو 
ثّلء على الدوام» مطلبًا وهبة في آذ واخجنت: لقف انظلق التشير والايمان المسيحيان 
ا على كل منبما أن يواجه » فق ديب المبيألة 
التي كانت قد طرحّت على إسرائيل في بداياته » وخلال محابهاته للقوى الكبيرة المناوئة له 
إيَانَ السبي وبعده ؛ كان اج ايحي في عهدها الأول » أن تُعَرّفَ من جديد إله 
الإيمان المسيحي . صحيح أنه كان من الممكن فهم الاختيار المسيحي على أنه مرتبط 
بالكفاح المديد ا معد الاسيماءف: الطور الزمني الذي جاء قبل العهد المسبحي 
مباشرة ) أعني المرحلة التي يشهد علا أشعيا التابع وأدب الحكمة ؛ وكان [في مقدور هذا 
الاختيار المسيحي أيضاً] أن يفيد من التقدّم الذي تحقّق بفعل ترجمة أسفار العهدٍ القديم 
بالاحة البويانية + وكد للك قن فيضن العهذ الحذيد 4 وبالا عض غيل يوحنا ب اسادا إن 
هذا التاريخ الطويل رَسسَّخْت المسيحيّة الأوليّة اختيارها ووطّدت عملّها التطهّري بطريقة 
حازمة وجريئة إِذْ أعلنت موقفها المؤْيّد لإله الفلاسفة والمناوئ لآلمة الأديان. فكان 
اللبعي ردعل سؤال الوثنيين : «مع من يتوافق ) إلهُ المسيحيين؟ هل يتوافق مع زفس؟ 
الخ هرمس ؟ أو مع ديونيسوس؟ أو مع هذا أو ذاك من الآلهة؟) بقوله : «لا يتوافق 
[إله المسيحيين ] مع أي من هؤلاء جميعًا ! ولا مع أي من الآلحة الذين تعبدون. فإلهنا 
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هوء بالضبط . الإله الذي لا تتوجهون إليه بابتبالاتكم . إنه | الكائن الأعلى الذي يتكلم 
عليه فلاسفتكم). لد رفوك الكنيية الا وله ل بانَا جميع الديانات القدية ؛ 
معتبرة إِيّاها كافة بمكانة مظاهر من الدّجل ومن نسج الخيال 5 الكنيسة الأولية 
تقول : «إن الاله الذي نتعبّد له هو الكائن الأعلى بالذات الذي أقرٌّ الفلاسفة بأنّه مبدأً 
كل كينونة » وبأنه الإله الأرفع وسيّد جميع القوى ؛ هذا هو وحده إلنا». إن اختيارًا 
كهذاء وخيارًا من هذا النوع بمثّلان سيرورة لا تقل منفعة ولا تقل حسما » بالنسبة إلى 
المستقبل : عم ثم نبجم في في الماضي عن اختيار «إيل» و«ياه» على ) مولوخ وبعل ء والتطرّر 
اللأحق الذي 8 الاثنان باتجاه فكرة الكائن + فأصبيحا ١إيلوهم)‏ و(يبوه». إن 
الاختيار الذي اعتّمد مبذه الطريقة يعنى خخيار اللوشوس [العقل 1 00 ) كافة أنواع 
المتولوجيات , أئ إنه يعني إلغاء الميثولو 5 من العالم ومن الدين نبائي . فهل كان اختيار 
الأوغوس [العقل] على الميثولوجيا هو طريق الصواب؟ من أجل الحواب ينبغي علينا 
كر كل ما قلناه حتى الآن عن التطوّر الداخلي الذي حصل في فكر الكتاب القلدس 
حيال موضوع الله. الواقع أن المخطوات الأخيرة التي حصلت في العالم يلي في [قبيل نشأة 
المسيحية ]فد وجبك الفك السبحي' في هذا الاتجاه ا لاحل ايفيا أن 
العالم القديم نفسه كان على معرفة 0ه عأزق الاختيار بين ن إله الإيمان واله الفللاسفة . فلقد 
نشأء خلال التاريخ ٠‏ توثّر بين الحة الديانات الميثولوجيّين ومعرفة الله الفلسفية » 0 هذا 
التوثر يترايد مع الزمنء وتَحلى في نقد كسينوفان وأفلاطون للأساطير الدينيّة. بل 
أفلاطون حاول لغاء المعتقد الممثولو ولوجي ا هموميري الكلاسيكي بغية استبداله بمعتقد جديد 
متوافق مع مع اللوغؤين [العقل ]. وما تجذرالاشارة إليه عو أن الأبحاث الحاليّة تميط اللثام 
أكثرٌ فأكثرٌ عن وجود موازاة واقعية وزمنية مذهلة بين النقد الذي صبه الفلاسفة َ 
ليونان 1 الميثولوجيات الدينية والنقد الذي صبّه الأباء في إسرائيل على | الالحة . صحيح 
أن كلا من النقدين انطلق من اعتبارات مختلفة كليًا وقصَّد إلى أهداف متباينة . لكر 


- 


لتركة الى. أفضتك الى التعاوض نين اللوعوس [العقق ] والمبعر اوها عن الشكل اللاي 


5 ع 


حصل في الفكر اليو 00 عهد العقلانيّة الفلسفيّة » وات في نباية الأمر إلى سقوط 


لآلحة » تؤلّف مثيلاً وثيق الشبه بالحركة التي قادها الأنبياء وتَجلّت في أدب الحكة 


- 5-1 


واستبدفت 0 خرافة القوى ‏ الح له لصالح الإله الواحد. لقد تطابقت كاف 
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إله الايمان وإله الفلاسفة 4 


شأن العقلانية الفلسفية والتأمّل «الفيزيائي» في الوجود أن تَوْسَّعا في تبديد الفط 
ميثولوجي » لكن من دون التوصّل ! إلى إلغاء الشكل الديني لعبادة الالحة. هذا مع مع العلم 
أن الدين القديم كان قد انيدم بسبب الموة بين إله الإيمان وإله الفلاسفة وبسبب 
لاتفصال الكلي بين العقل والعاطفة الدينيّة . كان سقوط الدين القديم قد غدا محمّمًا لأن 
لناس ورك كو اين الجمع بين العقل ومشاعر التقوى » بل | أوغلوا في : المباعدة بيهما » بين 
إله الايمان وإله الفلاسفة. فإذا انقاد الدين المسيحي إلى قطيعة من هذا النوع تجاه 
لعقل» وإلى ٠‏ مثل هذا الانطواء ضمن الإطار الديني اللحض : عليه » في مثل هذه 
لحال» أن يتوقع مصيرًا مئاد لل حل بديانات لكام القديم]. والحال فإن هذا هو 
لموقف الذي يدعو إليه شلايرمخر؛ ومن غريب الأمور أن كارل بارت » هذا الناقد الكبير 


والخصم المعلن لشلايرمخر» يقف الموقف نفسه ) نوع ما. 


إن ما آل إليهء في العالم القديم » كل من المتناقضين الكبيرين » المعتقد الديني 
اليتواوجي والإنجيل ؛ ؛ أعني زوال الميثولوجيا وانتصارٌ الانجيل» يحب تفسيره بالدرجة 
الأول » من وجهة : نظر التاريخ الفكري » ذهايًا من العلاقة التناقضيّة القائمة في الحالتين 
5 0 والفلسفة : بين الايمان والعمّل. تقوم مفارقة الفلسفة القديمة » من جهة تاريخ 
الأديان » ا هدمت التديّن على المستوى الفكري » وحاولت » في الوقت نفسه » 


0 


ن تبرّره على مستوى ال ؛ بتعبير آخر 10 تكن [الفلسفة القديمة] ثورويّة في المحال 
لديني » ٠»‏ بل ) إصلاحية : 5 في أحسن 'الأحوان إذلم تكن تنظر ا لى الدين إلا على أنه نظام 
حياة ؛ لا مسألة حقيقة . لقد وصف بولس هذه ال ا 
حا ينكين ذلك » مستخدمًا لغة التبشم والترى واصلوت خطابات الحك,ة في العهد 
لقدع 4 : رسالته إلى أهل روما ١(‏ كت م1 زان بل الطكة رن جم ام نقد 
ا 0 المصير المشؤوم الذي ينتظر الدين القديم » وإلى المفارقة الملازمة للفصل بين 
لحقيقة والعاطفة الديئّة. لقد اختصر بولس الأفكار التي كان سفر الحكمة قد توسع في 
بسطها » في بضع آباث وضق قبا مال الديق القدم الاجم ع: ن الفصل بين اللوغوس 
[العقل] 007 إذ قال : «لأن ما على من الإهيّات هو واضح فيهم إذ قد أوضحه 
لهم الله... فإنهم لما عرفوا له ل كتكلاوه: ول بكرو كالهت.. :افيد لوا عد الله الذي لا 
يدركه الفساد بشبه صورة إنسان ذي فسادء وطيور وذوات أريّع وزحّافات» (روما 
.)8-19١‏ 
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لم يسلك الدين [القديم] طريق اللوغوس [العقل]؛ بل ظل متعلقًا بالميثولوجيا مع 
أنه أدرك نحواءها. ابتداءة من هذه اللحظة أصبح سقوطه محتوما. لم يعد الدين » بفعل 
نقطاعه عن ال حقيقة » يُعتبر إِلّا مكانة مجرد نمط حياة» عرد إطار عيش » برد أسلونت 
من أسالين اتلياة: اانا هذا الوضع وصف ترتوليانوس الوضم المسيجي وصفًا قوب في 
نار 6 ناكف وار ركه الاقية؟ «لقد سمّى المسيح نفسّه 2 0م 
لليدئ براي أن هذا القول يكل موقا مهما جد تمق المؤاقش اللداهوية 2 
اتخذها آباء الكنيسة » فهو يعبّرء بطريقة مكتّفة للغاية » عن كفاح الكنيسة الأرلة وليه 
الدائمة التي تقع على عاتق الإيمان المسيحي ‏ إذا ما أراد هذا الريمان أن يظل محافظا على 
نفسه. فحق الحقيقة ا حصري قد انتتصب في وجه عبادة الأوثان المتمكّلة في تقاليد مدينة 
روما الى جغلت من أغرافها: المعيارٌ الأعلى للسلوك. لقد وقفت المسيحيّة وقفتها الماسمة 
إلى جانب الحقيقة : ويهذا الفعل عينه حادت عن المفهوم الذي يختزل الدين إلى درجة 
جيلة له يشدى كرد تضبرعة يح اللقؤين: الؤهلة #ى أشي سالاعا الازيلزاه معت ما 
لقاء جهدٍ كبير من التأويل. 

اننقت أبن تله خرف د ادل دين نا عتلت نولدت كانت الصو القذعة 
قد توصّلت إلى حل عقلا: ل ل ا ل 
ا الفلسفة» وذلك 1 كرة وجود لاهوت الى : فيزيائي : سياسي ؛ 

ميثولوجي . كلمل بن المشولوجيا واللرغوبي عراعاة أشياسة القع 
ومراعاة تقكدة الدولة هن علم اللاهوت الميثولوجي ينسجم مع النظرة السياسية ! إلى 
اللاهوت . بتعبير اخر؛ كانت العصو القدعة قد آفانت تا 55 بين الحقيقة وا 
بين الحقيقة والمنفعة. لقد خطا المدافعون عن الفلسفة الأفلاطونيّة الس خطوة 


3 


إضافية . فلقد ذ فسروا الاعتقاد الميثولوجي عدن الطر اوه 81 الوم ال اعرف زع 


وإذ حاولوا استخدامه » عن طريق الوق من اسالتن التفسيرء بمكانة طريقة نفاذ إلى 
الحقيقة. لكن الفكرة التي لا يمكنبا أن تبقى حية إلا بواسطة التأويل هي : في الواقع : 
فكرة قد فقدت الحياة. إن الفكر البشري ينّجه طبيعيًا إلى الحقيقة بذاتها لا إلى ما يقد له 


ود تحاكل عات أسالني ناويل على أنه بتلاءم والحقيقة مع أنه لا يتل أي نوع من 


الحفقة 


يتل الوضع المسيحي الحالي هذين اللبجين إلى حد مدهش . فني الوقت الذي تبدو 
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إله الايمان وإله الفلاسفة 


فيه حقيقة الواقع المسيحيّ في مرحلة الانحلال والزوال: نشاهد أن الكفاح الذي تخوضه 
المسيحيّة من أجل بقائها يستخدم » محدّدًا «التسين اقاقتة تفسها اللين توملها الشرلة 

ار ير فى باعي عاك من ا ب ل 

0 “ين المحض » والايمان النخض » والوحى انحض . إن هذا التخلي يشبه إلى 
0 ما فعله الدين القديم بتخليه ع الام رن رالععل |] وهربه من الحقيقة باتجاه محرد 
العَرْفء ومن الواقع الطبيعي باتجاه السياسة ؛ سواء أرضبّنا هذه المقارنة أم لم ترضنا. 
ومن ناحية ا ثمّة ما أسمنة باختصارء «مسيحية تأويلنة). فبفضل طريقة 
التأويا ل تُلغى المفارقة المسيحية إِذ تُجِرّدُ من طابعها المزعج . لك: كن اج هذه الطريقة يودي 
إلى استيدال الحقيقة الأكيدة للمسيحيّة بنوع من التشدّق اللفظي ؛ لأنه يقوم على اعدّاد 
الطريقة المواربة العديمة الجدوى للتعبير عن الحقيقة البسيطة التي تُقَدَّم؛ عبر عملية 
تأويل معقّدة» على أنْها المعنى الحقيق . 

2 الخيار المسيحي الأولي لخواش عدر عن هذا. فالإيمان المسيحي : كا سبقنا 
وذكرنا : قد احتار إله الفلاسفة على الحة الأديان ؛ ؛ أي اختار حقيقة الكائن على ميثولوجيا 
الف وحده. من هنا تبمة الشّرْك التي ألصقت بالمسيحيّين الأوائل. بالفعل : كانت 
الكنيسة الأوليّة ترفض عالم الدي ن القديم اماه ان ليه إثام كو ختبول» زراففة اناه 
على اعتباره أعرافًا 57 للحقيقة . ما إله الفلاسفة الذي لاقى ا ن المسيحين » 
فإن العالم القديم قلا كان يعوّل عليه من الناحية الدينيّة » بل يكتني باعتباره قضية 
أكادبيّة لا علاقة لما بالدين. [بمعنى 0 المحافظة على اران [الاعتقاد بإله 
الفلاسفة] » وعدم الاعتراف 1 به: كان يبدو بمكانة الكفر بمكانة نني للدين وبمكانة 
الالحاد. إن تهمة الالحاد الح في [ألصقت] [ بالمسيحية الأوليّة ] واضطرتبا إلى [بذل جهود 
كبيرة] في سبيل دفعها عن نفسها ؛ توضح الخيار ال روحي الذي اعتمدته تلك المسيحية . 
[أعنى] خيارها المنادئ للدين [ بمعناه السائد انذاك] وللعرف الذي تعوزه الحقيقة ؛ وهو 
ار الموجود وحدها. 

ثانيًا : تحول إله الفلاسفة 

لكن يبقى علينا أن نرى الحانب الآخر من العمليّة. لقد أضفى الإيمان المسيحي على 
اله الفلاسفة معنى جديدا كليًا باختياره إِيّاه وحده مع الجزم بأنه هو الإله الذي يمكن 
ا إليه» وأله هو الذي تخاطب البشر؛ دراي ! ان الامان الميق حرر اله الفلاسفة ] 


مدخل الى الايمان المسيحيّ - 
077 
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58 الله 


من أشكاله الأكادييّة بواسطة عملية تحويل عميقة. ذلك أن الاله المعني الذي كان 
تعتبر) حتئل » دجاه محايد» وفكرة عليا نبائيّة » وينظر إليه بصفته موجودًا نحضاً 
وعقلاً يحدّاء من شأنه أن يظل منطويًا على لفنها مقطو العلوقة مع الإنسان ومع عالمه 
الصغير. إن إله الفلاسفة هذا الذي كانت أذليتم وثباته تتنافيان وكل تغيّر وكلً صيرورة ؛ 
يظهر الآن للايمان بكونه إله البشر . لقد بعل كوله فكرة الفكر المطئق فحسب» والقانون 
اك ميقي 0 نغ بل عدا شا تحن وقدرة مجه خلاقة عيذ ال 
يتضمن الإيمان المسيحى تحربة شبيبة بتلك !١‏ لتجربة الى حدثت لباسكال في ليلته النيرة 
حيث كتب عإ ا 200 جطافة نت نم اكات 
الآنية : «نار. إله إبراهم » إله اسحق» إله يعقوب : لا إله الفلاسفة والعلماء». فني 
مواجهة الإله الذي تحول من جديد إلى مقولة رياضية “ودر لنافيكال 0 
العليقة الملتببة ؛ وكان قد تبين جِيّدًا سببّ هذه اطندسة الأزلية [التى يم الكون 
رسفن عادق» ؛ وهو عوسجة ملتببة منها يزغ اسم يجعله يدخل ذ نهار الاقاو. 5 
المعنى » يتضمن الايمان التعجربة الدألة عا 8 أن إله الفلاسفة هو مغاير تمامًا لما كان 
الفلاسفة قد تخْيلوه » لكن من دون أن يبطل كوه ما قد عرفوه . لا يستطيع أحد أن يعرفه 
معزقة حفيقة إلا بعد أن يعرف أنهتعال وكا الحقيقة وقوديدا ك1 ورد وال في الحين 


نفسه » إله الإيمان وإله البشر. 


جل فهم التحول الذي حل بالمفهوم الفلسفي لله من جرّاء ممائلته بإله الايمان : 
0 أن قرا لسار ن الكتاب المقدّس. وعلى سبيل المثال [ما ورد] في إنجيل لوقا 
(18:١1-١٠)عن‏ 0 النعجة المفقودة والدّرهم الضائع . في البداية كان ثمة تَذَمَرٌ 
الكتبة والفريسيين وتشككهم من رؤية يسوع يُؤاكل الخطأة. جوابًا على ذلك روى لهم 
يسوع قصة الرجل صاحب لمئة نعجة وقد فقد منها واحدة فذهب في البحث علباء 
وعندما وجدها شعر بفرح أكبر من فرحه بالتّسّع والتسعين الأخرى غير الضائعة. ويرمي 
الى القصد عينه مَكَّلَ الدّرهم وقد نم عن العنون عليه ابتباج يفوق الابتباج بالتسعة 
والتسعين الأخرى غير المفقودة : «وأقول لكم إنه هكذا يكون في السماء فرح مخاطىء 
واحد يتوب أكثر مما يكون بتسعة وتسعين صِديهَا لا يحتاجون إلى التّوبة) (لو ١8‏ : 9). 
بهذا المثل يبرر يسوع ويميز عمله ورسالته و م د الله ولا ؛ لا بعلاقاته مع 
الله ومع الأفيان فحني ,1ل أرضا بطبيقة “الله الات 
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إله الايمان وإله الفلاسفة 494 


اذا حاولنا استخلاص مغزى النصّ» يتوجّب علينا القول : إن الإله الذي نتعرف 
إليه في هذا النص يبدو لناء مثلا يبدو لنا ذلك من خلال العديد من نصوص العهد 
ال قريب الشبّه بالانسان جدّاء ار ؛ إن له أهواء بشرية ؛: 
وهو يفرح ويبحث » وينتظر» ويسير إلى الملاقاة. ليس هو ومهندسًا للكو ون بارد الحس » 
وليس هو عدالة محايدة تسيطر على الأشياء من دون أن تضطرب بفعل عواطف القلب ؛ 
إنه زكائن ] بحباء وهو بتسم بكل التصرّف المتعذر تفسيرّه الذي عير تصرف من بحبا. 
وهكذا نتبين مبلغ التحو ول الذى أصات الفكر الفلسفي ؛ ونتبيّن كذلك إل لى أي درجة ما 
زلنا دون مستوى القائل المعني بين إله الإيمان وإله الفلاسفة ‏ وإلى أي حدّ نحن عاجزون 
عن تحقيقه تحقيقًا كاملاً. أليس هذاء في الحقيقة » سبب الصورة المغلوطة التي تكونت 
لدينا عن الله» وسبب فهمنا المغلوط للواقع المسيحي الحقيقي؟ 

غالبية الناس في أيامنا يسلّمون طوعًا » بصورة أو بأخرى » بوجود شيء يُعتبر «الكائن 
الأسمى ». لكدّنا نحد بالأحرى أنه من غير المفهو م أن يكون من شأن [هذا الكائن الأسمى ] 
الاهّام قرا ؛ بل تخامر المرع ما الشعورٌ بأن المسألة مسأل تشبيه سافج ؛ رع ع 
بدائية كليًا » يُعذر عليها الانسان الذي ما زال يعيش في عانم يت ا والكرة 
الأرضيّة مركرّ الكون» وحيث يُعتبر أن لا شغل لله غير مراقبة العا م من علياء سمائه . 
[وتجدر الإشارة] ! إلى لما مِن أحد يحاول أن يمن يستطيع تجنّب هذا الأمر كينا . لكنّنا 
اليوم» وتحنيا أرق + أق. نين 'تعرف» ود خط هذه 0 وار ضالة الكرة 
الأرضية عه الكرت 0 وبالتالي كم أن ذرّة الغبار التي هي الإنسان تافية بالقارنة 
مع الكون الشاسع الأبعاد» يبدو من غير المعقول» في ضوء هذه القرائن : الاعتقاذ 
بكائ: ن أسمى يعنى بالانسان وبعالمه المتناهي في الصّغر والحقارة» وببمومه وخطاياه 
وفضائله . والحال » فعندما 00 الإجلال بهذا الكلام » نكون؛ في 
الواقع ؛ قد أعربنا عن تصوّر لله حقير جدّاء وبشري جداء كما لوكان تعالى مضطرًا ‏ 
كيلا تفوته رؤيةٌ مجموع الأشياء : إلى الاقتصار على خيار واحد. فهذه الطريقة نكون قد 
تصورناه ذا وعي محدود على غرار وعينا البشري » وأنه مرغم على تركيز انتباهه على نقطة 
واحدة » لكونه عاجرًا عن الإحاطة بالكل . 


مواجهة لهذا التصوّر الحقير ينبغي استذ كار الكتابة المنقوشة التي وضعها هولدرلين في 
رأس كتابه هيبريون والتى من شأنها أن تذكرنا بالصورة المسيحيّة لعظمة الله الحقيقيّة : 
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لل آل لله 


«ما لا ينحصر ضمن إطار القضايا الكبرى » بل ما هو قابل دعقا رين إطار القضايا 
الصغرى » تلك هي الألوهة ». إن الروح اللامتناهي الذي يحمل في ذاته الوجود بكليّته 
يتجاوز الموجودات الكبرى : لأن المسائل الكبرى لا شأن لما في نظره تعالى ؛ إنما ينفذ إلى 
قلب الموجودات الصغرى » دنه لو ته ر أي شيء أصغر مما ينبغي. تاو الأمكين [ 

ل فلب الأصعن تاه هوه بالفريظ + ارو الحفلقي لإروج المطلق. وفي الحين نفسه 
يظهر هنا انقلاب في ) [معادلة] القم من حيث الأقصى والأدن ع عي الخ 
والأصغرء وهذا الانقلاب هو من 50 ت المفهوم المسيحي للواقع . بالنسبة |! 0 
المطلق الذي بحيط بالكون أجمع ونحتويه » فإن عقل الانسان» ؛ أوقاب الانسان 00 
على مبادرة الحب يتجاوز» م: ن حيث الكبر والأهمية » قيمة الأنظمة الفلكيّة قا . لقد 
تم تجاوز المعابير الكنيّة وظهر نظام قياس جديد غدا بموجبه الصَمّرٌ اللأمتناهى 0 
العظمة المقيقية 00 0 أيضاً إماطة اللثام هنا عن رأي مسبق 2 ر مداه أنه ييدولنا 

ن الطبيعي جدّاء في نباية المطاف؛ أن اللأمناهي في 0 “أي الروح المطلق ؛ معفى 


من الشعور ومن الموى » وأنه ليس ٠‏ في الوا 


قع , ١‏ إلا جره معادلة رياضية للكون. يشير 
هذا القول» بصورة عفويّة : إلى أن الفكر السامي أرفع من اخية + فيحن أن رسالة 
الإضل والضروة المسحة لش يشيتهان والمنظؤرم الفلسفي” في هذا المحال إذ يعلّاننا أن 
امْحبّة تفوق الفكر ا محض . فالفكر المطلق محبة لا فكر غير مبالٍء إنه خلاق لأنه محبّة. 
باختضار حق نا القول إن الاعان فد أدعل ‏ تمصحيس: اماسّن غر: الفد 
ما د ع اع - ُ 5 - سنا ا مأ _ 

الفلسئ » وذلك من خلال ارتباطه ارتباطا واعيًا باله الفلاسفة . 


أ( إله الفلاسفة قاتم . جوهريًا : بيذاته 
فهو فكر مطلق محض يِتأمّل ذاته. خلاقًا لذلك : فإن إله الايمان يُعرّفء أساساء 
بمقولة العلاقة. فهو الرّحابة المطلقة الخلاقة التي تضم كل شيء. بعد ترتسم صورة 


يِ 
جديدة للعالم» و[يظهر] نظام جديد كليًا للعالم ريع دل رعرع نامقل 
ذاك الكائن المكتني بذاته والقائم في ذاته. بل الك ٠:‏ فإنْ التحقيق الأسمى للوجود 
يتضمن العنصر العقلاني. هل من الضروري الات الانتباه إلى أهميّة الثورة الناجمة 
عن هذا الأمر بالنسبة إلى اتجاه حياة الانسات: ذاكان الاكتفاء الذاتى المطلق » المنغلق 


على نفسه : هو الذي 5 العظمة الأسعى 3 00 هذه العظمة » ل العكس من 
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ذلك أيضاًء هى علاقة وقدرة خلاقة» تبتدع كائنات أخرى وتحافظ على وجودها 


ونحبها. 


ب) إله الفلاسفة فكر مطلق محض 

يفترض هذا [المبداً] في فى الأساس » مفهومًا مفاذه أن الفكرء بافام ا إلهي . 
[أما] إله الإيمان ف فهو محمة . فبالنسبة إلى [إله الإيمات] التفكيرٌ هو فعل حبا. يرتكز هذا 
المفهوم عا لى اليقين أن الحب هو إلهي. فعنى الكون (اللوغوس) أي الفكر الخلآاق 
الأصلي هوء في الوقت نفسه » حب مطلق . وهذا الفكر الأسمى خلدق لذنة جين حيك 
كونّه فكرًا أسعى» هو حبء ومن حيث كونه حا هو فكر. فثمّة تمائل أصلي بين 
الحقيقة والحب » إذ إن [الحقيقة والحب عندما] يحمّقان كالما لا يعودان دنا كين 
متجاورين » ولاء بالأخص : شيئين متعارضيّن » بل يوْلّفان [وقتئذع موجودًا واحدًا 
أحدا هي] المطلق الوحيد. هنا يظهر أيضاً ملتقى الاعتراف بالله واحدًا وثالوًا. وهذه 
مسألة سوف نعود إلى الكلام عليها. 


النًا : صورةٌ المسألة رىا تنعكسع في قانون الايمان 


لبي 


تؤلّف] أساس الصورة المسيحيّة لله» يعبر عنها قانون الإيمان بواسطة المجاورة بين صفتين : 
«الآب» و«الضابط الكل». . إن الصفة الثانية - في اليو ونائة ختقل 55 _العارة المملة 
في العهد القديم » وهي رب الصَّبؤوت التي يتعذر تحديد معناها الحقيقي. 00 
هذه العبارة : «إله الجموع ) (إله القوات». أحانا تنقل الترجمة السبعينيّة هذه العبا 
بمعنى «ربٌ القوّات». مها يكن من أمر أصل هذه العبارة : يمكن القول انها تعني الله 


عنقي ميك لجنا وال رقن الأعظم ,لق كان التصدسن | وراء هذه العبارة هو الردٌ على 


إن الوحدة الظاهريّة التناقض بين إله الايمان وإله الفلاسفة [هذه الوحدة الم 


الديانة البابليّة القائمة على معتقدات التنجم » وبالأخص التأكيد أن الله هو الا 
[مالك كل شيءع بما فيه الأجرام السهاوية : [الأمر الذي بحول] دون أن تكون. هذه 
الأخيرة قوى إطية مستقلّة : ليست الكواكب آلمة» إن) هي [في جملة] ات الي 
يستعملها الله» وهي في 00 في تصرّف قائدها. فكلمة (ضابط الكل) 
وتدي اذا أل ما ترتديء ينعن كوي آنا الم السياس الذي تحمله أيضا “ققد 


كونيا 
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كتسبته في ما بعد» واصبحت [بفعل ذلك] تعني الله بصفته رب جميع الأرباب. إن 
قانون الإيمان [المسيحي ] قد جمع بين الفكرة العائلية وفكرة القدرة الكونيّة بغية وصف 
لإله الأوحد» فسمّاه «الآاب») و»الضابط الكل » معًا . وهوء مبذا الفعل » يعبر تعبيرًا 
دقيقًا عن المسألة صورة الله المسيحيّة » [أعني] الانشداد بين السلطان المطلق والحبّ 
لمطلق : بين البعد المطلق والقرب المطلق ٠‏ بين [كال] الوجود المطلق والرعاية للعنصر 
لإنساني الأميز في الإنسان» ذاك الانصهار الذي أشرنا إليه [وهو يحصل من] تداخل 
لأقصى والأدنى . 

ان كلمة «اب» الي ما زالت غير محدّدة الغرض» تربط المبدأ الأول من مبادئ 
الإيمان بالمبدأ الثاني ؛ فهي ترجع [في معناها] إلى علم المسيح وتربط هكذاء ربطاً 
حميما » بين المفهومين» مما يجعل المقال على الله [يرتدي] » من خلال النظر إلى ابنه » 
معقوليّة تامّة. الأمر الذي يعني » مثلا» أن «القدرة الكلّية»؛ ال«السلطان» » لا تصبح 
واضحة » بالمعنى المسيحي », إلا إزاء المغارة وقرب الصليب. عندما سار الله » المعروف 
بأنها الكل ؟ القدرة دح أذ تعد ون وود الفيعي :امه إل امك خلوق فد 
مخلوقاته » عندها فقط أصبح من الممكن صياغة المفهوم المسيحي الحقيقي لعظمة الله. 
من هذا يتولّد مفهوم جديد للقدرة وللسلطان وللربوبية. فيظهر ان القدرة القصوى هي 
تلك التي لا تخشى الب التخلّي كلا عن السلطان : [لان] قوتها تأني » لا من العنف» بل 
من حرية الب الذي يظل + ولوصدء أقدر من جبرؤوت القوات الدنيوية المتكبرة . هذا 


هو وحده» بالضبط . المضمار الذي يتحقق فيه نبائيّا تصحيح معايير التقدير والأبعاد . 
ذاك التصحيح الذي أعلنت بشارته من خلال وضع الأقصى والأدنى جنا إلى جنب . 


لطامء.01م5.61095كاههه-116م60 


طمع.طااصهاخواصطء 


الفصل الرابع 
الجهر بالله في أيّا 


والحال تلك ٠‏ ثماذا يعنى ليوم فعل إيمانٍ الإنسان المسيحي الذي يردّد مع الكنيسة : 
«أومن بالله)؟ إن فعل 00 هذا بمكلء أُوَلاًء قرارًا [متّخذًا] حيال قي هذا العام 
وحيال المعابير [التي بعتمدها] في التقدير. يمكن الاعتراف بهذا القرار على أنه يتجاوب 
والحقيقة (ينبغى اعتباره : بمعنى خاص» بمثابة قرار [باختيار] الحقيقة) ‏ لكله » في نباية 
المطاف» لا محد تفسيره إلا في القرار بالذات » أي بصفته قرارًا. وهذا الفعل يؤلف أيضا 
فيصلا : ٠»‏ بمعلى أله نحدث عملية قطع د -821) و يقوم 
بعملية تمييز بين إمكانات محختلفة. فالعمل الذي توجب على ! سرائيل أن يقوم به في بداية 
تاريخ » [ذاك العمل نفسه] الذي توجب على الكنيسة أن تقوم به في منطلق مسيرتها » هو 
ما يتوجّب على كل حياة إنسانية أن تقوم به من جديد. فكما أنه كان ينبغي » في الماضي » 
انَخَاذْ قرار ضدّ الإمكانات الي يتيحها مولوخ وبدل» ضدٌ العرف» واختيار الحقيقة » 
كذلك فإن امحاهرة المسيحيّة المتمكلة في القول] : «أومن بالله» ما فتئت [تؤلّف] عمليّة 

00 وتطهّر وتحوّل . ببذه الطريقة فقط يمكن للمجاهرة المسيحيّة بالله الأوحد 
36 قائمة عبر العصور. والآن لننظر ني الاتجاهات التي تقودنا فيباء هذه العمليّة. 


أولاً: أوليّة اللوغوس » المعنى 


يكل الايمان المسيحي بالتهء أول ما بمثّل » خيارًا يقول بأوليّة لوغري المعى » 
بالمقارنة مع المادة . فإنَّ التوكيد [المتجلّي في عبارة] «أومن أن الله موجوق» ب يتضمن الخيار 
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بأن واللؤغوس» المغت ٠‏ أي الفكرء الحريّة» الحب ؛ ليس موجودًا في النباية فحسب »: 
بل هو قائم في البداية أيضاً. ف «الأُوغوس»» المعنى » هو القدرة التي تخلق كل وجود 
وتحيط به. بتعبير آخر لنقل إن فعل الايمان هو الإقرار بأن الفكر والمعنى ليسا نتيجة ثانوية 
ركه من تاج الررجوة ل ان كل وجود ناجم عن الفكرء هو نفسه «فكر) من حيث 
بنينّه الذاتيّة العميقة. وهكذا يتل الايمان : بمعناه النوعي .. قرارًا [نابعًا من خيار] 
الحقيقة » ذهابًا من كون الوجود هوء في نظر الإيمان» حقيقة ومعقوليّة ومعنى ؛ [علم] 
أن هده الصمات لتق عه إغنافات عالقة بالوجره قد دكرق تولدف ىقر ف د 
الظروف» وف نكا تج الأمكنةفبعاءك حرا من آي دلالة حقيقيّة تعر عن عناصر 
بنيويّة قائمة في محمل الوجود الواقعي. 

إن هذا الخيار النابع من اعتبار الوجود قائمًا على بنية معقولة » ومن اعتبار أصل 
الوجود ناجمًا عن المعنى وعن العقل ؛ ينطوي أيضاً على الإيمان بمسألة الخلق . وبالفعل : 
فإن الإيمان [بكون الوجود إِنْا حصل بفعل عمليّة] خلق ؛ هو تعبير عن اليقين بأن 0 
الموضوعي البادي في جميع الكائنات » والذي يتبح لنا أن نعيّها أفضل فأفضل . 
سوى بّصمة من بصمات روح ذاتي ؛ وتعبير عق [ ووه الزاهن ]4 انه يفن بأن البنية 
المنطقية الملازمة للوجودء والتي نستطيع فَكُرها من جديد هي » بالضبط » التعبير عن 
ذكر مطاق سايق هو الذي منحها الوجود. 


5 


بطريقة أدق + يتزاءى هق خلال ؛ الكلام الفيثاغوري على الله - المهندس ؛ حدس 
[أكيد] مِؤْدّاه 9 لد بنية ا ان هذا الوجود جاء نتبجة فعا ل فكري» : 
وأنه يتألف من بنية معقولة. [تنطوي النظريّة] الفيثاغوريّة على فكرة 00 مفادها أن 
المادّة بالذات ليست ممرّد لا - معنى » وليست شي 55 دون إمكان المعرفة ؟ [ بل ] 
تحتوي على مضمون من الحقيقة والمعقولية [هو] الذي ب للعقل البشري أت فرك تنا 
بدركة متها ولقد كنيب بزذا الحدس فى امنا قدرا بارا :ومن ال زداقية] بفضل 
01 استكشاف البنية الرياضية التي للادة» وبفضل الإمكانات الي توفرها لنا 
لرياضيّات للاطلاع عا لى المادّة واكتشاف [أسرا رهاناء كان تايف توك إن تواميش 
المادة تعر عن «عقل فائق كلا : حيث ا ميتكرات الفكر البشري ليست » بالمقارنة 


معه » سوى صورة عنه باهتة إلى حل التفاهة )17) . بتعبير آخر: ان ما قو يهوم به به فكرنا ليس 
موت أنه وعد ويكتفي مد جديدك فى سي في [جسم] الواقع . ففكرنا لا 
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يستطيع إِلّا أن يبذل جهده للّحاق» ولو بصورة ضعيفة جداء بذلك الفكر المتجسّد 
موضوعيًا في الكائنات » بغيةَ أن يحد فيه الحقيقة . وهكذا فإِنْ المفهوم الرياضي للعالم قد 
أدرك» نوعًا ماء من خلال الطابع الرياضيّ الذي يتصف به الكون» «إله الفلاسفة» ؛ 

عأ لى أنه قد اكتشفه مع مسأليته بأكملها لمعل ذلك » مثلاء الرفض العنيد الذي 
أبداه أينشتاين حيال الفكرة القائلة بوجود إله شخصي ؛ فني نظر أينشتاين إما تأنّت هذه 
لفكرة من ال ور ر التشبيبي» » المقرون ب«ديانة مبنيّة على الخنوف» وب «ديانة قائمة على 
أضابيئ أخلاقي) ويقم أينشتاين » في معارضة مثل هذه الديانة » «العاطفة الدينية التي 


يثيرها مشهد * الكون؛ والتي يعتيرها وحدها حقيقية » ويراها تتحسد «في نشوة غنات 
حيال تناغم نواميس الطبيعة وتناسقها» وفي «الإيمان ال لراسخ بالعقل الذي يدير 2 
الكون» : وفي «الرغبة التّاعَة الى فهم ولو وَمْضْة صغيرة جدًا من ذاك العقل السامي 
الذي يتبلدى من خلال الكون» ل" 

إن مسألة الايمان بالله بأكملها ماثلة [في هذا الموقف] . فن ناحية نرى شفافية الوجود 
الذي حلا من حيث هو (فكر) إلى فعل فكري فائق ؟ لكننا » في الحين نفسه ء 
نصطدم باستحالة إقامة علاقةٍ بين هذا الفعل الفكري الفائق والإنسان. هنا يظهر الحاجز 
الذي يؤْلفه المفهوم الضيّق والسطحي عن معنى «الشخص» في وجه الاثلة بين «إله 
اللإيمان» و«اإله الفلاسفة». 

قبل الذهاب إلى أبعد من هذا الحدء أو ابغنا أن أشير إلى قول عالم آخخر. فلقد قال 
جيمس 0 نكتشف 14 و ون اثارَ 0 ار تتصف هذه 0 
مكدفانا طايه ٠»‏ هو غير ا الاق وغير 0 الاحساس لغالي | إنه 
نزعة التفكير ع طريقة معينة نما [التفكير] الهندسي ؛ لعدم توافر تسمية 
أفضل 2" . فنعود إلى وجهة النظرة عياها : الرياضي يكتقف رياضئة الكون:.أي 

حقيقة ان الكائنات هي نتاج فكر . هذا كل شيء. . [أي إن فكرع العالم الرياضيّ لا يبلغ 

لا إله الفلاسفة . 

لكن هل ينبغي استغراب ذلك ؟ كيف يستطيع ا الذي ينظر إلى العالم 
من زاوية النظر /١‏ 0000 » أن يحد بي العالم شيئًا اخر غير عالم الرياضيات؟ إليس 

الازلى فعرية إلى ؛ أن ينظر إلى العالم من ن غير هذه الزاوية؟ ألم يَُقَيْض له قط أن تأمّل 
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شجرة تقاحٍ مزهرة؟ ألم يساوره العجب مرّة إزاء عمليّة الإخصاب التي لا تتم م » باسشثناء 
دور ر الحا والشجرة » إلا عبر الزهرة » متضمّنة هكذا أعبدوية الال له 
هذه الأعجوبة نفسها ؛ هل يمكن فهمها من دون الاستناد الى المال الفائق الذي يوجد 
مستقلاً عنًا نحن؟ إذا كان جيتر يزعم أن روح الكون الفائق يفتقر الى الس اللالي ؛ 
يمكن الردٌ عليه بهدوء والقول : من المؤكد أن الفيزياء لن تكتشف الروح الفائق ابدّاء 
لأن من طبعهاء في البحث الذي تقوم به» أن تغضّ النظر عن الال وعن الموقف 
الأخلاتي ؛ وبما أن الفيزياء تستكشف الطبيعة بذهتيّة رياضية محضء لا يمكباء 
متطقا: أن تدرك منبا غير الناحية الرياضية . فالجوات هو دائم رهن بالسؤال دري 
لكنّ الانسان الذي يحاول أن يفهم الكل مضطرٌ الى القول : لا جدال في أثْنا نجد في 
سي اا ضاي ل اه ارسي 
لى التفسير؛ الأمر الذي حمل المرء يي عا اغراف أن [العقل] /١‏ لرياضي الذي 
0 هذه الموجودات قد استخدم في ف صنعها وه مبدعة . 
اختصارًا لذه الملاحظات اماه 1 واوردناها بصورة جزئية » يمكننا القول : 
العالم هو ف كر موضوعي ل لنا ه ْ بنية اروحية) وعل أنه «معقول ) وقابل 
للفهم . انطلاقً من ذلك يكن القيام م بحخطوة إضافية قدم : الاعتراف بوجود الله هو 
عبارة عن اليقين 3 الفكر الموضوعي هو نتاج عقل ذاتي واه لا يمكن له أن 
يستمرٌ موجودًا إلا دصفته شكال من أشكال تَبَدَي هذا العقل الفائق. بعبارة اخرى ١‏ 
فإن الوجود المعقول بالفكر (كا يظهر من خلال بنية العالم) يفترض وجود كائن أعلى 
عاقل . 
من أجل ت, توضيح هذا الإثيات وترسيخه » ريما كان من المفيد أن ندرجه - ولو من 
يك بعضَ ملامحجه فقط دي ا من النقد الذاتي للعما ل التاريحي. ف فعمبى ألفين 
وخمسوائة سنة من التفكير الفاسفي قلا أمكننا الكلام على الحقيقة ا 5 قيد ولا 
شرط » كا لوكان الكثيرون ممّن سبقونا لم يحاولواء عبئًا » عمل الشيء نفسه. من ناحية 
أخرى » إذا تأمّلنا في خطام النظريّات المتراكم : إذا أخذنا في الاعتبار ذاك القَدْرَ الكبيرٌ 
من المهارات التي استُعملت سّدى » كل أعال المنطق الني الت ١|‏ 00 قلت إذا تأمّلنا 
0 التي ييسطها التاريخ أمام اعيننا » حو لنا أنا ناس" | 0 0 
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هر بالله في في أيَامنا 


ومع ذلك ؛ فإن المأزق ليس مُتّمًا بالقدر الذي يمكننا افتراضه كذلك » أول وهلة. 
لأنه » وخلاقًا للعدد الذي 0 الأنظمة الفلسفيّة التبي حاول الإنسان بها 
سير [اسرار] الوجود؛: ليس ممة » في غباية المطاف» الا القليل النادر من الامكانات 
الحقيقية لتفسير سر الوجود. يمكننا أن نصوع السؤال الذي يختصر كل شيع [ويؤلف 
حصيلة الموضوع] : » على النحو الآني : ما هوء بالنسبة إلى الكائنات المتعددة » ٠‏ النسيج 
المشترك» تقريبّاء [الذي يتألّف منه الوجود]؟ ما هو الكائن الوحيد الاثم خلف 
الكائنات المتعدّدة الي هي جميعاً «موجودة)؟ ان ا العديدة ال جى عرفها التاريخ ريخ 


زعل هذا الس وُال] تؤول » ِ ف أثباية الأمن 0 خيارد ا . هاكم الأول منبم| > 
وهو الأوضح : ان كل "ما نصادفه هوء في جوهره » ليس 0 . فهذه الأخيرة وحدها 
هي الباقية هنا عل الدوام عمثابة ا حقيقة الواقعية البِي كن تحمقها ؛ وبالتالي ٠‏ فانها هي 


الي 0 ) القوام م الحقيقي ١‏ هو موجود اذاك هو الحا 00 المنالة]: م المخيار 
الثاني فيدل 5 لى الانجاه المعا كس الذي مؤداه اننا إذا تفحصنا المادة قْ العمق 5 انها 


نتاج فكر 4 ونتاج فكر موضوعي . . فهي لا تستطيع إذَّاء أن ولت اله لعنصر ؛ المكون ] 
3 1 المادة يوجد الفكر ؛ الفكرة كا ل كائن يؤول » ف في التحليل الأخجيد » إلى كائن 
0-0 كور) » وجب رذه الى ؛ الروح عا لى أن [هذا الأ خير] هو حقيقته الأصلية ية - ذاك هو 


الموقف «الفكراني» (المثالي ) . 


ِنَّ إبداء الرأي [في مثل هذه المسألة] يستوجب التوغل إلى أعمق من هذا الحد: 
والسؤال : ما هي المادة؟ ما هو الروح؟ باختصار نقول: نسمّى مادّة الكائن الذي لا 
يفهم الوجود ؛ » أي الكائن | الذي «هو موجود) ٠‏ لكنه لا بعي نفسه . فردٌ الكينونة بأكملها 
إلى المادة بصفتا الشكلّ الأولى للحقيقة الواقعيّة » يعني التأكيدء منطقيًا : 0 هذا 
لشكل من أشكال و الكينونة الذي يعي |١‏ لوجود ينكل كائن 1 + يعنى ذلك 
8 أن عمليّة وعير الكينونة ليست سوى ظاهرة ثنوية وعَوَضية بوزت" خلال ؛ التطوّر 
إنطلاقًا [من هذا المفهوم] : وبالفعل ذاتة 4 سكوك الذينا] تعريف «الروح» ؛ 
تعريفه بأنه الكائن الذي يعي ذاته» الكائن الحاضر بالنسبة إلى ذاته. إذاء فإن 7 
لفكراني (المثالي) لمسأليّة الكينونة يفترض المفهوم م [القائا 3 ادرف ] «الحترم نهم 
دائمً على كونها مقرل م وعي فريد 1 إن وحدة الوجود قانمة في هوية الوعي 
لكلى الفريد الذي [!م)] 9 الكائنات المتعدّدة مختلف ومضاته. 
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الإيمان المسيحي لا يتطابق 57 من هدين اطبايق: افق المؤكد بالطبع 6 ا 
يقول بن «الكينونة ) تقوم على كونها رع المادةء من ذاتباء 7 إلى ما يتعدّاها : 
إلى الفكر الذي سبقها والذي هو آصَلّ منها. لكنّ الايمان المسيحي نخالف ما يقول به 
المذهب الفك, راق (المذهب المثالي ) الذي بجعل من جميع الكائنات 0000 ) من 

الوعي الشامل الكل فيقول : الكينونة هي أن تكون مفكورة : (معقولة)» لكن لا 
بمعنى أن الكائ ن لا يظل قائمًا إِلّا إذا ظلّ ١‏ فك ا لي را 
الذاتيّ» إذا ما أنعمّنا النظر فيه» من شأنه أن يتكشف عن كونه يرد مُظهر. بل إن 
الإيمان المسيحي 2 بالحري »2 ؛ أن الكائنات را من وعي خلاق : ا 5 
حرية ة خلاقة ؛ وأن هذا الوعي الخلاق الذي 3 وجود جعي الأشياء 55 منح بك 
من] هذه الكائنات حريّة الكينونة الذاتيّة المستقلة . بهذا يتخطى الإيان المسيحي 5 
فكرانيّة بحض . لقد تين لَنَا ‏ وسابقام أن الفكرانية والمذاهب الثالية) تعتير أن ١‏ الواقع 


ل ري و ؛ [َأما] المفهوم المسيحي فيرى أن مبدا كل شيء يقوم 


عو حن. -#ئ 


لى الحريّة المثلاقة الببي نهب الشي2 الذى تكوت قد .فيكرته خرية أن يكون كاتا 
م مبذه الطريقة يصبح الكائن كائنًا ؤ في ذاته » إلى كونه مفكورًا من وعي فريد. 

مما سبق نستنتج : في ف اواك يق مفهوم التاق + ومفاده. أن الأنموذج الذي 
وفْقَهٌ ينبغي نيه إعيلة) لق لا يتمثّل في [صورة] الصّانع » إن ف في صورة الروح 
الخلاق: الفكر الخلآاق. وهكذا دوق :دري عل أنها [هي] اسم المميّرة للايمان 
المسيحي بالله تعالى ؛ [وهي الح ّى تفرق هذا الإيمان] عن أي نوع من "5 نواع المذاهب 
الواحدية . لمان المسيحيّ لا يرد أصل كا ل حقيقةٍ واقعبة إلى وعي من النوع غير المعين . 
بل إلى حريّةٍ خلاقة هي » بدورها » تخلق حريات نذا المح ويستال الا للسيحي؛ 
بأعلى درجة من درجات الجدارة» أن يُسمّى : فلسفة الحريّة. بالفعل» فهو لا يرى أن 
وجود الوعي الذي يشمل جميع الكائنات ؛ ولا الواقع الادق وحلبوة يفسران [وجود] 
الحقيقة الواقعيّة الكليّة» بل يرى أن ثمة حريّة [عاقلة] مفكرة هي التي تخلق » بفعل 
تفكيرها » كائنات حرّة» جاعلة هكذا من الحرية الشكل الذي يوْلّف نسيج الوجود. 


ثانيًا : الاله الشخصى 
إذا كان الايمان هوء في الدرجة الأولى : خيار [يقولع بأولية «اللوغوس» المعنى : 
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0 اذا كان | يمانا بوجود حقيقة سائقة ه هي المعنى الأعلى الخلاق الذي تحمل وجود د العالم » 
فهزأيضا عاق بأن هذا المت العلل له قوام شخصي. ؛ فُوْدَى الإيمان المسيحي | أن الفكر 


دم 1١‏ 
الأصلي الأعلى ا نج العالم ليس ه كو وف معقاد وحيادنا ؛ بل هو حريّة » وحب سام 
خلا ىق2 وشخص . أي إِن] الإيعان المسيحي هو 2 خيار بشو ول ا الف ردي 
عا . فالحقيقة 0 واقعنة الأسمى ليت الكينو ونة العامة بل ) الكينونة الف ردية ؛ هكذا 


مأ 
00 المسيحى أيضا عيانا يكرا ل بالانسان» هذا الكائن المنفتح عا لى اللأنباية ؛ 


والذي 000 ما سواه ؛ وبالفعل ذاتة يكوث الإيمان المسيحي” خحيار أ يقول 0 
1 أولية الحتمية الكونية . وهذا ما يبرز ميزة الإيمان المسيحيّ النو وعية بالمقارنة 


شع جميع أشكال الخيارات الأخرى الي اعتمدها العقل الى 5 لبشري . و نصبح الموقفّ الذي 


يتَخذه الإنسان الذي يتبنى قانون الإيمان المسيحي واضحً تمام اضر 


)ء 


نو انين الرهان عل أن ااي الأو د ارنة باللرفوس 0ه الس و تالسة ال 
المادّة المحرّدة - غير ر ممكن من دون الخيار الثاني والخيار الثالث ؛ أو بالأحرى نقول إن 
الخيار الأول » إذا 6 1 نظر إليه وحده؛: لا يتعدى أن يكون [[موقفًا] ف 0 (مثاليا) 

عقا ولك برسم خط الفصل بين الفكرانيّة (المذهب المثالي) والايمان المسيحى الذي 
يختلف كثيرًا عن الفك زان الذاذا فتمنا اللداطيارين اللسرويم 4ع انار القاقل] 
بأَوْليَة الفردي : [والخيار القائل] بأولية الحرية ١‏ 


من شأن هذا الموضوع أن يتطلّب الكثير من الشرح. أمّا نحن فلنكتفي يبعض 


56 


الإيضاحات الضرورية ولنطرح : بادئ الأمرء هذا السؤال : ما هو المقصود عندما نؤكد 
أن اللوغوس «المعنى » الذي ل العام فكرّه» هو شخص نّ وأن الايمانء تبعًا لذلك : 
خياد يقول بأولية الفردي بالنسبة إلى العام؟ يمكننا لوو بطريقة جد بسيطة : إن 

في نباية المطاف» أن هذا الفكرٌ الأعلى الخلآق » قاعدة وجود كل شيء 
3 نفسه حقاء بل لا يكتني بأن يعرف ذاته ؛ إنَا بي أيضاً كل ما 
يَفكره. وهذا معناه : إضافة الى ما سبق أن هذا الفكر الأعا لى ليس يعرف فحسب : 
بل إنه بُحبّ أيضاً ؛ إنه خلاق انطلاقًا من كونه حيًا ؟ وإنْه أيضاً وأيضاً» وذهابًا من كونه 
قادرًا » لا على المعرفة فحسب » بل على الحب كذلك قد أرسى وجود ما فك فَكَرَّهُ على 
الحريّة وجعله كائنًا 1 لقه الوسس اله انيما إثاه كان ذاتيا عام . خلاصة القول 


أن الفكر الأعلى الذي نحن ؛ في صدده يعرف و عن تحمل , يحنانٍ موضوع فِكرو الذي 
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غدا كائنًا مستقا. وها نحن قد عدنا من جديد الى هذه النقطة التي تستقطب كل 
أفكارنا : عدم الانمصار بما هو الأكيرء [بل] الانحصار بما هو الأصغرء ذاك هو 
الاإهي . 

لكن إذاكان لوغوس - «امعنى ) - كل ما هو موجود » ؛ إذاكان الكائن الا نض لى الذي 
يحمل [وجود] الكل ويشمل الكل هو وعيًا أعلى وحريّة غُليا وحب أعلى 0 
يعود م' والطي القول بأن الحقيقة الأمعى ف في العالم ليست الحتمية الكونيّة بل اطرية: 
وعلى هذا تترنّب نتائج 5 فى غاية الأهمية. [لأن] الحقيقة تصبح » نوع ماء بنية العالم 
الحتميّة» وبالتالي فإ العالم لا بمكر ن فهمه إِلّا بصفته «غير مفهوم ) . انه ما غير 
قابل الردّ إلى التصور. أنه إذا كانت واسطةٌ العقد في العالم هي حريّة تحمل العالم وتر - 
وتعرفه وتحبّه بأكمله بصفته حريّة؛ عندها يصبح [العنص] غير لمتوقع » الملازم 
للبخرية: ا اا . إن اللأتوقع هو أحد مستلزمات الحريّة. والحال 
كذلك ؛ لن يكون من الممك”: ن أبد) رد العالم بأكمله إلى [النظام] المنطقي” الر ياضي . لكن 
90 هذا المظهر 0 والعظم من مظاهر عَالَم يتسم بسِحة تطراك بنيته » يبرز 
كذلك سر [العنصر] الشيطاني المظلم الذي 27 الوجه المعا كس له إن عالم ل 
وأَرِيدَ [با فيه] من عازن درق والحية ار ن يستطيع أن كو زهان ناف افك 
إنه مَرتع لحب » وهوء بالفعل ذاته » مرتع را لير ور د لكن 
هذه المحازفة [الناجمة] عن سر الظلمة يخوضها [العالم ] سعيًا إلى النور ]الأ كبر الذئ ب لفه 
الحب والخرية. 

إثنا نرى من جديد » عبر مثل هذا المنظورء أن رق الأقصى والأدنى : الأكبر 
عالم ليس في التحليل الأخير» رياضيّاء بل حب؛ الحد 
الأدنى هو فعليًا حَدٌّ أقصى ؛ فأصغر الكائنات» القادر أن يحبء يصبح أكبرها ؛ 


والأصغر؛ تتحولان. غني 
والفردي يفوق العام » وا! لشخص ال الت ا وغير القابلة للتكرار هي 
في اين نفسه الحقيقة النبائيّة الأسمى . ليسم ن الشخص » يمال هتاه لارزية العام ؛ محرّد 
فردء محرّد صورة مسوخة ناجمة عن تجزرؤ | الفكرة الكلية وتوزعها في المادة ع إعما هو 
«شخص 0( بالقام . يرى الفكرٌ كر الاغريقي أن الكائنات ارد الكثيرة » بما في ذلك 
النقترة امامت صوق ١‏ فراد وجدوا نتيجة لعملية التجزئة التي أحدثتهبا المادة 0 الفكرة 


الكليّة. فيهذا المعنى تظل اله واف فيه انوي ها الراقق الحقيقي لا يقوم إلا في 
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الوحدة وفي . [أمَا] المسيحيّ فلا يرى في الإنسان فردّاء بل شخصاً. في هذا 
الانتقال مه 0 الشخص يظهرء ا مسافة الدرب الممتدّة من 
العصور القديمة إلى المسيحيّة : من الأفلاطونيّة إلى الايمان. فهذا الكائن المْحدّد ليس قطعًا 
0 فق أن عت ح لنا أن تلمح » بصورة محرّأة» [الحقيقة الواقعيّة] 
الشاملة » لبي هي وحدها حقيقية . فهوحدٌ أقصى من حيث كونه حدًا أدنى . وهو حقيقة 
واقعية عليا ا من حيث كونه واقعًا مفردًا في الزمان وغير قابل للتكرار. 

هلم تخطو خخطوة أخير : فإذا كان الأمركذلك » أي إذاكان لمحن يفوق الفرد » 
إذا كان المتعدّد واقعا حقيقن 0 شيئًا ثانويًا فقط ء إذا كان ثمة أولية للفردي بالنسبة 
إلى الشامل : عندئذ لن تكون الوحدة هى الحقيقة الواقعية الوحيدة » بل عندئذ يكون 
للمتعدّد أيضاً حَترقه المخاصّة الثابتة . نهنا الإثبات النابع من الخيار المسيحي [وفق] 
ضرورة داخلية يقودنا عفويًا الى تجاوز المفهوم [القائل] بأن الله ليس سوى وحدة. 
فالمنطق الداخلي للإيمان المسيحي بالله يحنّم تجاوز المفهوم التوحيدي امحرد ويقود الى 
الايمان بالله الواحد والثالوني » وهذا ما ستتناوله الآن. 
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الفصل الخامس 


الايمان بالله الواحد والثالوني 


ا 


لقد أوصلتنا الملاحظات السابقة إلى نقطة يؤُدّي بنا فيبا الاعتراف بالله الأوحد» 
بفعل نوع من الضرورة الداخليّة » إلى الاعتراف بالله الثالوثي . لكن لا بد من القول 
هنا نللامس مضمارا را يتوجب فيه عا لى عام اللآهون ت المسيحي 3 رك حدوده إدرا كا 57 
مما كان يفعله مرارًا في الماضي ا يتحتّم فيه على كا ل خطوة مفرطة الحسارة يقوم 

بها العلم الذي بوهم نفسه بك ماعب اط حول الشف 21 رامَمًا موز اذعاوه أن 
مول الاشترن لط الس فياه مضنا ريتاح فيه فقط. لاعترافنا بالجهل :أن يتحول إلى 

حقيفقى » 6و ترف فيه موقت الاعجاب والا كبار ر[الذي نقفه] حيال السر رَ المغلق 
ولت يراق بالله. فالحب سرٌ أبدًا : فهو يُحبط كل ما نقوم به من حسابات 0 
من تفكير. لهذا السبب يتحتّم على الحبّ المطلق بالذات - الإله الأبدي المتجسّد - أن 
يكو درا لتعفي الفهم للغاية ؛ أن يكون الى 


بع ذلك وبارعم من الفطنة الي ) يتوجب على العما ل أن يتحلى مبا » وال نولت 
الطريقة الوحيدة الى فك الفكر م: 00 أمينًا لذاته ولرسالته » يتوجّب علينا أن 


نتساءل عمًا يعنيه الايمان بالله الواحد والثالوني الس هق لمكن أن نتابع خطوة خطوة 


- وفق ما من شأن ا الخواب المطابق ) أن يقتضيه - [1مشيرة ] التطور قارع الي ملكي 


فعل الايمان هذا » ولا أن نفسر مختلف الصيغ [[التعبيريّة ] التي اعتمدها الاويمان ليقي 
نفسه شر التأويلات اللخطئة. نا يحب الساء يعفى الوم يات 


مدخل الى الايمان المسيحي م / 
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ااا الل ل سس ب ”بلي 
أوَلاً: مُقاربات 
أ) نقطة انطلاق الايمان بالله الواحد والثالوني 

لم تولد عقيدة التثليث من عمليّة تأمّل نظري في اللهء من محاولة قام بها | 
الفاسفي قاصدًا توضيح التكوين الصميميّ الذي يتميّر به المبدأ المطلق م 
وحرة .حادق نعي ديرة انصبّت على استكناه بعض الوقائع التاريخيّة . فالا يمان 
الكتابي (نسبة إلى الكتاب المقدّس) الماثل في العهد الندم تتفل | م أل تك 
اليه بصفته أب إحراتدل ع الام بصفته خالق ف العالم وربّه وف زمن العهد 
تاديد عيك أرميت أسس الإيمان المسيحي » حصا لى حدث غير متوقع انا أظهر فيه الله 
نفسه بطريقة غير معروفة حتئذ. في شخص يسوع المسبح نلقى ا ير 
الله معلنًا ذلك جهارًا . فالله يظهر في صورة هذا الم مرسّل بصفته إلها بالقام والكثال : 
بصفته كائنًا متوسطاً : مع أن هذا الشخص يتوجّه معنا إلى الله قائلاً له ديا ابت ». هنا 
نشأت المفارقة اله لزيذة من لوقه : فن ناحية نرى هذا الإنسان يدعو الله على أنه أبوه » 
يتوجه إليه يا لوكان شخصاً مخاطًبا ؛ كما لوكان «أنت» قائمًا قبالته ؛ إذا كان الأمر سن 
محرد إخراج ج مسرحي ٠»‏ بل ع 2 دن بالله أن يفعل - عندها رد يتحيّم أن يكون 
الشخص 2 عن هذا الأب الذي يناديه والذي نتوجّه إليه نحن كن ؛ من ناحية 
أخرى » فالثابت أنه بالفعل هو الله الذي اقترب مناء الذي جاء لملاقاتنا ؛ فهو وساطة الله 
نالضية اناه الأتساة )مسر جوذا كإساوق شكل إضنات وق طيعة اتناك لك دما 
(عانوثيل) . لو ل يكن الله » لوكان كائمًا متوسّطًا » لكانت وساطته معدومة الجدوى , في 
نباية المطاف ؛ بل بدل الوساطة » لكان ثمة فصل . وبدل ان يقربنا من ) الله » لكان أبعدنا 
فنع +رصفعه وسيظا + عي إذا أنتيكية أله الات انها اناد ادي سوا سوا 
معنى ذلك أن الله بل هنا + لا على أنه أب بل بصفته ابنّاء وبصفته أنمًا لي ؛ الأمر 
الذي يبر ز وجود ثنائية في الله ؛ فيبدو تعالى بصفته «أنا» 0-00 0 00 واحد. 
وهذا من شأنه أن يؤول ١‏ لى مضاعفة اليرة الي تتاف العقل لى ارتياحه في 0 
الوقت نفسه. يضاف أخيرًا الى هذه التجربة الحديدة [من 2 0 إزاء الله 
تجربة ثالثةع هي تجربة الروح الأعلى : ع وخردان وا رن صم دان . والحال هذه 
فالواقع أ هذا «الروح» ليس 0 للاب وللابن » مع أن هذا الفرق لا بجعل منه 
كائما الا قائما بين الله وبيننا 21 ان الطربهة اليا جب الله تبلط نا خريت إنه ال 


0 
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كونه موجودًا في في الاإنسان » ومبذه المثولية بالذات » بظل أ ارفع من الإنسان بما لا يقاس . 
وهكذا فإن الإيمان المسيحي » خلال تطوره التارنحي » وجد نفسه وَل الأمر أمام 
حقَيقَةَ وجه الله الثلاثىي. ومن الواضح ان هذا الايمان قد اضطرٌ بسرعة أن يفكر ليرى 


5 بو ن هذه المعطيات المحتلفة. لقّد اضطر أن يتساءل كيف يمكن هذه الأشكال 


الثلاثة من نرق لكات وحقيقة الله العميقة . هل تكون هذه التجربة 


التلغة المعالمي التي حصلت للإنسان] مع الله هر ى محرد قناع تا ريحي يلبسه الله الواحد 


المطلق الاق نحو الانسان» وفق كل دور من الأدوار امختلفة؟ ل هذا «الثالوث» يعطينا 


معلومات عن الانسان فقط وعن مختلف أنماط علاقته بالله» أو أنه يوضح لنا أيضاً جانيا 
قوام الله العميةّ كنا عير ل بسهولة مفرطة إلى اعتبار التفسير مالا ولعو سير : 
وإلى 00 حل جميع المسائل ؛ يصبح من وان ل اعتاد هذا 
المهرب ؛ أن نعي حجم هذه المسألة اعوج و فعللا » » أن نعرف هل كان الاإنسان 
في علاقته بالله » فريسة لأوهام. وعيه الخاص أوكان في ف شوو أن شارك تللق 1 قيقَة 
ل تتعدّى ذاته » أعنى التقاء الله بالذات . إن النتائج المترئّبة على الواحد أو الآخر من 
الاحجّالر . نللهمة للغانة .فق الجحالة الأول لم ن تكو ون الصلاة إلا حوا رانين الإنسان وذاته ؛ 
لأن ١‏ كدو “الذي تقوم عليه عليه العبادة الحقيقية مقطوع » وكذلك جذر صلةة الالققاس 


ن ناح أخرى» أبنت هذه تبجةٌ ستخاصها أكث تأكز؟ لكن من الملح » بالقدر 
لي ا هذا الاستنتاج ليس هو أسهلّ الحلول بالنسبة إلى الفكر الذي 


و 


بطرح على نفسه] الكثيرٌ من المشاكل ؛ فَيُوْثْر اتباع المسار الذي تقل فيه 
الات ما إذا كان الجواب الآخر هو الصحيح ؛ عندها لا تعود العبادة والصلاة 
0 ا ع 00000 2 7 : جاع . 30 

#خنتين 3 ا بل الزاميتين ايضا 34 لانها َو لفان مطلبا لدى هذا الكائن المنفتح عل 


الله » الذي هو الاإنسات. 


[يتفادى افتبط 
ع 


ن يعي عمق للفالة ال هذا الحد من الو اتيم رن ) تلقاء ذلك دافعء 


النضال ا الذي قادتّه الكنيسة القديمة حولهاء فيدرك أن الموضوع لم يكن لبة 
موضوع بماحكةٍ فكرية » ولا تمسكا بالعبارات » كا قد يتوم المراقب قب السطحي ؛ ؛ ويتأكد 


َس 


أيضاً أن نضال ذلك الزمن محتدم من جديك ‏ في ايامنا ٠»‏ ماما كما كان ا متيقة أ 
كخوضه الإنسان سعا إلى ) الله > وحن عن ذاته ؛ ويوق: أيضاً أننا لق 3 طيع الحياة 


3-5 


3 


كتَسيحيّن إذا اعتقدنا أن في مقدوة الى ع كيت دل ميلة اساحكاء رعق 
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15 الله 


ب 


الجواب الذي وجدوه في زمانهم ؛ إنه يؤلف نقطة افتراق بين طريق الإيمان وطريق آخر 
كان ار بع ] : أن نكنه مكليو طاو الخعامة ليلذ [ وفحوى 
الجواب أن] الله هو مثلا يظهر ؛ فالله لاا يظهر على ) غير ما هو. على هذا اليقين تقوم العلاقة 


المسيحيّة بالله ؛ وفيه تتجذر عقيدة التثليث ؛ [بل قل إن هذا اليقين] هو تلك العقيدة. 


ب) الموضوعات الرئيسة 

كيف توصّل الايانْ أن يقرّر خياره في هذا الاتجاه؟ ثمة ثلاثة مواقض أساسية اتخذها 
الفكر المسيحي هي التي قامت بالدور الحاسم في ) هذا المحال. يمكن اعتبارٌ الايمان بعلاقة 
الانسان المباشرة بالله الموقف الأول ا إن القصون-. ذا “لفون بهن أن 
الانسان ؛ باتصاله بالمسيح بح يلافي 3 5 يسوع - في هذ هذا الإنسان المشابه له» والذي نع 

- الله بالذات » وليس كائنًا مزيجًا يتوسّط بينبما. إن اهام 

الكنيسة الأولية بالدفاع عن لاهوت يسوع نايع من الحافز نفسه [الذي احملها عا 0 
الدفاع عن ناسوته ول ن يستطيع أن يكرت زيطا نا ل ولم يكن إنشانا حما؛ 
يستطيع أن يبلغ اط ها إلهًا حقًا مل , الله. ليس من 0 
ولاشلك: 1 وك أن هذا هو الخيا, ر الأساسي الذي اعتمده 2 التوحيد ؛ وهو 
القاثل ) الذي وصفناه عانقا : ن اله الايمان وإله الفلاسفة » والذي يدور البحث ' عليه 
الكن ع توالني برقي شكاة 1 الحاسم الذي مفاذه : وحده الله الذي يؤْلّف ؛ في أن 
والدل > الأساى ليقي للعالى والذي هو الأقرب المطلق بالنسبة إليناء يستطيع أن 
0 أن يلبِّي متطلبات الحقيقة. يفعل. هذا مدل إله الوك 
سي الثاني وهو: التعلق غير المنفصم يخيار توحيدي صارم ؛ بالمجاهرة بالايمان بالله 
حد. مها كلف الأمرء كان لا بد من تفادي الانزلاقغ من خلال الوسيطء إلى 


- 3 


هو أن يقرب منه ونخاطبه 


يط ء إلى 
ابتداع مجموعة جديدة م: 0 ؛ مجموعة مز ن الالهة ممن لا 
8 أ 52 


وجودهم عل أي حفيقة : حيتت ع الانسان ما التمتر ن الله 
0 00 الثالك عبأنة افيد '[الدي دل ]امن أحن حكن 
تار يح الله مع مع البشر على ل الحد. بتعببر راخرة إذاكان الله مَمُُّل بصورة ة الاين ) واذا 
كان , يكلم ا بصيغة الخاطب » فليس ذلك ضربًا من ضروب الإخراج المسرحي 
بالنسبة إلى اللإنسان » عقلية مقئعة قاور مشاهدها عا لى مسرج العرية: ائما هو 


وأ له 
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تعر عن حقيقة واقعية .«ففكزة العمل المسبرحي الاي الممتّل على بع العالم كان قد 
قال ماء في عهود الكنيسة القدعة » أصحات المذهبر الملكاني وفقَ هذا التصور ل 
الأقانيم العلا الأدوارٌ الثلائة البي قد يكون الله ظهر فيبا خلال التاريخ . ينبغي هنا أن 
نلاحظ أن كلمة «أقنوم) ياة فى اللغة اليونانة بروسوبون بان ال ) لغ المسرح. 

ببذه اللفظة كانوا يعنون القناع )000 الئل كاتا يد شخصاً غير ذاته. إن 
اعتبارات من هذا النوع هي التي مهّدت لإدخال كلمة أقنو وم في لغة الإيمان؛ ولم يَصغ 
الايان تعريقًاً تابنا لهذه الكلمة إِلّا لاحم يق كلها نور را رن فك لم1 


00-2 1 
ستصسيم 
0113 


القديم » هو مفهوم «الأقنوم - الشخص». 

بعضهم الآخر - ويسمّون الفطّين - ظنّوا أن الأشكال الثلاثة التي كان الله يظهر 
فيبا ليست سوى ثلاثة «أنماط » » ثلاث طرق هي الم ل 
بالرغم من أثناء ولا شك لا نعرف الله إلّا من خلال انعكاسه في ا 
الايمان المسيحىّ قد أصرّ بثبات على أن الله هو بالذات ما نتته في هذا الانعكاسن . فحتى 
ولو كنًا ا على الافلات من المحدودية التي ينسم بها الوعي البشري : فإن الله 
يستطيع أن ينفذ من خلال [هذه النافذة الضيقة] ويتراءى كا هو . زلكن هذه 
الملاحظات لا تَحوّلنا] البتة انكاركون التفكي كير المستقم في مسألة الله قد شق طريقه بصورة 
جديرة بالاإعجاب من عد و الجهود التي قام بها أصحاب المذهب الملكاني وأصصحاب 
المذهب التمطاني قاقد يتف ليه الايمان : في آخر الأمرء المصطلحات التّى ابتكرها 
اصحاب هذين المذهبين؛ وهذه المصطلحات ما زالت حتى اليوم مرعية :الاجراة في 
عملية الاعتراف بثلاثة أقانم في الله. فليس من خطإهم اذا كات كلد ووو يه 
برسونا غيرٌ قادرة » في البداية» على ترجمة الحقيقة الواقعيّة الكاملة التي ينبغي التعب, 
عنبا هنا. إن 6 حدود الفكر البشري » هذا الأم ر الضروري لانقاع خبرة ل 
عن الله فكريا لم بحصل تلقائيا لقد اقتضى نضالاً [مهمًا] كان فيه خا نفسه فل 
مخصب . 5 إن هذا الاتساع قد جاء وفقًا لقانون أساسي من القوانين التي توجّه العقل 


اوم 


البشري 5 مسيرئه قدما. 
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ج) المهارب : دروب مسدودة 


يمكن رد التفرعٌات ال> كثيرة الى تبدّى فيبا نضال الايمان إِبّانَ القرون المسيحيّة الأولى 


اس 


[اذا ما نظرنا إليبا] 2 ضوء الأفكار السابقة » إلى اعارص الثابت بس طريقين : بين 


الععاهةينن نات اتسيف كانس سات ان حكيناء اواك عي ار 


مغلوطيّن » وهما: المذهب العاف والمذهب الملكاني. ع كون كل من 

هذى الخلن مذو ششطف] تحداة يردق الأخد بأ منبم) إلى تدمير عَارة الاي ن بمجملها : 
وذلك سبب التسبيط الخادع الذي يعتور كد منبم| . فالعقيدة المسيحية لع عنبا فى 

قولة « الله واحد وثالوني"» تع نى » في العمق » رفض المهارب » والاستمرارٌ في فلك 0 


أي التسلم] عا للا يستطيع الانسان فهمه: بي الواقع ٠‏ لا يتم الإقلاع الفعلي عن ادعاء 
معرفة كل شيء» هذا الوهم الذي يجعل من الحلول ذات الاعتدال المزيف حلولا 
واضحة .» إلا أن المذهب التبعاني تحلص من المازق بالقول : الله بالذات اوحل ؛ 
المبيح ليس الله » بل هو فقط كائن قريب جدًا من الله». هكذا تكون المفارقة قد 
رةه لكن ,بذه ا ينا في تبيان ذلك اا : يغدو الإنسان في حال 


انقطاع عن الله» ومنحصرًا في حيّز الاقتزاب القهيدي منه تعالى. ويصبح ان ا 


- 25 ع مت 
0 كه بالملك [الذي يدير دولته] فق النظام الدستوري ؛ فلن يككون الإيمان على 
طلة به اتتخصم ٠‏ .]نا يور ابد فقيل 117 ايا له تلم نبينا الرأي !ذا كنا فين سد 


سلطان الله : لحضور الكائن الأكم ر» في الكائن 061 عندئذ يجب القسله تمسكا 
ثابنًا بأن الله ه قو انجان ٠»‏ بأن كيان الله وكيان الإنسان متداخلان ؛ وهكذا يصبح 


إن المذهب الملكا: ني الذي عرضنا الحل ] الذي جاء به : يحل المعضلة عكسيًا . فهو 
نحافظ على [فكرة] 00 الله بإصرار؛ لكنه » وف الحين نفسه » يحمل على محمل الحد 


كك 
مسألة هذا الإله الآتي الى ملاقاتناء أولاً بصفته خالا وأبًاء ثم بصفته ابنًا ومخلضًا في 
شخص المسيح . د بصفته روحًا قدسا. لكن هذه الأشكال الثلاثة لا تعتير إلا بمثابة 


أقنعة لله من شأنها أن تنبئنا عل: أنفسنا » لكنها لا تُعلمنا بأي شيء عن الله. لئن بدا هذا 
داه يعني ان الإنسان يبقى + في نباية المطاف ؛ منغلقًا على 
١‏ : 


ل إلى معرفة الله الحقيقي . بالفعل فإن حالات انبعاث المذهب 
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الايمان بالله الواحد والثالوني 


لملكاني في سياق تاريخ الفكر الحديث تؤكد ذلك من جديد. فهيغل وشيلنغ في 
محاولتهب] تفسيرٌ الدين المسبيحي يي | "فلسفا” والنظر في الفاسقة انطلاقًا من الدين 
لمسيحي ؛ التحقا بتلك المحاولة الفلسفية المسيحيّة التي قامت مبا الكنيسة قديمًا . ذهابًا من 
هناء أل [الفيلسوفان المذكوران] التوصّل إلى جعل عقيدة التثليث واضحة في عينٍ 
لعقل وقابلة للاستعال على د وأ ن عاذ ما مفتاح فهمٍ الوجود بأجمله ؛ إِذَا افقنا 

على الوجود المعنى الفلسفي المحض المفروض ) أنه معناها هي . مخ اكه أنه تعد ز غلبن أن 
نعرض هنا ؛ عرضاً استنفاديًا : هذه المحاولات - وهي امحاولات التي الوك رفز قد رفن 
الماس حتى الآن - التى هدفت إلى جعل الفكر يستوعب الاويمان 00 يكفينا » في 
هذا المحال: أن ع أن مأزق الملكانّة » (المذهب الغطاني)» الذي بدا لنا 
ردجي بيعود لنلقاه عملا هنا. 


نقطةٌ الانطلاق نظلَ هي الفكرة القائلة بأن عقيدة التثليث هي التعبيرٌ عن البَْدٍ 
التار يخي لله » للطريقة الح ِي يظهر با الله في التاريخ . فهيغل » وشيلنغ » وان كان هذا 
لأخير قد اعتمد اسلوبًا مختلقًا : توصّلاء في متابعتها هذه الفكرة حتى آخر مكنوناتها » 
لى حيث لم يعودا بميّرَان بين تَجلي الله التا لاضن الله نفسه » الذي من شأنه أن 
يكون قائما ؛ في ما يتعدّى التاريخ » وليس متغيرًا في ذاته ؛ اافها اضيحا و الاق خبيروزة 
تاريخ صيرورة لله بالذات . وفقَ هذا المنظور ر يصبح الشكل التار يخي لله عو ار 


لتقدمية الي 00 الع لعنصر اللي الصائر إلى نفسه ؛ فالمارت غير بالتأ كيد بو 
للوغوس (المعنى) : اللا نفسه ليس حقيقة واقعية إلا ؛ ف صيرورة التار بح 
هذه. بتعبير آخر» فإن اللوغوس - معنى كل > موود عد يأ دامع و ان التار بح 


فقط ليصبح هو نفسه. أي إن محؤيل عقيدة التثليث إلى سيرورة تارحية ل 
0 الملكاني ؛ يعني هكذا تحويل الله الى سيرورة تارحية لكأنك تقول بأن 
١المعنى‏ الأعلى» لم يعد هو خالق تاريخ » بل إن التاريخ قد أصبح هو خالق «المعنى 
الأعلى) : حيث إن هذا الأخير قد غدا إحدى صنائع ئع التاريخ . إن كارل ماركس قد 
صمّم ومضى ببذا المنحى من التفكير إلى أبعد من ذلك عرس إن ) ما معناه : إذا كان 
المعنى يسبق الاإنسان » فإنه موجود في المستقبل الذي يجب على ) الانسان نفسه أن يصنعه 


تجهده وكذه . 
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0 


رلا الله 


لكن ينجم عن هذا أن الفكر الملكاني يؤدّي إلى إضاعة طريق الإيمان بالقدر نفسه 
الذي بة يفعله المذهب التبعاني + الآن المواجهة بين الحريات » وهي جوهرية في الإيمان » 
تزول في إطار مثل هذا المفهوم ؛ كا يزوك أيضاً حوا ارقي طابع 
الميادرة غير المتوقعة ؟ وتزول كذلك أبقيا البنية التيتفافة السمة الي مما الى 
الأعل + بمّا فيه تداخخله الحدّ الأقصى والحد الأدنى : أي تداخل الي الأعلى لذي 
تعمل الكرن > واطليقة الباحثة عن المعنى . إن كل ذلك - الطابع الشخصي والطاء 
الخوارق ‏ مزالي راط اح وف دري هنا قفري لروواراد سي العملية 
العقليّة. لكن ثمة نتيجة أخرى تظهر هنا كذلك» وهي إرادة فهم عقيدة 
التثليث والنفاذ إلى عمقهاء أي نزعة ردّ كل شيء إلى المنطق ردًا جذريًا ؛ الأمر الذي 
يودي إلى تحويل اللوغوم ن (المعنى) نفسه إلى كيئولة ذانتٍ يرورة تار ريحية ؛ ويبتغي » من 
د 1 ن يفهم أيضاً تاريخ الله خالصًا من عنصر السرّء وبناء هذا التاريخ 
وَفقَ عملية لاطت 10 إن هذه المحاولة الطموح الرامية إلى القبض على منطق 
ل إلى ميئّة » الله الذي يولّد نفسه في التاريخ . 
الخلاصة أنْ محاولة المنطق الكلي تؤول إلى فقدان المنطق ؛ إلى استغراق المنطق في الميثة . 


ولتاريخ المذهب الملكاني ود اخ اها مدويها أن تعرضه ها 
انُصف ء منذ كان في ) شكله الأول » بسمة سياسيّة واضحة الملامح » جعلت منه ما يشبه 
«علم لاهوت سياسي» ولقد ترسّخت فيه هذه السّمة يحددًا من جرّاء الشكل الذي أليسه 
إياه هيغل وماركس . فإبان زمان الكنيسة القديم كان يستخدم م كسندٍ لاهوتي للنظام 
لامبراطوري . لدى هيغل أصبح تيا لعظمة الدولة البروسيّة 38 ماركس غدا برنامج 
0 نحقيق مستقبل سعيد للبشرية . بطريقة معاكسة يمكننا أن نظه ر كيف أن 
نتصارّ الإيمان بالثالوث على المذهب الملكاني قد مثّل: إبّان الكنيسة القديمة : انتصارًا 
عا و امراماق الاستخدام , السياسي لول الإدعوت : لقد فجر مر الايمان المسيحي بالثالوث 
لبنى التي ) وضعت ببدف استعال الإيمان لأغراض سياسية ؛ لقد ألغى ) هذا الإيمان علم 
للاهوت من حيث اعتباره يق سياسية ؛ : لقد رفض تسخير الك رازة بالدين 0 


لأوضاع الا 110 


35 
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الايمات بالله الواح والثالوشى سس 9783 
د) العقيدة الثالوثية ولاهوت التنزيه 


ذا اق عمل المبالة أمكنا العتت أن الفكل الكنمز الذي اتهدته 
القيةة الالو انرما نول موه ملا عاق تاق الأمرة الى مهي اطي ل 
ينفذ) الذي تُوصل إليه جميع الطرق الأخرى. بل رما كان هذا هو المبرر الوحيد الذي 
نستطيع » بالفعل » عرضه هنا. من هذا المنطلق تكون العقيدة الثالوثية» جوهريا » 
تنريبية ؛ ويازم فهمها على انها الطريقة الوحيدة المتاحة ارفض كل ادّعاء يزعم [لنفسه 
قدرة] الفهم الاستنفادي ؛ وعلى أنها التعبير عن تعذر فهم سر الله. اما إذا اعتبرنا عقيدة 
الثالوث عا لى أنها فعلَّ معرفة إيحابيّة [بالمعنى المتعارف عليه لكلمة معرفة]» فإنها تصبح 
عر ة للشك. إذا كان تاريخ الجهود الإنسانية والمسيحية الكبيرة الحادفة الى إدراك الله 
ن عا لى شيعاء فهو يبرهن »2 ولد ما نر » على ما يأني : كل محاولة [ نتوختى م 
لكن] من الإحاطة بل بفكرن ابشري مال انالا يط بع الكلام عليه تعالى بصورة 
مناسية لا إذا أقلعنا عن ادّعاء فهمه ؛ لا إذا احترمنا كيانه الذي اود الفهم . لذا 
ينبغى ألا يُنظر الى عقيدة الثالوث على أنْها تفسير يتضح به سر الله . فعقيدة الثالوث [خيار 
9 9 ه] اثبات حدود [القدرة البشريّة على الفهم] ؛ إنها موقف فكري يُحيل إلى 
نا كغواء 4 بويد كر ووكعوة ما لذ كن التعير عئه زبلعة البقم > لست عقية الثالوث 
ار ع ا ار (الشرى : ا ي ليست عملية فهم كر 


ان هذه الصفة التنومبية [ الي 23 تصب م اعندة الثالروك] , حيث تصبح الفكرة محرّد 
إيحاء » وحيث الإدراك الذهني يعني ؛ ٠‏ فقطاء مداناة ما يفوق الادراك بطريقة التامين 
مكن شما اعيّادًا على الصيغ التعبيرية الكنّسيّة » وعلى ما قبل - تاريخ هذه الصَيغ . 
بل - ريج 0 

كل د من المفاهم الاساسية الكبرى [التي اعطيت عن عقيدة الثالوث] 
م في فترة من الفترات + فجميع [هذه المفاهم] 0 عليها أن تُبتل بمناقضة 
الجرم لتكون مقبولة ؛ اي أن أن اه هو غير صحيح إلا بشرط أن يتم الاعتراف 
اوللا بكونه 0 فى هذه اا فقط تصبح الماع ا عن عفيدة 00 


لقول ؟ ع اله مساو ا ل مب الوه م في افر لاك 


ا 
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ألله 


١" 


ومفهوم الانيثاق أصابه الحرم أبشاً؛ في إمكاننا متابعة السلسلة " . ينبغي القول ؛ على 
ما أَظنء إن عمليات الحم ماولف الا بدا القن التسبيرية :الى 
غدت ء في ما بعد» تعابيرٌ الاإيمان ؛ ل د 
خلال النفي » وبالمعنق اللامباشر إلى بعك الحلاو الذي سبغته على ) الصيغ التعبيرية : اي 
إن عقيدة الثالوث غير ممكنة إلا من شرك قري فكرء لاهوئة عرضة للتزاع . 


يمكننا أن نضيف أيضاً ملاحظة أخرى : فعندما نتفحّص التاريخ العقائدي الخاص 
بالمسألة اللاهوتية المتمئّلة في العقيدة الثالوثيّة» من خلال كتاب لاهوتى حديث » 
نلاحظ أن [هذا التاريخ] هو أشبه بمقبرة هَرّطّقات يحمل عِلم اللاهوت شعاراتما 
بمكانة اكاليل ظفر [تشهد بالنصرع في معارك مُنقضية. إِلّا ان النظر الى الأمور ببذه 
الطريقة يعني فيميا فيا من ف لان جميع امحاولات التي استبعدت خلال جهود 
السعي الطو دبل وكأنها معضلات [منطقيّة لا يمكن الذروج 0 وبالتالي هرطقات . 
ليست فقط افرع ذفنت فا البعرت الباطلة » وليست شواهد عائدة الى هذه القبور 
تنطق بالأفشال المتعدّدة والعديدة الو ي, متي يبا الفكر [اللاهوتي] ؛ وليست موضوعات 
لهواية حب ه الاطلاع الشغوفة قا الماضي » وق نباية المطاف». عديمة الفائدة يل إن 
كر خرطة اح رد طففه اليه ؛ ينبغي جمعها مع حقائق 0 
ولا يمكن فصلها عنبا إِلّا تحت طائلة السقوط ف فق الخطاى جعي الخو كان كاد مق 
التعبيرية العقائدية تتعدّى كونها أنصبة نذ كاريّة تشير الى خيارات [ايمانيّة ماضية ماتت 
فذُفنت] ؛ [بل يجب اعتبارها] مداميك في بناء الكاتدرائيّة العقائديّة ؛ صحيح أنه ينبغي 
عا لى هذه الصيغ الماضية » لكى “لفلاو مقي + الكش منفهة : بل أن تندمج في مجموع 


واحد ؛ ؛ وكذلك فإن قيمة الصيغ الي اعتّمدت وتكرست وضع رهن بكونها تعى مواطن 
النتقص الذي يعتورها . 


لقد قال الجانسيني سان - سيران قولاً رائعًا هو أن الإيمان يقوم على ساسلة من 
التناقضات التى يعود للنعمة وحدها الفضل في الحفاظ على تالفها معًا؟" . فلقد عبّر 
هكذاء و » في مجال علم اللاهوت » » عن موقف فكري يوْلَفء اليوم » جانبًا اساسا من 
الفكر العلمي في مضمار ر الفيدياء » عنيت بدتقانون التكامل يه 
غير الممك: ن الاحاطة بمعطى واقعي ما ماكلا ونه لضو 0 


قو 
ب 


3 
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الأفاق باه الراع وال “را اي 17122227 


خلال شكل واحدٍ من أشكال الاختبار ؛ ولا التعبير عن حقيقته بصيغة تعبيرئة واحدة ؛ 
من خلال مدانيات معتلفة دوف كل مرة 2 جانًا واحدًا [من المعطى 
الواقعي ] : جانبًا غير قابل للردٌ الى ما عداه. فإن المظهرين اللذين لا يمكن الإحاطة بها 
بخهرة وأعيد حد - البنية «الجسيميّة والمؤجيّة» مثلاً - يجب اعتبا رهما معًا بمثابة عملية التقاط 
فكري أو تفل , الكل ؛ فم هذا الأخير يستعصي , على ادرا كنا ه في وحدته » من حيث هو 
0 وذلك سبب ضيق وجهة نظرنا . ان ما يصح في مضمار الفيز باع ء نتيجة نحدوديّة 
فدرتنا على الادراك» يصح م بالأحرى بالتسسة ان الأعون ارو والى الله . فهنا ع لا 
نستطيع النظر الا من خلال زاوية واحدة ء» وفي كل مرة لا نرق سوى جانب محدّد يبدو 
مناقضاً لاخر 2 مع أنه ينبغي اضافته إليه لكي 00 الدلالة على الكل الذي يستحيل 
الاحاطة به بنظرة 0 . وحدها المدانيات المتنوعة » » والنظر والتا كيدات انطلاقا من 
وجهات نظر مختلفة ومتناقضة ظاهريًا » » تتيح لنا تكو ين فكرةٍ عن الحقيقة ؛ علما ان 
جوهر الحقيقة الكلي يتجاوز مداركنا على الدوام. 


رها كان هذا القوياء القدينة ساعد كل ما تفعل الفايسفة الأ رسطوطاليّة . 
شأن الفيزيائي ان يقول لنا إنهء من أجل الكلام على بنية المادة» ينبغي اعتّاد 0 
التقريبات : انطلاقًا من وجهات نظر مختلفة. فهو يعلم أن نتيجة اختباراته تتوققف على 
المواقع التي ينظر ها الراقتي» افلح عدن هذا أن يُعينا في ان نكون لانفسنا فهما 


ديد كلما لقضية البحث اللاهوني ؟5 في ؟ في مسألة الله شغي ألا نتبع الطريقة الارسطوطالية 


نبتغي تكوين ا ل ا ل يجب توقع مصادفة كثزةٍ 


ام 


من المظاهر؛ نتيجة للمواقع امختلفة الى ينظر منبا المراقب ؛ د 00 


ا 


م 


يجميع هذه الجوانب بنظرة 001 0 فقط : القبول با محتمعة من دون 
التوصّل الى التعبير عن الحقيقة النبائية. إننا نلمس هنا التفاعل المخفي بين الات والفكر 
للدت أذتيكون غلم النيراة الحديت #خخطيد حتلنة النطن الارسيطوطالي 0 يعو 
في هذا الاتجاه , أفليس ذلك صدى للبُعد الحديد 5 اعتمده علم اللاهوت المسيحي 
الذي اضطر الى التفكير وفق أسلوب التكامليّات 


هذا لكميوسن أو اها الئا قر عار ان تسد انون مورهب اك الفوراله 
من ) شأنهها ان تساعدانا في متابعة الفكرة التي | نحن في صددها الآن. فلقد عرّف !. 
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نفل الله 


شرودينجر 1 المادة خا «حِرَّم من الموجات ») ؛ محدمًا هكذاء ف يحال الفيزياء]ء 
فكرة كائن هو غير جوهري » با ل فعلي | ليبس إلا ٠‏ للا تنجم الجوعرة) الظاهرة » في 
الواقم * إلا عن تدامج حركات موجاتٍ ا إحداها فوق الاخرى .ا لاشك 1 
فكرة من هذا الدوع تتسم : ة في. مضمار المادة» بك كَونها قابلة عدا للنقائن 1 ن وجهة النظر 
الفيزيائية » وفي كل 5 من وجهة النظر الفلسفية. لكنها تتيح مقارنة معيرة في 
فوضوع الكيان الفعلي الصَرف الذي هو الله ؛ فهذه الف كرة تتيح لنا [أن نتمكن 
التصور] أن الكائن الأكنف [من حيث الك - الله 3 يمكنه أن يقوم على تعدد 
العلاقات » بمعنى ان هذه العلاقات ليست جواهر»: بل #موجات 1 ومع ذلك 5 
حقيقة قاغة ا با 0 سوف 0 بعمق هذه الفكرة التي سبق 
٠ 8‏ ادنو 


اأززمة 0 


لنستعرض | الا امسلّمة الثانية من مسلّات العلوم الاختباريّة : فهذه المسلمة من شأ: 
أن تساعدنا في الشكر وال معروفة اليوم ذاه تأنة براقي شه فى مار 
الاختبار الفيزيائي » هو في جملة عملية الاختبار» وعليه أن يدخل فيبا إذا ما اراد 
التوصّل الى ادراك حقيقة فيزيائية . يبرهن هذا على ) ان الموضوعيّة الصرّف لا ودس 
في الفيزياء ؛ وعلى ان نتيجة الاختبار» وجواب الطبيعة » في هذا المضهار نضا يتوقفان 
على السؤال الذي نطرحه عليها. فني الجواب يوجد دائمًا شي من السؤال المطروح ومن 
الشخص نفسيه الذي يَسَال ؛ فالحواب لا يعكس : فقطء الطبيعة كا هى في ذاتهاء في 
موضوعيها حفن + بل يمكس أبها قا من الاضان» عن كباننا الخاص » جانيًا من 
ذات الانسان. وكذلك الأمر بالنسبة الى مسألة الله. فهنا أيضاً لا يمكن أن يوجد 
مراقب [بالمعنى المرك لكلمة مراقب]. الموضوعية التامة غير ممكنة ٠‏ بل لمكن القول : 
كلا كانت علاقة ا موضوع بالانسان المراقب وثيقة : اشتد تأثبر هذا الموضوع في في صميم هذا 
الإنسان ؛ الامر الذي يؤدي ا إلزام ذاته الخاصة إلزام أعمق با موضوع | 
وأصبح من الأصعب عليه أن يتخذ لنفسه مسافة الموضوعيّة الصّرف في نظرته إليه. 
وعلية ع فعندما أحدنا الاتيان بجواب محرّد من كل هوى : جوابب يتجاوز الأحكام 
لمسبقة [التي يتصف بها أصحاب الابمان عادة]» اعني ما يسمّى حقيقة محض علمية ؛ 
مثل هذه الا( 2 يكقيت ابد ىن معرفة . ويلبغي 


يصح القول فيه إنه بجدع نفسه . في 
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الايمان بالله الواحد والثالوي 


8 


ينا عن أجل ادراك الحقيقة [المسمّاة] الله ) أن يعتنق المرء 0 الله » تلك التجر 
الى ندعوها الإيمان؛ إذ ان اكتساب المعرفة في هذا المضمار يتوقف عل هذا الاك لتزام ؛ 


يٍِ 


وليس من | لمكن طرح الي وال عن هذا اير رت ع ا ولطمول عل جوات 


عنه ؛ إلا عن طريق المشاركة في هذه التجربة 


لقد عبّر باسكال عن هذه الحقيقة » في حجة الرهان الشهيرة [المعروفة باسمه] . 
بوضوح يكاد درن * الأذهان » » وينفاذ يلامس جره ادر عل الاحيّال . فالنقات ى [الذي 
اعرد مار قرا اك بلغ نقطة أَقرٌ معنا ذا ال بأنه أصبح ملرّما باتخاذ موقي 


من موضوع الله. لكنه يبغي عدم القيام بالقفزة المحتومة » 0 | الحصول عل يقين 


...٠ 0‏ لكن أما من و باووكاد اجاي حي بن اللّعبة؟ - 

؛ الكتاب المقدس والأمور الأخرى... - لكني موثوق اليدين وأبكم الفم... لكأني 
كعك ا سه أن اؤمن . ماذا تريدني أن أنما ل ذا - إشرف طٍُ الأقل أن 
عجرك عن الأمان اها راق من أهوائك . فبمًا أن العقل يدفع بك إلى الإيمان» مع أنك 
لا تقدر عليه اغفل 'عا لى اقناع نفسلك » م ا ل 0 
00 التخفيف م رَغاوٌ أهوائاك . أنك تريد الوصوا لى الإيمان» ونجها تجهل الطريق 


الموصلة ليه . تريد شفاء ا من داء الكفر وتطلب 0 اللازمة لذلك 3 فتعلم من 
الذين كانوا مُكبّلين مثلك... إتبع الطريقة التي اعتمدوها. فهم قد تصرفوا تمامًا كما لو 
كانوا يؤمنون ) فاستعملوا الماء المقدس ١‏ والقسوا أقامة القدّاسات عن نياتهم ... أ 

بالطبع : فان هذا بالذات يحعلك تومن ء يعيدك الى بساطة الأطفال السّاذجة) ©" , 


يتضمّن هذا النصّ الغريب الطابع الحقيقة الآتية على الأقل : ان مجر حب الإطلاع 
الفكري الذي يأبى الالترام [بالموضوع الذى: ناوه ]طحق سر من أن يفتح عيني 
5-6 ومن أن يمكنه من فهم الكائن البشري نفسه ؛ ناهيك عن الله . واعتناق تجربة 
الله لا يمكنه أن يحصل من دون الانسان. 


ا كان ب و 1 ؛ لمبدأ الذي يصمٌ في عام الفيزياء : إن من يعتنة 
هدم التجرية تلقن جوانا لآ يعكسن. صورة الله فحسب + بل يتضمن أيضاً [ممتوى ] 
سؤالنا نفسه : [فثل هذه التجربة] تعلمنا ببعض ا ا ادك ؛ تلون هذا 
الشيء بلون كياننا الذاتي . والصيغ العقائدية هي نفسها - مثلا «إله في ثلاثة أقانم» » 
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ااا اا ااا سس بل 


تنطوي على أثر العنصر البشري ؛ فهي تعكس . في خصوص المسألة التي نحن في 
صددها؛ إنسان نباية العصور القديمة » الإنسان الذي يسال وحتبر بموجب المقوللات 
الفلسفية السائدة إبّان العصور القديمة ؛ فتلك المقولات تحدد وجهة النظر التي يطرح 
سؤاله انطلامًا ما بل اس التوغّل أيضاً إلى أبعد من هذا : إن مجرد تمكننا من طرح 
الأسئلة واعتناق التجربة في هذا المحال 000 اله قد وافق ,» من جهته : على [حصول ] 
هذه الور واتشوق فيا تقو لفقة يمننة إلدانا .لهل قاد لطي ال لبشرية الذي 
تم ا اد 0 ٠‏ نستطيع ان نحت برفيه ما يتجاوز الكيان البشري ؛ فيه» هو 


ثانيًً: من أجل فهم السرّ فهمًا إيجاب 


مع ذلك : فإن الحدّ الداخلي الذي ترسمه عقيدة الثالوث؛: من حيث هي 1 
لاهوتي سلبي ؛ كا اسلفنا وشرحنا ذلك » 0 ان يعي وجوب النظر الى الصيغ 
التعبيرية [التى تعبر عن هذه العقيدة] » على 2-8 و لفظي أجوف أو غير قابل للقي 
[لأنه] من الممكن » بل من المتوجّب » فهم هذه الصيغ على انها منطوقات ذات معنى : 
على الرغم من كونها ليست سوى إشارات الى ما يستعصي على التعبير» ولا يحق لما ان 
تدّعي إدخال هذا الأخيرٌ ضمن مقولات الفكر البشري. لذا سنحاول جلا هذه السمة 
7 )[إه امي ٠.‏ 1 - ع » 1١|‏ 0 ك4 اعرسو هه 
التلميحية الي تتصف مبا الصيغ التعبيرية العائدة الى الإعان 2 عبر اطروحاتٍ ثلث حدم 
بها هذا البحث بي عقيدة الثالوث. 


الأطروحة الأولى 
إن المفارقة (الإغراب) القائلة «جوهرٌ واحد في ثلاثة أقانيم ) هي عبارة تتعلق بمعنى 
الوحدة والكثرة الآصل . 
من أجل فهم معنى هذا القول » ينبغي إلقاء نظرة سريعة على ) الفكر اليوناني - ما قبل 
المسيحى » » الذي 590 الخلفية الم بي يرنسم علا بزوغ الإيمان بالاإله الوا اححل والثالوث . 
فالفك رالقدم كان يرى أن الرجلة وحدها إلحية ؛ اما الكثرة فكان يعتبرها بمثابة شيء 
ثانوي ؛ عثابة تفكك الوحدة ؛ أي إن الكثرة ا عن هذا التفكك وهي تلحو قُُ 


و 


اتجاهه. أما الجهر بالمعتقد المسيحىّ القائل بالله الواحد والثالوث » بالله الذي هوء في ان 
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الأعاف ناته ارو الات و 11/7 


واكد» لكوي ر الفرد (مونادة) والجوهر الثالوثي » الوحدة المطلقة والخصوبة [الغزيرة] » 
فيعبّر عن الاعتقاد بأن الألوهة تتجاوز المقولات البشرية المتعلقة بفكرة الوحدة والكثرة 
فبقدر ما تكون الالوهة واحدة ووحيدة بالنسبة إلينا » بقدر ما هي الألوهة 00 2 
مقابل كل ما ليس إفيا + ؛ بالقدر نفسه هي » مع ذلك » خصوبة وكثرة: ذ ف حد ذاتها ؛ 

عت إن 52 من الوحدة والكثرة اخلوقتين ؛ صورة عن اللي 0 فيه. فلسيت 
الوحدة وحدها إلحيّة. بل الكو يا هي شيء أصلي يتمد من الله مبدآه الضمني . 
ليست الكثرة محرّد تفكك يحدث خارج الألوهة ؛ وحدوثها ليس فقط نتيجة فعل مبدأ 
الثنائية » نتيجة القسمة؛ فهى ليست نتيجة ثنائية نين :قدرتق متعا فتن بل على 
العكس »؛ فهي تتوافق وكال الله الخالق الذي يسع الوحدة والكثرة معًا بتساميه عليهما . 
وهكذا بتبيّن في نباية المطاف أن الايمان بعقيدة الثالوث الذي يقر الكثرة ضمن وحدانية 
الله قد ألغى » نهائيًا مبدأ الثنائية بصفته مبدا تفسير للكثرة الى جانب الو حدة؛ أي إن 
تقويم الكثرة تقويماً ايجايًا قد حظي بقاعدة ثابتة ع وذلك بفضل عقيدة الثالوث . فالله 
يتعدى المفرد والجمع . وفكرته 0 جر إطارَ كل من هاتين المقولتين 
ينجم عن كا تر نيو خرف + 0 بالنسبة إلى من 
يؤْمن بالله الواحد والثالوث معّاء وحدة النسد لنسقٍ الواحد الحامد. بمعنى أ أموذج 
الوحدة المثاليّة الذي ينبغي التطلع إليه ليس الوحدة المتمئّلة في لا إنقساميّة الذّرّة : 1 
الوحدة الصغرى اليّى غدت غير قابلة للانقسام ؛ فالشكل الاسمى والمعياري للوحدة هو 
الوصدة المتآتية من الحب. الوحدة التعددية اللي يولّدها الحب هي وحدة عمق وا كثر 


واقعية من وحدة «الذرة). 


الأطروحة الثانية : 

أن الما رقة (اللإغراب) القائلة الجوهر واحد 2 ثاداثة أقانم؛ تتوقف عا لى مفهوم 
الشخص » وجب فهمها على 0 احد مستلزمات فكرة «الشخص 0 

فالايمان المسيحي إذ يعترف بالله » المعنى الخالق » على أنه شخص » يقر به على أنه 
معرفة ) 2 . فالاعتراف بان الله فحص يعي بالضرورة الاعتراف 0-1 
يقتضي العلاقات » وبأنه اتصالي ) ونأله خصوية . لأن الكائن الواحد إطلاقًا » الذي 
لا تصد, رعنه ولا تؤول اليه علاقة ؛ لا يستطيع أن رو و ع 
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اا ‏ ا 57-1 


مفرة بالغ الطلق! وقد الاشازة الى أن الكليات التي منبا ولد مفهوم الشخص هي » 
فى حد نفسها » لك ٠‏ إلى : فالكلمة اليو ونانية م وسو بولك ) | تعبى ) من حيث مدلوا 


ل ءا 


07 0 نحو) ؛ لأن السابقة «بروس ) (المنجه نحو) تستلزم فكرة 27 صر 
أساسي من عتاصرها . وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكلمة اللاتينية «برسونا» اصدئ من 
خلال ؛ ؛ مرةً أخرى نلاتي السابقة (- من خلال... نَحُوَ) التي تعبّر عن العلاقة ؛ لك 

هذه المرة ععنى علاقة كلام . بتعبير آآخر 4 إذاكان المطلق شخصاً: كات 
يكون مفردًا بالمعنق المطلق . بناء عليه 0 أن مفهوم الشخص أي الفكرة الي تعر عنها 
كلمة شخص ]» ؛ يستلزم ٠»‏ بالضرورة » جاوز المفرد . إلا ان نمة ما يقتضي التنويه » قُُ 
الوقت نفسه ) بأن الإيمان الذي يعارف بوجود إله شخصي ء ٠»‏ بالمعق النصوة 5 عبارة 
الثالوث » بتعدى مفهومًا سافنا وتفييًا وامعروفا) من مفاهم الشخص . أي إن الايمان 
اه بطريقة لغوية: وجود فرق شاسع بين كيان الله الشخصي وكيان الإنسان 
الشخصي . شمفهومنا الى لبشري عن ) الشخص » على الرغم من العون التوضيحي الذي 
يوفره» يظهر هو أيضاً بمكانة تشبيه غير مطابق. 


الأطروحة الثالثة : 

إن القول «جوهرٌ واحدٌ في ثلاثة أقانم » يتعلّق بمسألة المطلق والنسبي » ويشدّه على 
إبراز الصفة المطلقة العائدة إلى النسبي » إلى العقلاني. 
أ العقيدة من حيث هي تنظيم لغوي 

لنحاول الولوج إلى معنى هذه الأطروحة عن طريق الفكرة الآنية : إذاكان لمان 
من أجل تأكيد وحدانية الله وثالوثيته » قد استخدم » منذ القرد ن الرابع ل جوهر 
واحد ف فى ثلاثة أقانيم) ؛ فإن عملية توزيع المفاهم ؛ هذمء تزلف» في الدرجة الأول . 
لان ١‏ التنظي اللو إن الأمر الوحيد اخ كد في البداية هو أنه كان لا بد 

من إيجاد تعبير ينّسع » في ان واحد» لفكرة الوحدانيّة ولفكرة الثالوث ع لك لترامن 
الفكرتين الكل » في إطاء وادرارة امت لوقنم نبا الوحدة. أها أن بكرن قد خضا 
توزيع الفكرتين الوحدانية والثالوث» كا قد تم ذلك فعلاً» بين مفهومي وهر 


والشخص ؛ فهذا أمر عَرَضيّ نوعًا ما ؛ لأن المهم فقط في نباية المطاف» هو التوصل الى 
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الايمات بالله الواحد والغالوق ل ا 888 


صَوْعٍ الفكرتين صياغة تعبيريّة واضحة المعالم لثلا تظلاً عرضة للفهم الاستنسالي من 
قبل الأفراد. لأن من شأن مثل هذا الفهم أن يبدّد الفكرة التي يتناولهاء وان يتلفها من 


اغبي 


0 استخدام التعاب, ير غير الدقيقة وغير الملائمة . لذاايتغي عدم التشدّد إلى درجة اعتبار 
هذه الصيغ ل به 1 الصيغ الوحيدة الممكنة » وينبغي عدم التورط في الاستنتاج 
2 الطريقة الوحيدة لا عن الحقيقة : لأن موقمًا فكربًا كهذا من شأنه تجاهطة 
ال لل شه ما اللغة اللاهوتيّة » أعني طابعّها التقريبي. 


ب) مفهوم الشخص 

من ناحية أخرى : لا شك بأن عملية التنظم اللغوي هذه تنطوي على أكثر من مجرّد 
اختيار بقصد الاكتفاء مبا نبائيًا : الحقيقة أن بذل الحهود على صعيد اللغة اللازمة للتعبير 
عن عقائد الايمان؛: إنما كان يبدف الى صيانة جوهر العقائد بالذات » على اعتبار 
أذ عاقب افيه إن فيك عار اللغة ١‏ اليقر ةك جتهنا اننع نهلك الأس رو عو وافية 
بالغرض المقصود. على صعيد تاريخ الفكر يمكن القول أن حقيقة «الشخص» نالت هنا 
حظها من التفحّص أول مرة ؛ ؛ ففهوم ١‏ الشخص ١‏ وفكرة «الشخص ن» ولدا في ) الفكر مر 
خلال النضال في سبيل الصورة الح انلدرتها السيسيه» عن الله » وني سبيل فهم معنى 
شخصية يسوع الناصري. بعد إبذاء التحفظات الانفة» إذا حاولنا الآن تفسير الصيغة 
الف تعن زاوية راذا الوالعلة ) عق النا'انيا كانت قرفن مها ميق فادف 
ذي بدء كان من البدمبسى الاعتقاد بوحدانية الله : اذا 8 إليه من وجهة نظر المطلق ؛ إذ 
لا يمكن » [زمن وجهه قالط هذه ) الاعتقاد ] بوجود اكثر من إله واحد. بناء عل ذلك 
كان من الو لواضح » من ناحية خرف ال مق تقرير هذه الوحدانية على مستوى 
لو وبالتالي فل يسوج م الاعتقاد بأن الثالوث » هلا المفهوم م الذي يتحتم م القق به به 
026 لور على المستوى نفسه. لذا كان من الضروري تركيزه على صعيد آخر ٠»‏ هو 
صعيد العلاقة » صعيد «النسبي». 

أما قراءة الكتاب المقدس فكانت تؤدّي الى النتيجة نفسها. ففيه يرد كلام على 


ا نمة ونحن» في الله ؛ لقد اكت شن الآباء ذلك م الصفحة الأول 
من الكتاب : ١‏ لك نَ الانسا١‏ ن» (تك :3١‏ 5 ؛ وئمة «أنا» ووانك) و ف الله ؛؟ هذا ما 


اكتشفه ا الآباء في قد «قال الرب لربي » (مر 1١١٠١‏ :١),؛‏ ل باللاضا ضافة إلى 
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م١‏ الله 


حوأر ستوح مع الاب . ان اكتشاف الحوار في ذات الله أدَى من طبعه الى ا 


م كأ 
ذات الله 7 ودانت» ٠‏ أي عنصرٌ علاقة عضر كيز معي ادا ؛ الأمر الذي 
الأحذ بفكرة «الشخص». بعل ذلك اكتسب مفهوم والشخص”» درجة 5208 من 
اليقين » من العمق : عل صعيد أبعد من مدلوله المسرحى والأدبي : من دون أن يفقد 
صفته غير المحددة التي تجعله مؤاتيًا لمثل هذا الاستعال"" . 

إن اكتشاف اله وحيد 5 جوهره )2 لكنه إله يتضمن ظاهرة الحوار» وظاهرة 
التتخاطب 9 ما تستلزمه من معاني القيّر والعلاقة » أضفى على مقولة العلاقة معنى كلي 
الحدة في التفكير المسيحئ. بالنسبة الى ارسطو تؤلف مقولة العلاقة عَرَضا من 
«الأعراض» 3 واحدًا من المعينات الثانوية والاتفاقية للكائن » وهي متميزة عن اجوهر 
الذي هو صورة الواقع القاعغة . إن اختبار الإله الذي نحاور: الإله الذي لبو ١‏ لوغوس ») 
فحسب » إن عابر - - اللوغوس ؛ والمعنز فكرًا ومعنى فحسب » انما حَزار وكلامم ضمن 
العلاقة بين متحاورين » هذا الاختبار يحطم الفكرة القديمة القائلة بانقسام ا إل 
كرض الذي فو كام ن بالمنى الحقيق 3 وعرض » الذي هو كائن ثانوي واتفاقي . لقد 
أضيع َرَاضِينا + سالا أن القوار» «وآن العلاقة عكلان + الى انين" دوه منورة 
أصاية بالقدر نفسه من صور الكائن . 

تلك كانت » على وجه الاجال» المعطيات السابقة التي منها تالفت لغة العقيدة. 
هده اللغة تعبر عن مفهوم يبعي أن الله ؛ من حيث هو جوهر » من حيث هو «ذات) ّ 
واحد اطلاقا . فاذا كان ينبغي أن تنسب إليه كذلك مقولة «الثالوث»» فليس المقصود بها 
تعدّد الجواهر فيه. يعني هذا القول أن ف اله الراة عير ملم اه هرة الحوار: ظاهرة 
علاقة الكلام والحب الذاعلية ٠‏ فالأقاني الثلاثة القائمون ف 5 الله هم ؛ في علاقاتهم 
الداخلة الجبادلة » حقيقة الكلام والحب. إنهم ليسوا جواهر ؛الشو ا “شخصنات 2 
الحديث » بل كائن مين لا تلغي فعلينّه امحض (رَزْمة موْجات؟) وحدة الكائن 
الأسمى » بل تكونها. لقد عبر أوغسطينوس عن هذه الفكرة بالطريقة الآنية : «الآب 
ا , بالنسبة الى الابن ؛ فبالنسبة إلى نفسه هو الله ليس 
الل" 0 فعنصر التعيين تم إن برازه بوضوح . كلمة «اب) تدل عا لى محرد مشهوم علاقة , 
فهو ليس 6 إلا من حيث العلاقة بالآخرء أما من شرك قرام الراقة فيو الله ليد ل 
الأقنوم هو هو العلاقة ولا شيء غير ذلك . والعلاقة ليست شيئًا يطرأ على الأقنوم » كا هي 
الحال بالنسية الينا نحن البشر» لأن الأقنوم , يقوم إلا بصفته كائنًا عقلايا . 
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يقال بحسب تعابير التقليد المسيحيّ : الأ ١‏ الأول لا يولك الاب بالمنن: اللاي 
يُضاف فيه فعل التوليد الى الأقنوم المككوّن: بل على العكس 0 
التوليد » فعلّ إعطاء الذات » فعل هبة الذات . أي إن الأقنومَ الأول يتَاهى وفعل إعطا 
الذات. فهذا الفعل وحده هو الذي يكونه كأ قنوم ؛ ؛ أي إنه ليس مَنْ يعطي نفسّه » بل 
قوكذ العطاوبالداك تر جد :لا «جَسَّيم)... لقد وجد الفكرٌ المسيحي في هذه 
الفكرة التي تعني كائن الكلام والمحبة العقلاني المستقاة عن مفهوم الجوهر وغيرٌ القابل 
للدمج في سلسلة «الأعراض»؛ نواة مفهوم «الأقنوم؛ الذي يعر عن شيءٍ مختلف تماما 
يفوق با لا يقاس مرَدَ فكرة «الفرد». لنصغ مرة جديدة الى أوغسطينوس : «ليس في 
الله أعراض” ؛ ليس فيه إلا الجحوهرٌ والعلاقة, (9") . تل هذا ثورة كاملة في في مضمار صورةٍ 
العالم: لقد تحطم عي فق ندند هر" الشركة :ديك «القلؤاقة )يعم اصورة 
اصللة فخ هنون الكارة: نحت تحتل المرتبة نفسّها التي يحتلها الجوهر . بفضل ذلك أصبح من 

الممكن. الانتضار على ما نسمّيه اليوم «الفكر الموضع » » وظهر مستوى جديد «من 
مستويات» الكائن . ألا ينبغي الاعترافه ؛ بأن رسالة الفى ر الفلسفي الى تحددها هذه 
الل انع عا با تف جدًا عن تأدية دورها» عا لى الزغم من أن الف> كر الحديث هو 


رهن بالامكانات المتاحة عن هذا الطريق» ولا يمكن تصوره من دونها. 
ج( العودة الى الكتاب ومسألة الوجود المسبحي 


لنعد إلى سؤالنا. رما شعر القارئ» بسبب الأفكار السابقة» أنه أمام لاهوت نظري 
بلغ درجته القصوى من التجريد» وابتعد كثيرًا عن الكتاب المقدّس إبان استفتائه 
معطيات هذا الكتاب نفسهء فتاه في تعاريج الفكر الفلسني الصرف. لكن ما يدعو 
للدهشة الكبيرة هو أن النظر الفلسني الأكنز إيغال ة 0 عدن ساف 5 ا الفكد 
الانجيلى . لأذكل ما قلناه في الففدات الأخيرة موجود » من حيث مضمونه الأساسى : 
البح ره في فكر يوحنا الإنجيلى : 0 من ضم' ن تصوّرات غقلفة ومقتضى 
هدف آخر . لتكتف علاحظة م 0 انيل يقول ل المسيح في في صدد حديثه عن 
نفسه : «إن الاين ا ل د شيئا» (بو تا اث 62 . فالاين 
يبدو هكذا محكومًا بالعجز التام » ولا ملك شينًا خاصاً به من حيث هو ابن » وأن كل 
تصرفه ناجم عن الذي يمنحه الوجوة. هكذا يبدو مفهوم الاين بمكانة مفهو م علاقة . 
عندما يدعو يوحنا الربً «ابنّا» يكون قد عيّنه بطريقة تنسبه إلى ما يتعدّى ذاته ؛ إنه 
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يستعمل ع .هكذاء تعبيرًا يدل أساسًا على كائن علاقئ . تبيّن من هذه الطريقة أن كل 
مسيحانية يوحنا 1 فكرة العلاقة إن الم الصيغ التعبي رية الأخرى الشاية لعا 
00 2 العتلاقة الو 003 هذه ا 10 هذا ١‏ 2 
تكد لمم لداع قرعا : «أنا والآنبْ واحدً» )(بو )*٠ : ٠١‏ . لكن 
إذا أنعمنا النظر في هذه المسألة لاحظنا فورًا أن كلا من التصريحين يؤكد الآخر 
ويستدعيه. فإذا كان بسوع قد 3 ١‏ انا ) فأصبح : هكذاء مسوبًا إلى الآبا» واذا 
كانت المسيحائيّة إعلان علاقاتع يستنتج من ذلك > نبكل بساطة» أن سيد فيط 
كليًا بالآبء وبا أنه غير قائم بذاته» فهو يقوم بأبيه ويستمر واحدًا معه على الدوام. 


ع 
2 


إن الأفكار الك أوردناها هنا تحمل دلالة معيّنة في ما بخص معتى الوجود المسخر”) 
بالإضافة إلى أثرها في مفهوم المسيحانية. تظهر هذه الدلالة عندما يطبقها اسان 
بالتعمي : على المسيحيين بصفتهم متحدّرين من المسيح. مما يحعل مسيحانيته تفسيرًا 
للحياة المسيحية. ونلاقي من جديد التكامل نفسه بين سلسلتي التصريحات » بموازاة 
العبارة القائلة : «إن الابن لا يستطيع من نفسه أن يعمل شيئًا» الي تركر المسيحانية 
بمقتضى فكرة العلاقة انطلاقهًا من مفهومٍ «الابن». ويستخدم يوحنا خصوص «الذين - 
ينتسبون - الى - المسيح) العبارة الآتية : «فإنكم , بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئًا» (يو 

: 8). فهكذا أدرجت الحياة المسيحية مع ع ضمن نطاق مقولة «العلاقة). 
0 نتيجة الصيغة التي تتيح للمسيح القول : «أنا والآب واحد» تثْل هنا صلاة 
المسيح : «اليكونوا واحداكا نحن واحدً) (يول/ا١).‏ شر مع ذلك » هنا إلى وجود فرق 
كبير عن المسيحانية : فوحدة المسيحيين لم ترد بصيغة تقريرية إنما على شكل صلاة. 


لنتأمل' لحظة في ما يمثّله الاتجاه الفكريّ الذي استخلصناه مما سيق . ألابن » من حيث 
هوابنٌ» وبقدر ما هوابنٌ» ليس أبدًا من ذاته وهو بالتالي واحد بالقام مع الآب ؛ وبما 
أنه لا شيء بالمقارنة معه» ولا يدعي أي شيء خاص به ولا يعارض الآن في بي شيع 
يخصّه وحده طَرْدِيا» ولا يحتفظ بأي شيء إطلاهًا يعنيه توعد ة» كرن معناو ادي 
مام المساواة. المنطق يفرض نفسه : ما دام ! ليسن ئمة من شيء يجعله قائما مجرد ذاته » 
وما دام لا يوجد أي محال خاص محدّد له ؛ فهو إذن» يتطابق والآب» يصبح واحدًا 
معه. هذا التداخل الكلىّ هو بالضبط ما أرادت التعبيرٌ عنه كلمة «ابن». فبالنسبة إلى 
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الايمات بالله الواح والثالوى سسسب و8 


يوحنا تف كله «ابن» واالوتعوة ح الطلدق نت مرق اح الاتعوو .د جيك اللفظة ' يعرف نويحنا 
كان هذا الانسان ونه كاين اك مق الآخر 0 للااخرين » بأنه كائ منفتم كليًً في 
الاتجاهين » وليس له من محال خا بال «أنا» . إذاكان قد تبيّن» هكذاء بوضوح ان 
الكائن سوع» من حيث هو مسيح ؛ هوكائن منفتح كلا » كائن أي -من)و مه 
0 ؛ غير متعلق من أي جهة بذاته» ٠‏ غير مرتكز من أيّ جهة على ذاته فقط » عندها 
كذلك أن هذا الكائن. ود علو (لا قَوامٌ جو 350101 ومن حيث كوثه 
عَلاقَةٌ محضاً» وعد ع ؛ إن ما تم م تأكيده أساسا بالنسبة الى المسبيح يصبح ع 
تفسيرٌ الوجود المسيحي 64 ميقن وأعريا فى لطر وومسنا 7 المرك مسبحيًا إذا كان مثل 
الابن » إذا أصبح مثل الابن » أي إذا لم يرتكز على ذاته » ته لم يقم بذاته » بل عاش 
منفتحًا كي ف الاتجاهين : وات - من) و«معدٌ ‏ ل). يصح هذا بقدر ما يكون 
المسيحي «مسيحيًا» . لا شك أننا ندرك إلى أي درجة نحن مسيحيّون ناقصون لاد 
الشروطٍ السّابقة . بناء عليه يبدو لي أن الصفة المسكو ونيّة للنصّ المذ كور تظهر ف 
غير متوقعةٍ البّة . أكيد أن احبيع يعرفون أن «وصلاة يسوع الكهنوتية ) (يو /ا١)‏ 2 
أورداها تولك الشرعة الأساسيّة بالنسبة الى كل الجهود الرامية الى وحدة الكنيسة ال 
ألسنا نكتني » غالبا ؛ بسطحيّة الأمر؟ دل م هذه الملاحظة أن الوحدة البح في ؛ 
قبل كلل شيء » وحدة مع المسيح . لكن الوحدة مع مع المسيح لا تصبح ممكنة إلا حيث تنتفي 
المطالبة ادي بالكينونة الذائية ؛ وحيث تُستبدل ؛ بكيانٍ «مستسلم» من فرغيظ ؛ كيان 
هو عَلاقة محض” وآت - من ن» و«معد - ل» إن كر لع ساون هذا النه وعع بلج 
المركٌ عبرها الى الانفتاح ع لقي دز لعل :<الهاالذي 4 ينا أن مط بأء قي » عاص 
به (راجم رسالة القديس بولس الى أهل فيليبي ؟ : ار كونوا 


م 


واحدًا كا نحن واحد) كلك مال ليس الوحدة » كل ما هو انقسام» يقوم على 2 
يعتورٌ الحياة المسيحيّة الحقيقيّة » وعلى تمسّك بالكيان الذاتي الخاص ء ويُلغي المشاركة 
الكلية التي تمثّلها الوحدة. - 


من المهمء 3ق زان 4 أن :كه عبت تضبح عقيذة القالوت + غل هذا العنعيد + 
عه وود 4 وكيف يصبح تأكيد مماهاة العلاقة وال لوحدة عامل ل توضيح بالنسبة إلينا 
جوهر الكائن الشخصي القالون هر أن بكرن علق عضا » وبالفعل ذاته وحد 

للف الاك سيل الاقراف بعدم وجود تناقض قض في هذه المسألة . وسوف نرى ا 


©0108 
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ا ا سح سم شي كشت "٠‏ ألله: 
من الآن فصاعدّاء وبوضوح أكثرء أن الوحدة الأتمّ ليست وحدة «الذرّة)؛ ليست 
وحدة 0 للانقسام 0" ؛ بل إن الوحدة المطلقة تتحقّق فقط في 
الروح ؛ وتتضمّن الصفة العقلانية الخاصة بامحبة. لذا فإن الاعتراف بوعدانة الله هو 
موقف جذري ل د في أي ديانة توحيد يليه أخرى ار إن 
فكرة التوحيد 01 في المسيحيّة فقط درجتها القصوى. يقوم جوهرٌ الحياة المسيحيّة على 
تقل الوجود بمكانة كينونة عملانيّةِ » ومعايشته على , أنه كذلك ؛ والانخراط » من خلال 
ذلك : في هذه الوحدة الي لهذا الواقع واماسيفي انطاكا من هنا يم أن 3-8 
كيف يمكن لعقيدة الثالوث » وفك تكن معيو مام أن اتقادى زاسظة الفقة اليه 

إلاعل اللاهوت والفكر المسيحي عمْوماء ونقطة الانظلاق "النسية إلى جميع . هات 
التفك لاضع 


06 أخرى إلى إنجيل يوحنًا الذ ي يؤلّف افضل مرجع بالنسبة إلى هذه المسألة . 
كن القول إن الاتجحاه الفكري المشار أله باينا بولق عور اهرت يوستاء فال حاتت 
فكرة «الابن» يظهر هذا الاتحاه عا لى الأخص في مفهومين مسيحانيين له نشير إلى كليبا 
بايحاز بمكانة ملحق تتمة : فكرة الورسالة) وتسمية يسوع بأنه «كلمة) الله (لوغوس ) . 
يُمثّل لاهوت ال 520 على أنه لاهحوت الكبوار ن حيث هي علاقة ؛ 
وبمكانة لاهوت العلاقة من حيث هي 1082 الوحدة ا قول المذهب اليبودي 
المتأخر: «رسول الانسان مثلٌ الانسان نفسيه الذي أرسله» 7" . لكن يسوع يظهرء في 
انجيل يوحنا: بصفته رسول الاب ا ل | فعلاً كل ما لا يستطيع الرسل 
الأخروق إلا التطلع إليه : كل أكناثة أن يكون رسولاً اهو وتحله الرسول الذي مكل الآخر 
الذي 0 من دون أن 0 الخاص كفاصل عن الذي عدن وهكذاء لانه 
الرسول للدي ؤبواعة مع الاي ارسلة: ل .ديد قوم الكنرة عل اجا اشاح 
كي ومن دون تحفظ ؟ من جديد يعتّمد اتطبيق هذه الفكرة على الوجود 
المسيحي : 0 أن الاب أرسلني و كد للق أن 0 سلكم ) وراجع ارو ا آم 
.)3١: 7٠6١8: ١0‏ مرّة أخرى يفسّر يوحنًا الحياة المسيحيّة » من خلال إدراجها 
نحت مقولة 2 على أنبا «آتية - من) (معدة - ل»» على أنها كينونة عقّلانية » 
وبالتاللي على أنها وحدة. رما لن يكون من نوافل القول أن نبدي ملاحظة في موضوع 
مفهوم اللوغوس . إذا كان يوحنا يعتمد كلمة «لوغوس» الشائعة الاستعال في الوسط 
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الؤيمان بالله الواحد والثالوثي لس وم 


الفكري اليوناني واللبودي انذاك ليعرّفّ الرب بباء فهوء في الوقت نفسهء يتبَى من 
خلالها مجموعة من التصورات ومن حي الأفكار التى اين هذه الكلمة ؛ ناقلاً إيّاها 

إلى المسيح . والحال 0 يكون وجه التجديد الذي انين يوحنًا على مفهوم اللوغوس 
يقوم » قبل كل شيء» عا لى أن اللوغوس ء ؛ بالنسبة إليه» لا يمل فقط فكرة عقلانية 
الجر الأبدية ابي 00 توجّهًا أساسيًا في الفكر اليوناني . لقد أخحذ مفهوم , اللوغوس 
داعي عي م ل مزه اناضرية إذ لم يعد فقط أن المعنى يتخلل 0 
كائن » بل أصبح يعني هذا الانسان بالذات : الانسان الحاضر هو كله اد . ففهوم 
اللوغوس الذي كان يعنى بالنسبة الى #اليوتانيين 5 ؛ أصبح عند يوحنًا «كلمة). 
الكائن الماثل هنا هر دكلمة) اي 3 ل لامعا اعد ووسيت الى ) أحدء 
وبالفعل فاته 22 محض بين الذي يتكلم والذين يوجّه العم الكلام. هكذا فان 
المسيحانية المرتكزة على اللوغوس » ٠‏ تَتّل هي أيضاً» من حيث كو ونبا لاهوثًا مرنكرًا على 
الكلمة؛ انفتاح الكينونة على فكرة العلاقة . لانه يمكننا القول هنا أيضاً : الكلمة» من 
طبعها » هى «انطلاقٌ من أحد آخر»ء «في اتجاه أحد آخر» ؛ هي وجوذ يعبّر بكليته عن 
العبور والانفتاح . 


هذا نص من أوغسطينوس يوضح إيضاحًا لا يضاهي ما قصدناه » نورده بمكانة 
خاتمة عامة لهذا الفصل: علمًا ان هذا النص وارد في شرح أوعط ووس لانجيا 
يوجناء: :ويتضل بالآية 'الاتميلتة :..#إن اتخليمي اليس .مت ...بل “ممن. أرصلي» :بو 
.)1١ :‏ انطلاقًا من هذه المفارقة (الاغراب) يعمد أوغسطيتوس. ى إلى تفسير الصورة 
المسيحية عن الله وعن الحياة المسيحيّة » هذه الصورة المتّسمة بالغرابة. فهو يتساءل في 
البداية هل هذه الصورة تنطوي على | ل معنى © على لَغُْو » على إخلال ا 
المنطق : ما هو لي ل ا أوغسطينوس قائلا : اما هي «تعالم» المسيح تلك 
التعاليم الي له وليست له فى ان واحد؟ يسوع ل اذن 1 2 هو نفسّه. اذا 


ع 


استعدناء انطلاقًا من هذه الفكرةء قراءة الجملة المعنة ألفيناها تقول ما يأني : «أنا 
ليت أذا :لحيس ؟ أنا لست لي ) : ؛ ذاني تخص أحَذا غري:. وهكذا نصل إلى ل اتات 


5 


بعد تحاوز المسيحانية : «ماذا بخصك قَدْرَ ما تخصّّك ذائّك» وماذا نخصك أقلَ ممأ 
تخصّك ذاتك 709 . إن ما يخصّنا أكثر من أي شيء آخر - أي ما يخضّنا فعلياء ونمائيا 
نحن وحدنا - ذاتئنا الخاصة » هو ثي الوقت نفسه الشى لل 
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- 


كم 3-3-3333 سسسب سس يلل 


وليس لنا. فال« أنا» هو ما أملكه بكليّته وما يحخصّنِي أقلّ ما يكون : ني أن واحد. هكذا 


بتخطم هرة جديدة الجوهر امخض (- ما هو قائم في ذاته). الواقع أن كل ) من يففهم ذَانّه 
حقا يدرك » في الوقت نفسه» أنه » في كيانه الخاص ؛ في عمق الذات الج لبي يقوم بها » لا 
نخص نفسه ) وأنه لا جد ذانّه إلا بمغادرة ذاته من أجل اللحاق بفرادته الحقيفية من 
حيث هى كائن عقلانى . 

لكن لا بد من الاقرار بأن كل ما أوردناه من تفسير لا يجلو السرَّ الذي يكتنف 

0 5 4 5 ع ع 0 
عقيدة الثالوث : لكن الأفكار التي قدمناها تمدغارلة تيع ما هو الانسان وما هو الله 
فهمًا جديدًا . فحيث كان يبدو لنا أَنّا نغوص في في غمرة اللاهوت برزت أمامنا الح حاجة 


ع اه 


واقعيّة ؛ إذ إن التفكير في موضوع الله من شأنه أن يوضح مسالة 57 : ما هو 


2 


الأسان "أن القفقة الذعد إغراناس اق ادن تقييه لقي الأوضح والأصلح . 


الحواشى 


() الا أَئَرَ لكلمة «خالق» في النص الرومانيّ الأصلي ؛ ولكنّ فكرة الخلق بنطوي عليبا مفهوم «ضابط الكل؛. 

)2 ج. فان دير لوف: الدين في جوهره وتحلياته: باريس . :١1908‏ ص 90. 

فيه راجع ر. مارلي » رسالة بونبوفر الموجبة » في س0 "6٠‏ (لا55ة١).‏ ص 15-45 
ولا سيّمًا النص الكلاسيكي حول المقاومة والخضوع ؛ جنيف: 1951 ص 17# : افي ودّي أن أتحدث 
عن الله لا في التخو لتخوم بل في الصمم . لا في الضعف بل في القوة لا حول الموت والخطا بل في الحياة وطيبة 
الإنسان». 

(5) ب. كلوديل: «الحذاء الصّقيل» . في المرجع المذكور: ص 884 وما يليها. 

)2( راجع ج. . أ. كونًا تلاقي الأديان » بأريس ء /19819. -اج. . راتسنجر: الاإيمان المسبحي وديانات العالم : في 
(الله في العالم) . نأء'1[ 1 011 (تعصطمظ .>1 عن الأمطعواوعط) ١‏ الجن الثاني » ف رورغ : 65 
ص ىم ووم اب. هاكسرء: الهاوءه[1062 ععمء ممع صسالصة/18 لصن معلعة 18 .ولقأطوعط 
الحزان الأول الثاني » ميتز: .1١988‏ 

() حسبنا أن نذ كر بأن الفاسفة القديمة عرفت فلاسفة ملحدين (إبيكور. لوكريس ٠‏ الخ.) وفلاسفة موحّدين 
(أفلاطون » أرسطوء أفلوطين) » ولك الفريقين م شركان من الوجهة الدينّة - وهو واقع لا يؤخذ بي الاعتبار 
كيا يجب لكون الأشياء يُنظر اليها نظرة أحادية لات ون اث تاريخ الفلسفة ليس إلا. وهنا يبرز الطابع 
الثوري في الموقف المسيحي الذيبيمًا ثلبفيببالاتجاه الفلسفي والانئجاه الد لديني » : راجع من هذا القبيل ج. 
راتسنجر؛ الشعب وبيت الله في عِلم الكنيسة عند اغوسطينوس + ميونيخ : 194814: ص 11-17 و8١19-‏ 
أ" 
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05 


)5( 
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نص ال 38“اء5 (صلاة أطلقت عليها هذه التسمية تبعًا لبدء الكلام : وإسمع ؛ يا إسرائيل؛ + راجع تثنية 
الإشتراع . 5 وما يليبا. 


تروت » المفهوم المسيحي لله ؛ الجزء الأول » زوريخ ٠‏ 5 ص ؟5؟١1-‏ 6"( ؛ - راجع ج. راتسنجرء 
إله الإيمان وإله الفلاسفة + ميوليخ »2 195 
هذه هي وجهة نظر المؤْرّخ . وقناعة الموْمّن لا تتأئّر ؛ فهذا «التحول الخلآق . بالنسبة إليه لم يككن ممكنا إِلّا في 
شكل تقبّل وَحي إن طرظة الك عي دون طريقة فل . راجع + لوجهة النظر التاريحية ه. كازيل : إله 
البطاركة : ني الكتاب المقدس والحياة: 7 (1951): ص وم - 4غ ؛ - أ. إيسفيلدت : يبوه إله الآباء : 
ف الخريدة اللاهوئية الادبية . 195(48): ص 4450-441١‏ ج. فن رادء لاهوت العهد العتيق » 
الجزء الأول؛ جنيف: 1957.: ص 19 - 156. 
كازيل : المقال المذ كور. 
راجع مكسيموس المعترف » «ع13«أتده 1 دوته018110 وذاأوهم» في مع2ه067 ونوم/ممروط (ه©) » 
ع ص 8419م : إن اك لشرك الوثني والتوحيد البودي يجتمعان ء ف رايه + 5 الإنجيل . دفذاك هو تعددية 
متناقضة بلا رابط وهذا وحدة من دون غنى داخلى». إِنْ الاثنين؛ في رأي مكسم ع غب ركاملين بالتساوي 
وينبغي إكاها. والواقع أنبم| بتداخخلان الآن في فكرة الله الواحد والثالوثيّ : إن فكرة الوحدة لدى اليبود التي 
هي في ذاتها « محدودة وغبكاملة ومن دون قيمة تقريبًا» وتعرض للنخطر الالحادء » تكمّلها «:تعدديّة اليونان الحية 
والروحانيّة » (خسب هأ ف . بالتازار ٠‏ الطقس الكوني . صورة 8 العالم عند مكسيهوس المعترف ء اينزيدلن 
0١‏ (طبعة ثانية): ص 7١9؛‏ - راجع ايضا .١‏ ادام؛ كتاب تعليم تاريخ العقائد. الحزء الأول » 
غوتيرسلره» 958١؛‏ ص 7"58. 
5 أيخرودت . لاهوت 5 الخزء الأول : 3 الخو ة ص 4 وما يليبا ؟ 0 . فن 
» (راجع ما ذَكُر ني الحاشية 8) ؛ 15 
راجء خصوصًا : في ما هو من أصل هذه العبارة ومعناها : أ. شفيترر ...1511/1 200 ؛ غوتينفن 19179 : 
6 - عدت 2 
ه. تسيمرمان : «أعصعم؟ دع صنعةطمع011 عطء !1 هع0 2 ادع ناعم علل 215 لمرأع فرغ ...عاناأهوطة 1025» 
في اا «تأعدازء2 عناءوزاة:8 . ؟ :)١950(‏ ص 4ه - 59 ؛ |. ستوفر» المسيح + الشكل والتاريخ . بيرك 
/اه96؛ ص 17١‏ - 145. 
10 .2010122111ع20 ظدع1015اا02510 202 ,ع5 221121620 5لاأواعط0) 205168 5لالالظه0[ 
6205 كناط لاع 111 الجزء الأول ٠‏ ١غ‏ شي 83511 2018 جاع5 لالتاتمطة لواطت ذنام 0 
الجزء الثاني . ١١١9‏ (عطعن) مناءععلامء 
إن مسألة أصل «شاهدة قبر لويّولا» التى يذكرها هولدِرلن ؛ قد أوضحها ك. راهير: 6 أغطء6805 16 12» 
«هاونزه.] وعل » اصوات الزمن سنة 'الا. ص .١8‏ عدد (شباط :)١9461/‏ ص ”#9١‏ - 0م" 
والاستشهاد مستمّد من الكتاب الكبير بعنوان : 
15اهاء 50 7تعلدينء وعنواء0-8 11710 201101[12آ لادعل 5ألهاء50©1 0:1/11 502 7117711 1111620 
0644 61 617 1ه 1514. ونحن نجد في الصفحات 58٠١‏ -7388. 


هته[ 57611 ولمع اناوعد 110711 108س1 كتبه فلاسكي 00 شاب من غير ذكر اسمه : والحملة مستمدّة من 


هذا المرجع ؛ راجع أيضا هولد رلن ء الجرء الثالث (منشورات ف بيسئير) + شتوتغارت + 5 ص 
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الله 


65" وما يليها. وتتجلّى الفكرة عينها في عدد كبير من النصوص المذهلة في اليبوديّة المتأخرة» راجع من هذا 
القبيل» ب. كوهن . 8عضلط2836 ععل عأع10معط1 عل هآ ع مداع 160ه2ع ]و5615 001165 ميونيخ : 
4 ولاسيّما الصفحات 9١#‏ -58., 

كائّنبوش » الخزء الثاني » 5 ؛ - ب. قفن إمشوت ؛ «معقطء5مع11» في هى. هاغ . «رمعانتدء|اء0اظ 


إينزيدلن » .1١98١‏ ص /الا5 - 599. 


أ. اينشتاين : كيف أرى العالمء نشره ك. سيليغ » زوريخ - شتوتغارت - فييناء 1988. 

ف ا مرجع نفسه - في نص آخر «طنا1 نع معطءوتطاء ععل الععلع86201اهل7 عزط» ص 3١‏ - وك 
يتجلّى تلاق أقلّ حَرْما بين المعرفة العلميّة والإعجاب الديني ؛ إِنّ رؤية ما بير الواقع الدينيّ تبدو أكثر 
وضوحًا على أثر التجارب المأسويّة السابقة. 

راجع ف 9 هارتليب » المسيحية والزمن الحاضر (57/210ع068 016 20 تتاخمع 16 سعط 0085 . 
سال زبورغ » “ه9١‏ الجزء 5١‏ . ص 18 وما يليبا. 

0 بتارم بحوث لاهوتية , ميونيخ » »:١‏ ص ه40 ١497-‏ : التّوحيد كمشكلة سياسية ؛ خصوصا 


ص ”5ه وما يليها. 

في المرجع نفسهء ص ٠١١‏ وما يليها - إن ملاحظة بيتيرسّن النبائيّة (رص 1407 : حاشية 154) هي أيضًا على 
جانب من الأهميّة : «إنْ مفهوم اللاهوت السياسي » على ما أعل » قد أدرجه في الأدب كارل شيت» 
ميونيخ » 19377... ولقد سعينا هنا الى تبيان استحالة «لاهوت سياسي» من الوجهة اللاهوتيّة بنفضل مَثَل 
سوس . 

راجع تاريخ 2 227071005105 ». راجع خلاصة أ. غريلمير في 1.1516 » الجزء الخامس: ص 
5517 وما يليبا ؛ - وكذلك مختصر تاريخ العقيدة الثلاة لدى ا ادام ف ا مرجع نفسه: ص 1١8‏ - 
4. حول موضوع عتمة الإنسان امام الله » راجع نص «ماع0 58 1(25» لدى م. بوبر: مؤلفاته 
راجع لدى ه. دومبواء النضال حول الحق الكنسىء لدى ه. أسموسّين - ف. شتيلين » كانوليكية 
الكنيسة » شتوتقّارت ؛: :١481/‏ ص 7988 - /ا٠",‏ استشهاد ص. 7417 وما يليها. 

ب. باسكال» أفكار» مقطع ردنا (منشورات برونشفيغ ١"1/‏ ا راجع ايضا ص 387 خضي 
؟ه حيثث س3 برونشفيغ مناهضا بذلك ف كوزين (راجع ايضا لاروس ٠‏ ص /لاة حاشية 0( إن 
«التحرّك آله يعني لدى باسكال «العودة الى الطفولة توصّلاً الى الحقائق العليا التي لا يمكن بلوغها حكة 
انصاف العلماء الضيّقة». وانطلاقا من هذاء يمكن برونشفيغ أن يقول بالمعنى الباسكالي : «ما من شيء أكثر 
تناسبًا والعقل أكثر من إنكار العقل». ولا يتكلم باسكال هناء كا اعتقد كوزن» من حيث هو شكوكى بل 
انطلاقًا من قناعة الموئمن ويقينه. 

راجع دراسة ك. راهنر المذكورة في الحاشية +5 (المقدّمة). 

راجع ك. اندريينء» نشأة مفهوم الأقنوم النابوئئ وتاريخه في: 
الماءكاعدك ال ععة نع «تعادعايهم عل عقا ا/م7[ء22115 له (950)ء: ص ١-م"؛‏ 
-ج. راتسنجرء مفهوم الشخص في العقيدة : في ج. شبيك ؛ مفهوم الشخص في علم التربية والعلوم امجاورة 
هاء مونستير؛: 19455,. ص ١87‏ - (/9ا١.‏ 
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(01) أغوسطينوس ء التفسيرات في المزامير: 54 : :١‏ هء في 0011© 54: ٠١5‏ (علم آباء الكنيسة اللاتيني 
اطع كت هئم ). 

(19) راجعم في الغالوث» الحزء الخامس ه. 5 (475». 418 وما يليا في (©2) ) 

(000) راجع المخقصر حول تاربخ مفهوم الذرّة الذي أعطاه ك..ف. قن فيتسكرء في (©8066) الجزء الأؤلء ص 
5817 - كلك 

(1) راجع لدى ك.ه. شلكلي » تلميذ ورسول» فرايبورغ 1581؛ ص "١‏ 

(09) أغوسطينوس : بحث في الانجيل بحسب يوحنًا 79.: ” (يو 1511) في 0011 35: 386 
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الفصل الأول 


«أؤمن برب واحد يسوع المسيح » ابن الله الوحيد» 


أوَلةً: مشكلة الإيمان بيسوع المسيح اليوم 

هنا » في هذا القسم الثاني من قانون الإيمان» نصل إلى عثار المسيحية الحقيق » هذا 
العثار الذي أشرنا إليه بإيجاز في المقدّمة » وهو: الاعتراف بالإنسان يسوع » هذا الإنسان 
الفرد الذي 1 فيه حكم الإعدام في فلسطين في العام الثلاثين» على أنه «المسيح» 
السو والختار) من 0 بل على َه ابن الله الخاص » ومركرٌ كل التاريخ البشري 
ويعاره الب قا ن الاقعافي رمن المبوت تا .أن تمل عن إتسان قر -- عكوم : 
مع تقادم الزمن » بالاختفاء في ضباب الماضي - المركز الحاسم للتاريخ بأجمعه؟ إذا كان 
الايمان باللوغوس » بمعقولية الوجودء يتجاوب تام وإحدى نزعات العقل البشري» 
فليس الأمركذلك في البند الثاني من قانون الإيمان حيث حصلت عملَيةٌ دمج فظيعة حق 
بين اللوغوس والحسد » بين المعنى وكائن فرد من أفراد التاريخ . فالمعنى ؛ أساس كل 
الوجود » أصبح هنا جسدً » أي إنّه دخل في التاريخ وصار جزكءًا منه ؛ لم يعد ذاك الشيء 
الذي يحمل التاريخ ويحيط به فحسب ؛ بل غدا نقطة داخل التاريخ. بناء عليه » وإذا 
صح ذلك ؛ لم يعد بلوغ معنى الوجود بكليته يقتتضي إعال تمل الفكر الذي يرتفع فوق 
ما هو مفرد ومحدود 4 و الشافل ؛ لم يعد هذا المعنى قائمًا فقط في عالم المثل الذي 
تحاون الخناص ,ولا يتك قيه سردا ؛ بل أصبح شيئًا ينبغي اكتشافه في وسط 
الزمان» ومشاهدتّه في صورة إنسان7). يذكرنا هذا الأمر بالنهاية المؤثرة الي تحَتتم 
الملهاة الإهيّة لدانتي » حيث يلمّح الشاعر بدهشة ممتعة » في أثناء تأمله سر الله» ووسط 
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1.5 بيب فوح المسبيح 
هذه «القدرة الكلّية التي بنّصف بها حب الله فيحرّك في انسجام صامت الشمسَ 
والنجوم» : صورة على مثالة .جه إنننان. عي لاتحقاء داق التحوّل الذي تمدثه 
هذه الممسلمة في السيرورة المودْية من الوتجود إلى المعنى . في الوقت لافار الاحظ ٠‏ علاوة 
على عملية 5 وحيد بين إله اللإيعمان واله الفلاسفة » المعتمدة 2 البند الأول من قانون 
الايمان بمكانة مسلّمة أساسية » بمكانة شكل من أشكال بنية الايمان المسيحى ؛ أن عملية 
دمج ثانية حصلت هنا لا تقل فعَاليةَ عن السابقة » هي الدمج التوحيدي بين اللوغوس 
والمادة » بين الكلمة والحسدء بين الإيمان والتاريخ . فالإنسان التاريخي يسوع هو ابن 
لله وابن الله هو الإنسان يسوع. لقد أصبح الله حدثًا بالنسبة إلى الإنسان من خلال 
البشرء بل بصورة أكثر واقعية أيضاً: من خلال الإنسان الذي تتبدّى فيه حقيقة وجود 
الأبناة البائية والق ع > بالقسلن ذات .نوق الرقك ذاته + االطد 


رما كان في استطاعتنا » منذ الآن» لعفف افيا من خلال هذا الاتحاد الاغرابي 
بين الكلام واللنيه» أن كيه لضا تبذي معنى ومطابقة مع اللوغوس . مع ذلك » 
فإن هذا الشىء الذي يؤكده الايمان إِنما بمدّل عثرة بالنسبة الى الف كر البشري : ألم نسقط 

ار و ا ٠‏ فعلا؟ هل يحق 00 بترهة حدث منفرد من أحداث 
لتاريخ ؟ هل نستطيع امحازفة بتأسيس وجودنا كله ؛ بل التاريخ بأكمله » على حدث 
عابر يسبح ني أوقيانس التاريخ الواسع ؟ فإن مثل هذه الفكرة التي تبدو. في حدٌ 
ذاتها » محازفة كبيرة» والتي بدت غير مقبولة ذ في نظر الفكر احم والفكر الأسيوق ؛ 
تصدم العقلية الحديثة بأشد مما صدمت به الفكر في الماضي » أوعلى الأقل بصورة مختلفة 
لاك جنا قعل ايفام بصعوبات ناجمة عن الطريقة الح ل ل د 
فصاعدًا فى محاولته النفاد إلى ) الحقائق التار نحية : الممبج التار ريخي - النقدي. من جراء 
هذه الف رقة تلق ؛ على صعيد التعامل مع التاريخ » معضلة شبيبة بتلك التي أثارها 
البحث عن الوجودء وعن أساس الوجود» بسبب منبج العلوم الفيزيائية» وبسبب 
الطريقة التي تعتمدها كيل ون به اا 
يتخلى عن مهمّة الكشف عن الكينونة ذاتها» مقتصرًا على «الوضعي»؛ على ما يمكن 
التحقة منه عن طريق الاختبار. إن عام الفيزياء مضطر الى دفع من مرتفع جد | لقاءَ ما 
يكسبه على ضحد الدقةةء وأن يقبل بخسارة قسط من الحقيقة المنشودة » الى درجة ينبي 
معها الى رؤية الكينونة » الحقيقة نفسهاء مختفية عنه خلف حجاب «الوضعي». بفعل 
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«أؤمن برب واحد يسوع المسيح... ) شن 1١58177‏ 
هذا - الأنطولوجيا » (علم الكائن دعم الوجود) امي تأصعي وتقتصر 
الفلسفة » الى حل كبير» عا لى الفينومينولوجيا (عام الظاهرات) » على تحرّد السؤال عمًا هو 
ظاهر. 


ثمّةَ خطرٌ ممائل يبدّد محال الاطّلاع على التاريخ . فإِنَ التشّه بمابج العلوم الفيزيائية 
بلغ أقصى مداه ؛ وإن كان هذا التشبّه محدودًا بالضرورة ؛ لأن التاريخ لا يتيح إمكان 
التحقيق نفسه » هذه العمليّة التي تؤلّف كنة العلم ايم إذ ليس في الإمكان تكرار 
التجربة الج غلبهاتيقوم البعرك فى غلم الطبيعة ليع لا يتميّع ببذه الوسيلة ؛ التاريخ 
المنقضي غير قابل للتكرار ؛ لذا يقتصر التحقيق في هذا المضهار 1 إثبات صحة الوثائق 
التي دم ني عليها المؤرخ رايه. ينتج عن هذا اليد أن المظهر الخارجي » «الظاهراتي » 
جنات رودم الكمد هنا انها الال كان هذا الجانب الظاهراني » أعني 
الجانب الخارجي من الأحداث » القابل للتحقيق » أعقدُ من «وضعية» الفيزياء» وذلك 
لسين: أولاً هو أعقد لأله مرتئط. هما بصن قوية8 الوثاقق © أي :بال كتشافات 
الفاصلة بالصّدفة: هنا الفيزياء تشاهد. ظاهر الأشناء المادية البادئ للعيان بالضروزة : توكو 
أعقدء ثائيّاء إذ إِنْ البيان الذي تحمله المستندات التاريخية عن الواقع الإنساني أقل 
وضوحًً من البيان عن الطبيعة الذي تحمله الظاهرات التّى تتراءى فيا الطبيعة : 
فالستندات لا تعكس عمق الواقع البشري إلا بصورة ناقصة» بل غالبًا ما تحجب 
صورته ؛ لأنّ تأويل هذه المستندات يشرك الانسان وعقليته الفرديّة أكثر بكثير مما يحصل 
في تفسير الظاهرات الفيزيائية. إذا كان صحيًا أن اعتاد 5 العلوم الاختبارية في 
مضمار التاريخ يزيد: ولا شك؛ من صحة الاستنتاجات » فن الصحيح أيضا إلى 
الذوئحة فسها الديوذق: الى كيازة ييه عل بغي الحقيية > وحن تسارة أ كبر كر 
مما بحصل على صعيد الفيزياء. فكما في الفيزياء » غية الك موس ا ار 
اللهز عدلك ستل وال سه زعي له قر إاثار يخيا» إلا ما بظهر على أنه «تار يخي 
علميً» ؛ أعني ما تم إثباته بمقتضى المناهج التار بخيّة غالبًا ما ننسى أن الحقيقة الكاملة في 
مضمار التاريخ لا نحتجب عدا عند تمحقيق نات اقل مما تفعل حقيقة حتيقة الككونة انان 

عملية الاختبار. لذا فإن «التاريخ العلمي ) بمعنى الكلمة الدقيق » 0 عن التاريخ 
الحقيق ويحجبه في آن واحد. ينجم عن ذلك أن في إمكان «التاريخ العلمي» تأكد 
وجود الإنسان يسوع ‏ لكنّه قلًا يستطيع اكتشا فكينونته كمسيح » هذه الكينونة التي من 
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ذا الل فوع اماج 
حيث هي حقيقة من حقائق «التاريخ الواقعي» لا يمكن إخضاعها لمقولات علم قابل 


للبرهان بواسطة المستندات » علم يتوخخى الدقة امحردة. 


أ 


ثايًا : يسوع المسبح : الصورة الأساسيّة للاعتراف بالإيمان بالمسيح 


4 مأزق اللاهوت الحديث : يسوع أو المسبيح 

هل ) تجوز التع جب 5 2 أعقاب جميع هذه اللملاحظات » من كون اللاهوت نحاول : 

بطريقة أو بأخرى + التخلص من 007 ترامن الايمان والتاريخ : بالمقدار نفسه الذي 
ينسدل فيه حجاب التاريخ العلمي بين الاثنين؟ فهذا ما 0 نصادف اليوم» هنا أو 
هناك : محاولات تبتغي البرهان على المسيحانية وفق منبج التاريخ العلمي » وإثبات هذه 
العقيدة » عا على الرغم من كا ل شيء»؛ » إنطلاقا من هذا المبج الحادف إلى «البيان الدقيق » 
والريف 90 نيه اعررون ايف يتبعونا برنامج أحظ بكثير» يقوم على اختزال المسيحانية 
لا مك اناه الوا ” ف رأينا أَنْ المحاولة الأولى ! لن تنجح . لأن «التاريخ 
العلمي ) » كا أسلفنا ؛ يقتضي نمطا من التفكير مقتصرًا على الظاهرة » (على ما يظهر في 
الوثائق) ؟ لذا فلن تستطيع أن ولد الإيمان ص فنا ستطيع يع علم الفيزياء الوصول الى 
الاعتراف بالله. أمّا المحاولة الثانية فن المستحيل أن تكون كافية ٠‏ لأن الطريقة التي 

تقترحها لا تتيح الإحاطة بكل الماضي ؛ لذا فإن 0 المتكونة هي ؛ 0 تعبير 
عن مفهوم شخصي للعالم؛ وليست نتيجة للبحث التار يخي 40 . لذا نلاحظ أكثر فأ كز 
أن محاولة ثالثة تنضم الى هاتين المحاولتين» هي محاولة إلغاء مأزق التاريخيّة العلميّة إلغاء 
5 وتجاوز المشكلة على اعتبار أن لا طائل تحتها. هذا ما سبق وفعله هيغل في محاولة 
رفيعة المستوى ؛ وما جاء في كتابات بواقان» على الرغم من كل الفرق الذي شفصلياً عن 
مؤلّفات هيغل » يشاركها الاتجاه نفسّه. من المؤكد أن اللجوء الى الفكرة أو الى الكاريغ| 
لبنن. الف نفسه» إلا أن الفرق ليس كليا بالقدر الذي يبدو أن أنصار اللاهوت 
الكاريغاتي يفترضون 00 

ِنْ تناقض الطريقتين - نقل المسيحانيّة إلى صعيد التاريخ العلميّ أو تقليصها الى 
حجمه » من جهة » ومن جهة أخرى التحرّر كليًا من التاريخ العلميّ والتخلّي عن هذا 
المضمار باعتباره لا طائل تحته بالنسبة الى الإيمان - هذا التناقض يمكن إبجازه تماما في 
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«أؤمن برب واححد يموع المسيح ١...‏ - 00000 0 
الخيار الذي يشغل اهتّام اللاهوت الحديث : يسوع أو المسيح؟ يبدأ اللاهوت الحديث 
أؤلا بتحويل النظر عن المسيح هربًا في اتجاه يسوع التاريخ ؛ في انّجاه ذاك الذي يستطيع 
العلم التاريخي بلوغه . بعد ذلك » وني الأوج الذي بلغته هذه الحركة على يد بولقان»: 
تغير الاتجاه ع الى هرب ثي فى الاتّجاه المعا كس » الى معاودة الانطلاق ص بسو 
صوب المسيح . أل 0 عملية الهروبت هذه نذأت تتحول الى هروب حجديك انطلاقا من 
المسيح 2 اتّجاه يسوعٌ. 


_ 


لنتفحّص“ عن كثب أقرب هذه الخحركة المتعرّجة لدى اللاهوت الحديث ؛ إذ من شأن 
ذلك أن يتيح لنا الاقتراب من أساس المعضلة . إنطلاهًا من الترعة الأولى - من اليع 2 : 
انّجاه يسوع - بنى هار رناك» في بداية هذا القرن» كتابه «جوهر المسيحية». إن 
الكتاب يعرض عور ةك الك فعمة الققة المتكيرة والمتفائلة بالعقل 4 هي 
الصورة الى كان مذهب التحرر قل نقى قانون الإيمان الأصلي منبا. هناك عبارة رئيسة 
من عبارات هارناك تؤكد : ؛ في الانجيل الذي بشر به يسوع مكان للابن ؛ إن فقط 
للاب 77 كم 0 ويا له من تحرّر! فحيث كان إعلان الإيمان بالابن قد 
أحدث الشْقَاقَ - مسيحيون وغير مسيحيين ؛ مسيحيون من اتجاهات مختلفة متعارضون 
في ما بينم - يمكن للبشارة بالآب أن تعيد الاتحاد من جديد. فني حين أن اليم ليبس 
إلا لبعض الناس » الآبْ هو للجميع ولحت ل وحيث الإيمان قد فرّق» يستطيع 
لحب أن يجمع ع ضد له يعنى ذلك : إنتبى عهد العقيدة » وني غير 


أ 


ع 5 رناك أن جعْل يسوع ) لير الذي بشر جميع الناس بأبييم الواحد 
فصيّرهم هكذا جميعا إخوة» مسيح مبشرا اط ل انر حل 1 عميدة » هو 


لأمر الذي أوصل الى الاتقصال الخاسم : كان يسوع قد نشر دعوة انحبة الخالصة في كل 
عقيدة إعانية ؛ تلك كانت الثورة ال> كبرى التي | خطمت غلاف المقيذة الف بية القليظل : 


وبدلاً من هذه العقيدة المتعصّبة أوصى بسو ييا الثقة بالآب » وبالأخوة بين جميع 
أبناء آدم ودعا الجميع الى الحبة وحدها. لقد أحلت محلها عقيدة الإنسان - الإله؛ 
عقيدة الات ). مبذه ل وامحبة اللذين مها يقوم الخلاص : 
عَقَيدَة إبلثلاض التي لا يمكاها أن تعن ني غير الشقاء والتي لاع ل 
انقسام. من ها الشعان «الغر ا المبشر به» موضوع الاإيمان المقسّم ؛ 


5 


صوب يسوع للشو ؛ صوب الدعوة الى ) قدرة المحة الي توحدء في ظل أن ل 


و 


لطامء.01م5.61095كاههه-116م0» 


لمع طااصهاخواصطء 


الأعداد الغفيرة من الاخوة . لا يمكن لأحد أن ينكر أن في هذا دعوات مؤثرة وأختاذة » 
من المنطأ تجاهلها باستخفاف. ومع ذلك »؛ فني حيخ كان هارتاك ها ارال مشر دعوت 
المتفائلة بيسوع » دوى على الأبواب وقع خخطى أولئك الذين تنادوا لدفن مؤلفاته. منذئذ 
قام الد ليل عا لى أن هذا اليسوع الذي نادى به هارناك ليس أكثر من جام رومنطيق 2 1 
5 للمؤرخ ؛ أو سراب طالع من ظَمئه وتوقه رم ا ا لل قا 
منه رائيه . 

هذا عمد ولعاق ال امار اليل الاخحر: الشيء الوحيد الهم في يسوع هوكونه قد 
ود ء هو وجودهء أما بالشبة الى ما تبقى > فالاغان لا تيد الى فرضيّات غير أكيدة أو 
لا يمكن إثبات حقيقتها التاريخيّة علميًا ؛ إنما يستند الايمان فقط إلى حدث اعتلان 
الكلام الإهي ات ا الخبيً على حقيقة واقعة الأصيلة . 
لكن هل من الأسهل قبول وجودء فارغ » من قبول وجودٍ غني بالجوهر؟ وما هي 
الفائدة من تصنيف المسألة المتعلقة عمعرفة من كان يسوع ء ؛ وما كان: وكيف كان؛ في 
عداد اللواحق التّى لا أهمية لهاء بغية الاقتصار على ربط الإنسان بمجرّد حدث اعتلان 
الكلام؟ إن اعتلان الكلام حَدَت أكيد؛ والحق يقال ؛ فالواقع أن الكلام قد كرز به ؛ 
لكن تبرير شرعية هذا الاعتلان» والحقيقة الواقعية التي يتضمَنهاء يبقيان» ببذه 
الطريقة » مشكوكًا فيهما جد . 1 

من وجهة النظر هذه نفهم سبب تزايد عدد الذين يتخلّون عن الكاريغا المحض : 
وعن هذا السبوع ارقي عارك إلى طيفب الوجود ليس إلا «التحهوا ون حديد عون 
يعوق إناسوته جنيع( البشرء لحو و هذا الذي يبدو لهم انمه ؛ في عالم اظلع يت 
القدسية » بمكانة آخر صورة من صو الإهي باقية بعد «موت اللهع). هذا ما يفعله ١‏ ليوم 
لاهوت «موت الله) إذ يؤْكّد أنَنا قد خسرنا الله ولا شك ولكن بسوع بتي لنا بمثابة 
مسا الا ل فارغ من 0ه يكون ناسوت يسوع نوعا 

ن البديل عن الله الذي غدا مفقودًا من الآن فصاعدًا. لكن يا لهم من فاقدي الس 
يد 2 هذا المحال» أولئك الذين كانوا ينساقون في موقفهم النقدي الى حيث لا 
يعودون يقبلون إِلّا بلاهوت من غير إله » كيلا يصنّفهم معاصروهم التقدميون في عداد 
الرجعيين ! رما كان من الضروري» من جهة أخرى: طرح سؤال تمهيدي؛ والتساؤل 
هل كان الاشتغال باللاهوت - العلم الذي موضوعه الله - من دون الله » دليلا على 
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«أؤمن برب واحد يسوع المسيح .. 0 
نقص خطير في الحس النقدي. ليس من مهمتنا مناقشة هذه المسالة هنا. اما في ما يتعلق 
عوضوعنا» فن المؤكد» مها يكن من أمرء انه لا يسوغ لنا ان نضرب صفحا عن 
ل اي أنًلطريق ار الى يسوم انحض ار 
ا 000 ا ريخ العلمي ارده لا 


و2 


لو زمنًا خاضرا» بل امعان :فقط «نعنيت الماضى: الست ان الرق الحالم 0 
يسوع محض هوء في نباية المطاف » نزعة محكو ومة بعدم الجدوى حاضرًا ومستقيلاً» بقدر 
ما كانت نزعة الانكفاء الى حَدَثْ الكلام محتمة الفشل. 

مع ذلك » : فإ تنقل العقل الحديث بين يسوعٌ والمسيح » هذه الحركة التي حاولت 
عرض المراحل الرئيسة التي مرت بها خلال هذا القرن» لم تكن عديمة الجدوى كايا . بل 
أعتقد أنّ من شأن هذا التنقّل أن يفيد في أن إثبات الواحد منهم| (يسوع) ؛ » لا يمكنه أن 
يوجد من دون الاخيور البين) وَأن الواحد منبا يُحيل دائم » بالصروزة» إلى الآخرء 
لأن يسوع : ؛ في الحقيقة » ؛ غيرٌ موجود إِلّا بصفته بصفته المسيح » والمسيح غير موسود إلا ف 
يسوع . ااا عر مرح ملااعادة بناء صورة الماضى ذهنًا - الأمر الذي لا 
يمكنه غيرٌ إعطاء تصوّرات ذهنية » أعق فى تصورات اصطناعيّة » أعدّت بعد فوات الأوان 
- يحب أن نحاول » بكل بساطة : فهم ما يقوله الايمان لأن الإيمان ليس إعادة بناء شيء 
من الماضى ؛: بل هو حقيقة واقعيّة راهنة : ليس هو نظرية » بل وجود واقعي حي . رما 
كان علينا » بعد كل حساب » أن نثق بالإيمان الذي هو واقع دائم الحضور عبر العصور 

ا رك الإواقاادي بحن يبتغي إلا أن يفهم 00 يسوع وما كانه 
0 فق م 0 هذه العملية التي تتلمّس طريقها 
خارج الواقع ؟ عا ى الأقل ينبغي محاولة الاطلاع على ما يقوله نا تمامًا هذا الايمان. 


ب) صورة المسبح في في قانون الإيمان 

إن قانون الايمان» الذي هو موجز تمثيلي عن الإيمان» يعبر عن فعل إيمانه بيسوع 
ببذه الكلات السيطة جد : «... وأؤمن بالمسيح يسوع...' 

إن الشىء الذي يسترعى انتباهنا في هذا القول أكثر ما يكون الاسترعاء» هوء كا في 
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يستوع السيح 
عبارة بولس الرسول المفضلة ؛ أن كلمة مسيح ؛ التي تدلّ في الأصل على لقب لا على 
امي قد وضعت في أ ول الكلام. والحال إن جاعة روما المسيحية الي صاغت هذا 
المبدأ من مبادئّ الإيمان كانت لما تزل واعية تمام الوعي - يمكن إثبات هذا - مضمون 
معنى كلمة «مسيح). ل اه قد حدث 
باكدًا اجداء ؛ مع ذلك فإ نكلمة «مسيح» ما زالت مستعملة هنا للدلالة على . مأا حو 
3 الدمج بين كلمة «مسيح» وكلمة يسوع أصبح ٠‏ والحق يقال 1 ا 
قارينا المرحلة الأخيزة من مراحل تغير معنى كلمة 0 


0 


لقد اوضح الباحث الكبير في قانون الإيمان» فرديناند كاتنبوش هذا الأمر بمنًا 
بليغ استعا؛ ره من واقع زمنه 81/١‏ 8١1)؟‏ فهو يمثّل , على . ذلك بعبارة «الامبراطور ير 
(القيصر ويلهالم) . قلقب (أم براطور» قد أصبح ؛ عمد : ؛ جزءًا من الاسم نفسه ء ًا إلى 
التلازم بين كلمة «امبراطور» وكلمة «غليوم) : مع ذلك 6 ما زالوا يدركون أنُ 


-_- 8 


لفظة امبراطور لا تدلّ فقط على اسم بل على ) وظيقة 99 , 1 الترابطٌ الذي بين «المسيح 
يسوع) سافا مقانها تن" وفق الغط نفسه سر ٠‏ وهي في 


5 


اين ن نفسه جر مر 2 ن الاسم , العَلَم الذي يدل ٠‏ عل رجا ل ا 


ب - 0 
الاسم باللقب وكرلة الست إلى أسمء الح لي المسيح - يسوع » من 
الدلالة م يتجاوز بعيدًا حالاات ابس المشامبة ١‏ الكش رة عبر التاريخ : نحيث لا يسوع 


إدراجها في السياق نفسه » لأن عملية الدمج هذه تترجم أعمق فهم توصل اليه اللاعان 
في موضوع يسوع الناصري. بالفعل » فإن حقيقة ما يؤْكّده الإيمان هو ما يأني : في يسو 
يستحيل الفصل بين الوظيفة والشخص ؛ والقييز بينبم| غير ذي موضوع. الشخص 
الوظيفة ؛ الوظيفة هي الشخص ؛ من غير الممككن فصل أحد الاثنين ع الآخر. لا بوجد 


هنا محال مخصص لك «وخاص كر على |/ 50 ن شأنه أن بظل في معزل خاني 


بالنسبة إلى أعاله وتصرّفاته » أعنى «أنا» من النوع الذي يمكنه أن يكو ون «خارج الخدمة) 
ان يكون امقضلذ عن أعاله : » فال وأنا» )| هو 


في وقت معيّن» فهنا لا يمكن لل«أنا» 
العمل ؛: والعمل هو ال «أنا». 

لم أت يسوع (دائمًا بحسب التفسيٍ الذي يفسّر به الايان نفسّه فى 
بعميدة قابلة للفصل عن «أناموى» مثل نظريات المفكرن ن الكبار الي يمكن جمعها 
وتقويمها بقطع النظر عن اشخاص واضعبها. قانون الابمان لا يعرض عقيدة جاء بها 
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«أؤمن برب واحك يسو رع المسيح.. 0 


فى عا اس 


يسوع ؛ بيِن ان هذه لحا سار ل اس 
00000 أن الإهتام الأساسي كان ينحو في ار تجاه مختلضي كليا . وكذلك » 
بحسب منظور الإيمان الذي يعبر عنه قانون الايمان» فإن يسوع لم يقم بعمل من النوع 
المتميز عق وأنا» مع يمكن فصله وعرضه في معزل عن شخصه. فالإعتقاد به على انه 

المسيح يعني الأقتناع ان ذاته منضوية في كلامه . فليس لديه » ”ما لدينا نحن جميعًا ) 
«أنا» ينتج كلام » لقد تماهى وكلامه إلى درجة توحد معها «أنام» وكلامه : إن 
الكلام. كذلك : فبالنسبة الى الإمان» ديك أعال يسرع ميرت انسكاب ذاته | 
تندفق بأكملها في فى أعاله. ة و يتحقق : يعطى ذاته ؛ غيل هواهبة ا 


عب ركارل بارت عن هذه النظرة الايمانية بالكلات الآتية : «يسوع هو حامل وظيفة 
ما؛ فليس هوء إِذَّاء إنسانًا بالدرجة الأولى ؛ يضطلع » في ما بعد ؛ ببذه الوظيفة... لا 
يوجد ناسوت محايدٌ في يسوع... قد يكون من الممكن إعلان التأكيد المستغرب الوقع 
الذي أطلقه بولس الرسول : «إن كنا قد عرفنا المسيح نحسب الحسد ؛ فالان لا تعرفه 
كذلك» (؟ قوء ه؛ 15)» باسم الانجيليين الأربعة... فهؤلاء لم يُعتّوا بأي شيء مما 
كانة يسوع أو فعله : خارج ج مهمته كصيح ؛ أعني بغض النظر ع ق قاع تعنم الميكك” 


صو 


لبي 


فحثى وهم يرول ن أنه جاع أو عطش )2 وأنه أكل وشرب »2 ا ات 
ونام» وأنه أحبّ وشغر بانلرن» وانه عضت اك ل يكن مهم ني ذلك سوى 
الإشارة الى الظروف الى رافقت ١‏ أحداثًا لا يمكن ف في أي لحظة م ن الحظاتبا رذية شيء 
مسار نه لد رحد سومان لاه لعرعا مسي روم ) الميول 
أو الأهواء الخاصّة... فكيان يسوع من حيث هو إنسان ممائلُ لعمله 0 . بتعبير آخر: إن 
لمنطوق النبائي الذي كسم نه الايمان موققه من موضوع سوع يوجحدل كي الو وحدة غير 
متفصمة بين كلمي لعن عليه هذه الوحدة الي تترجم 2 عمال الوجو 
والرسالة . مبذا ا يمكن الكلام فعليًا على (خر يستولوجيا م كل شخصية 


يسوع رهن ب ومن أجلنا» » لكن 0 عيبا ه هي لهذا السبب ممائلة للوجود ل 


من وجهة النظر هذه : بمكننا أخيرًا التأكيد أن عقيدة يسوع التأرعي وأعالة لبيك 
مهمّة نحدٌ ذاتها ؛ فجرّد الوجود يكني إذاكنا نعنى تمامًا مبذا القول ١‏ أن هذا الوجود يعبر 


عن كل | حقيقة الشخص . فهذا الشحين 5 ! هو عقيدته » وهوء بحد ذاته: 


يتطابق وعمله ممّهًا بذلك سمته الخاصة الفريدة من نوعها في التاريخ . شخص يسوع . 
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هو بذاته عقيدنّه هي هو ا . لذا فإن الإيمان الي ١‏ أعني الإيمان الذي يعترف أن 


١6» 


سن عو الس و «إيان شخصي». أمّا ما يمكّله ذلك فلا يمك. كن فهمه حقيفة 


الف وجهة النظر هذه. إِنّ !يان كهذا ليس قبول نظام » بل قبول هذا الشخص الذي 
يتاهى وكلامّه » قبول الكلام على أنه. شخص" والشخص على أنه كلام. 


ج) منطاق الجهر بالإيمان: الصليب 

كل شيء يصبح أوضم إذا ل قانون إيمان الرسل » إلى الأصل عينه 
الذي انطلق منه الجهر بالإيمان المسيحي. اليوم في إمكاننا الإثبات» بقدر واف من 
الإيقان» أن منطلق الإيمان بيسوع على آل 0 أي منطلق الايمان 0 
ككل ؛ كان الصليب. يسوع نفسه لم يكن قد أعلن مباشرة أنه اللسيح ٠.‏ لاريب في أ 
هذا القول يبدو مستغربا نوعًا ماء لكنّه يستَخْليص” ل 
لبتي دارت بين المؤرخين والتي غالبًا ما جاءت عميّرة؛ ولا بمكن التخلّص منباء 
خصوصاً: باعتّاد الموقف النقديّ لللاثم 2 على محاولات التقليص غير المترويّة التي 
تتكشف عنها الأيحاث الحاليّة ذ في مسألة يسوع. إذَاء يسوع لم يعلن يجلاء عن أنه مسيح ؛ 
إنا بيلاطس هو الذي أعلن ذلك عندما عرض يسوع في أعلى الصليب ؛ من خلال 
العبارة المكتو وبة بجميع لغات العالم انذاك» على أنه ملك (مسيح) اليبود معدي 
وذلك تضاممً منه مع اتهامات المبود لهذا الاننان. وحملتهم عليه . لقد غدا العنوان المنتقى 
للوجراء التنفيذي هذاء لعملية الحكم بالموت التاريخية هذه ؛ في الوقت نفسه وبشكل 
متناقض » «إجهارًا إيمانيًا» والمنطلق الحقيقي لتجذر الإيمان المسيحيّ الذي يعتبر يسوع هو 
السيح. فهذا اليسوع هو المسيح ؛ هو الملك : من حيث هو مصلوب. فبالنسبة إليه أن 
يكون مصلوبًا هو أن يكون ملكا + أن يكون ملكا “تالش إلبه ». يمن أنه وهت: ننه 
للبشر: وأن الكلام والرسالة والحياة تتوحد جميعًا في التضحية 0 الحياة نفسها. 
هكذاء ا حياته كلام : إنْه كلام » لأنه محبة. إنطلاقًا من 0 يتحمّق الايمان أنْ هذا 
اليسوع لم يقل شينًا ما أو يفعل شيا ماء فحسب » بل إِنَّ الرسالة والشخص فيه متّاثلان » 
وأنه ذات ما يقول. لم يكن على يوحنًا إِلّا أن يستخلص النتيجة 0 إذا كان الأمر 
كذلك - وهذا هو والوسو الخ يستولوجي الأساسيّ 2 - فهذا الع هو 
اكلام » والحال» فإِنَ شخصاً ليس لديه كلام فحسب »ء ل هو و لكات كلانه عا 
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يكون اللو غوس (الكلام ؛ المعنى ) نفسّه » ويكو ون موجودًا منذ الأبد وإلى الأبد ؛ ويكون 
لياس الذي عليه يقوم العام ؛ » إذا حك لا أن تسادف فسا كيذ يكرن فد 
صادفنا المعق الذي بحملنا في ره والذي اليه ستند وجودنا جميعًا . 

إن الفهم للحقائق » الذي نسمّيه إيانّاء يتطور انطلاتًا من الصّليب» ويكتشف 
المسيحيّون أولاً تمائلَ الشخص والكلام والعمل. وهذا الأمر هو حاسم : في نهار 
المطاف » نضح كل ) شيء ثانويًا بالمقارنة معه. لهذا السبب كان يمكن لإجهارهم 
بالايمان أن يُقتصر على الدمج به لي مح والمسيح ؛ فهذا يلخص كل ) شيء. 0 
إلى 0 انطلامًا م الصليب الذي يعبر من أي كلام آخر: 1 المسيح ؛ وهذا يكق 

ف أنا» الرب المصلوب هو حقيقة مليئة بحيث إِنّكل ما عداها ينتقل ام لى للستوى انفي. 

في مرحلة ثانية » وانطلاقًا من هذا الفهم ليسوع . » بدأ التفكير في كلامه. إِنْ اللمياعة » 
وهي نحيا ا » فوجئت إذ درفت أن كلام , يسوع كان قد اعتمد الطريقة نفسها من 
حيث م 0ه ) شيء على وذاته». فرسالته » لدى القراءة الإستعادية » تتجلى عن 
كونها تصب دائمًا في هذا ال «أنا» ؛ في وحدة الكلام والشخص بحيث تعيدنا دائمًا إلى 
هذه الماثلة . في مرحلة, أخرة: أصبح في إمكان يوحنًا يي الحركتين . فإنجيله » إذا 
جاز التعبير» هو قراءة كلام يسوع انطلاقًا من شخصه ا شخصه انطلاقا من 
كلامه كن بر يعرض «خريستولوجيّته) » أي شهادة إيمانه بالمسيح » على أنها رسالة 


تار يخ يسوع »2 6 بجعل من تاريخ سوج آخر ستولوجية ) ) ديات إلى أن وحدة 
المسيح ويسوع مكتملة»؛ و وحدة تظل أساسة بالنسبة 1 لى محمل التاريخ الإيمانى 1 
اللاحق 30 , 


لثم 


يم 


د) يسوع المسيح 
من شن هذه الاعتبارات أن تكون قد حَدّدت » من ذوق أي شك 5 أي معنى 
ا 5 3 4 
وإلى أي درجة يمكننا متابعة الحركة البولقانيّة. فهناك ما يشبه عملية التركيز على فكرة 
الوجود” في حياة سئع ؛ ؛ ولكأن سس غ سكب و في قالب الإيمان بالمسيح ؛ ولكان كلمة 
يسوع الأكثرٌ أصالة هي هو. لكن ألا نكون » 0 الطريقة » قد تجاوزنا بسرعة مبالغر 
فيبا السؤال الذي طرحه هارناك؟ فا هو الآن أمر رسالة «الله - الاب» المتعارضة مع 
الخريستولوجية؟ ما هو أمر رسالة حب جميع البشر الذي يتجاوز ويعلو حدود الإيمان؟ 
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:ا ل وفلف امتح 
فهل ذابت في وثوقيّة خريستولوجيّة ؟ في هذه المحاولة لتعريف إيمان المسيحيّين الأوائل 
وإيمانكنيسة جميع الأزمنة » أليست النقطة المهمّة التي أبرزها اللاحوت لير ؛ قد حجببا 
من جديد إيمانَ ينسينا الحب؟ نعرف أن الأمور قد تصل » فعلاً» إلى هذا الحدء وجا 

في الواقع , “قد وصلك: إليه اكز من: مره في التاريخ لك كين أن نني نفيًا جازم أن 
هذا يوافق معنى المنطوق الخريستولوجي الذي استخلصناه. 


عام 


بالفعل ؛ فإن من يتعرّف الى المسيح في يسوع » وفيه وحده فقط » ومن يعترف بأن 
يسوع هو المسيح ؛ وان من يدرك المائلة الكليّة بين الشخص والعمل » رائيًا فيها النقطة 
الحاسمة : فهذا قد تجاوز اشكاليّة الايمان النافي » الايمان المخالف للحب ؛ ولقد وحد بين 
الأكن وعد (الفر يق تنيقن) ابزاء شين عقوي إن خلة الرضل وين مز والمسيح ؛ 
والاتحاد غير المنفصم بين الشخص وأعاله » ووحدة الهويّة بين إنسانٍ وفعل عطاء الذات » 
تل فنا صلة لو بين الحب والايمان. لأن «أنا» ع وشخصه الذي وضع 
هكذا و في الموضع المركزي » له مااقرة نه وهو أن هنا الوأنام ليبق اله معزهر مسقل 
5 ؛ نا هو بكليته «كائن - انطلاقًا - من - وأنت» - «الآب» ودكائن - من 
اجل - «أنتم» - «البشر». إنه وحدة اللوغوس (الحقيقة) والحب ؛ ففيه يصبح الحب 
لوغوسا ء أي حقيقة كيان الانسان. إن الإيمان الذي تتطلبه خريستولوجية ببذا المعنى 
يقوم» إِذَّاء بصورة جوهرية » » على الدخول و ف اشاح أجلي الخامل | الذي لا تحفظ فيه . 
بالفعل : فإِنْ الإيمان بمسيح مفهوم على هذا النحو يعني فقط أن نجعل الحب محتو 
الايمان بطريقة تمكّننا من القول إن الحب هو الإيمان. 
يتوافق هذا والصّورة التّى رسمها يسوع في في مَكَله الكبير عن الدينونة الأخيرة (منّى 
"#١ 2‏ -55): 0 لى الشعور بان 
لسيح ماثل في أقلّ الناس شأناء ني أولئتك الذين يحتاجون الى مساعدتي . الاعتراف 
بالمسيح يعني إِذَّاء أن أعتبر 0 ماثلاً في الإنسان الذي يحتاج إلى » كا آراه هناء 
ليومء والاعتقاد بأَنّ الدعوة الى المحبة هي بمثابة مقتضى إبمانيّ. إذا كان الاعتراف 
خريستولوجي يَوْوّل » ظاهريًا هناء في متّى 7٠‏ - في اتجاو الترام م: ن دون تحفظ بخدمة 
لبشر وبالتضحية المتبادلة - فهذا لا يعني قطمًا» بحسب تفسيرنا ياه قطيعة مع الإيمان 
نادي الذي نصادفه في موضع آخر؛ لأنّ إعادة التأويل هذه هي : ل الام 
لنتيجة المتريّبة على صلة الوصل بين يسوع والمسيح » وبالتالي ٠‏ على جوهر ا لخر ستولوجية . 
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لأن مهارن للدت حدهنا كرارًا - هي في الحين نفسه صلة الوصل بين الإيمان وانحبة . 
هذا فإنَ الإيمان الذي لا محبة فيه ليس إِيانًا مسيحيًا حقيقيًا » وليس سوى مظهر. تلك 
هى حقيقة ينبغى أخحذها ف عين الاعتبار: سواء ضد «التأويل» «العقائدي») للإيمان 
الكاثوليكي أم ضدٌ علمنة امحبّة» هذه العلمنة التي تنجم » عند لوثرء عن مقولة الخلاص 
بالايمان وحده!231, 


النًا: يسوع المسيح : إلهُ حقّ وإنسان حق 
أ) نقطة انطلاق المسألة 

انعد مرة ة أخرى الى المسألة الخر يستولوجية بالمعق الدقِيوّ خاشا لظهور اعتباراتنا 
مثابة تأكيدات محض » بل بمثابة لحوء الى المشاكل المحاليّة . لقد بيّنا أن الالترام المسيحيّ 
بيسوع يساوي الاعتراف به مسيسًا » أي إنْه ذاك الذي تتاثل فيه الشخصية والأعال. 
فانطلاقا من هنا اكتشفنا الوحدة القائمة بين الإيمان وامحبة. فالإبمان المسيحيء بإشاحة 
رومن الأفكار اللطردة. ون كل عقيدة محردة لقان عو انان ع » يؤدي إلى 

أيضاً أن على 


0 كلمة) 5 0 3 0 عن الناحيّة الاي كه هذا اليه وعن ائينه 
المحض . 
الكلمة لا تقوم أبدًا بذاتهاء إنا تأني من آخر وهي حاضرة لتُسمع وهي إذَا. معدة 
للاخرين . فهى لا تقوم لا بكاليّة هذه العلاقة المزدوجة : «من») و«إلى»). لقد وجدنا 
المعنى ذاته لفهوم « الابن ) الذي يعبر يضاق 2001 قطن . كل هذا يمكن اختصاره 
عذه السارةة اذفان المسيحي لا يتعلّق بالأفكار نا بالشخص » ب«أنا» محدّدة ككلمة 
وابن » أي انفتاح تام . هذا عدت كه محتن + فنا تجن مشكلة الإيمان الداخلية 
بطي الا يسوع تزف به مسيع) وجاوز هد ذا الاإيمان الضروري حتى نصل إلى 
الشك الكامل في الايمان بالابن (أي الإيمان بألوهيّة يسوع الحقيقية ) . لأنهء كا قلناء إذا 
كان الاعان يغترك أن في «أناء يسوع انفتاحًا محضاً» كائنًا كاملاً ومن لدن الله» ؛ وإذا 
كانت هذه «الأنا» بكل وجودها هى الابن م - انيّةَ خدمة محضة» أو بالأحرى إذا كان 
هذا الوجود ليسم ل عد قط احب ا هوام بالذات أفلا يك ون حينئلر هذا الوجود 


بال ورة مماثلاً لله الذي هو وحده الي ليس لمن سيو ابن اذ هو حدق اله بالذات؟ 


.- 
مسي 
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يموع السبح 
أليس ذلك صحيحًا إذا كان «الكلمة عند الله والله كان الكلمة» (يو ١‏ ١)؟‏ وإنَّا 
السؤال يطرح أيضاً بالعكس ليجبرنا أن نقول هل هذا الإنسان هو بكامله ما يعمل ؛ هل 
هو بكامله وراء ماذا يقول هل هو بكامله وراء الآخرين. فإذا «أضاع» ذاته هكذاء 
يبقى بكامله هو ذاته وإذا كان هو الذي وجد ذائه بضياع ذاته (راجع مر ١م؛‏ ه”) : 
افليس هو إذا إنسانا؟ 

ولكن ثمّة سؤالاً آخر يطرح نفسه : فإذا استحال فعلاً الإفلات من المنطق الذي 
بسطناه هنا وتوجّب الإقرار بالنتيجة الناجمة منطقيا عن العقيدة» يبقى» مع ذلك » 
معيا, ر الوقائع الحامم . فهل نعجز بفضل ذاك النظام الجميل عن الإرتفاع الى المراتب 
العليا » إن نحن أهملنا الواقع ' ؟ ولكن عندها لا جدوى من منطق النظام الثابت بسبب 
فقدان الأساس . وبتعبير آخرء ينبغي تنا أن نبأل هل تتيح لنا جات الكتاب المقلدّس 
والأضواء النقدية المسلّطة على 0 أن نتصو ركيان المسيح البَنَوي كا فعلنا» بحسب 
العقيدة المسيحية؟ إن الإجابة برعا لى هذا السؤال هي بالنني الماضي في الصّرامة : 
وكأني بهذا النو ق من بيات الأمون 0 الإجابة بالايحاب تبدوء في نظر الكثيرين : 
وكانها مرق ساب للتفكير النقدي يكاد يكون ليق | بالاعتبار. وسأحاول 000 
لذلك » أن أبيّن أنْ الاجابة بالايحاب ليست فقط مبرّرة ولكتيا ا تفرض نفسها » ما 
لم تشأ الوقوع إِمّا في الحهود العقلانيّة التي لا قوام لا وإمّا في التصورات اللخرافيّة المتعلقة 
بالإبن» الت تى تجاورها وتغلّب عليها الإيمان الكتالي' بالإبن والتفسيرٌ الذي تقدّمه الكنيسة 
القديمة كا 


ب) «كليشيه» حديث حول «المسيح التاريخى ») 

امار . فن كان ذاك المسيح الناصري بالضبط ؟ إذا ما سلّمنا بالكليشيه 
الذي ب ينتشر اليوم انتشارًا واسعا ) من حيث هو عرض مَعَمم لعلم اللاهوت 
الحديث 0 كر الامو اها لى انحو التاليي : علينا تصور المسيح التاريخي من 
حيث هو و حبر بوي برز في جو العجيد الأخرّوي 5 البودية المتأخرة يعلن ) ؛ تبعاً لذلك 
الوضع المشبّع بالأخرويّات » ديو ملكوت الله وهو إثبات ينطوي في البدء على معنى 
زمني محض : الآن» قريبًا جدّاء يأتي ملكوت الله ونباية العالم . من جهة أخرى » يشدّد 
المسيح على كلمة «الآن» تشديدًا يحعل ذاك الذي ينظر الى الأشياء في العمق لا يعتبر 
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الحاتف الزمى ) المستقيلى من حيث هو الرصالة الحقيفية . فتعوم هذه بالأحرى - حتى إذا 
ما فكر المسيح نفسه في مستقبل ما وملكوت لله -على الّعوة ا لى القرار: وهكذاء بات 
الانسان مما كليًا إزاء واقع راللآن») الذي لاا بي يذهب لملاقاته . 


لا نتوقفنً عند رسالة محرّدة من المضمون الى هذا الحد يزعم بفضلها البعض فهم : 
المسيح أفضل مما فهم نفسّه» من شأنها أن تعني بصعوبة شيئًا ما بالنسبة !١‏ 0 
لنستمع بالأحرى الى تمتها : فلأسبات تصنت استعادثها» لوال صر » على 
إخفاة ف شامل . ومن ثم نجهل كيفية بروز الإيمان بالقيامة والفكرة القائلة ا 
أنه ما زال بنطوي على “عق «النشية إلى الشرينان ذاه الإيمان ينشا شيئًا فشيئا لينفضي بنا 
الى ف> فكرة قائمة أيضاً في رم آخر على وجه ممائل وقائلة بن المسيح سيعود في ما بعد 
فته اين الامنان أو لص وق مركيلة لححقة نقط ذلك الرشاء ارا عن المسبح 
التار نيخى ونضعه على لسانه ونعدل بالتاللي معنى شخصه. تبرز الأمورئا لو كان أعلن 
فدان اناو لم الاق . وسرعان ما تنتقل الرسالة » محسب الكليشيه الذي رممناه » 

من العالم السّامي الى العالم لني » فتؤدّي الى نتائج مهمّة جدًا. لقد فس المسيح في 
العالم السّامي بحسب المقولات اليبوديّة (إبن الانسان - المخلّص) ؛ ولما لم يكن لهذه 
المقولات م ن معنى في العالم الأيني ؛ كُيّفَت ومفاهيم هلينيّة ٠‏ فحلت عل الى اميه 
القائلة بابن الانسان وامْخلّص : المقولة الهلينية القائلة ب «الإنسان الإلحي» 0 
الاله »ا توصّلاً إلى جعل صورة المسيح معقولة. 

مر الإله»اكا تراه المأينية يتميّر خخصوصاً بصفتين : ألا إن صانع 
معجزات وذو أصل المي ونان الاتبطريقة أو عرق سيف من الله الذي هو أنوة 4 
فإن أصله نص الإلي ونصف البشري هو بالضبط ما يجعل منه إنسانا إلهَا أو إنسانا 
هي . إن تحول مقولة الانسان ' اللهي أنفت: كا أيضا نال ول الصفين المد كورتين اانا 
لى المسيح. وهكذا نشرع يد بمظهر صانع للمعجزات. وتكون أسطورة الولادة 

لبكريّة قد أوجدّت للسبب نفسه .وقوه هذه الأسظورة بدورها الى إطلاق تسمية ابن 
لله عا لى السيح ٠‏ لأن الله ظهر الآن؛ على لوعنة اسطورق كأب له . وهكذاء يجعل 
تأويل الخلبنيٍ من المسيح «إنسانًا لهي مع جميع النصوصيّات الناتجة منه: يد 
مبائمًا حدث قرب الله » وهو يرة اللسيح». الى فكرة الأصل الإلهي «الأنطولوجيّة 
وهكذاء مضى الإيمان البدائي في الكنيسة في التقدّم تبعا هذه الطريق الأسطورية . حتى 
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ا سس ٠‏ فسفو اللمسيدج 
الغبيك الباني الكل شىء في عقيدة خلقدونيا ومفهومها للبنوّة الإلهة الأنطولوجية في 
شخص السيح. ويكون ذاك المجمع الديني: في إثباته أصل المسيح لالهو 
الأونطولوجي : قد حول الأسطورة إلى عقيدة فألتاظها بتنظيزات» عو يضة إلى حد أن 
ذلك الزعم الأسطوري أمسى ا قي ؛ وهكذاء يفضي بنا الأمر إلى 
انقلاب شامل بالنسبة الى نقطة الانطلاق. 

أن هذه التظزة تو لم اليسية الى#"ذاللا اللدي. نظن الى الأشاء نلزة. اللو حم 
00 حتى إذا لاقت اليوم آذانًا صاغية لدى حشد من الوْيّدِين لها. أما من 

5 في ؛ فإني أقرّء حتى في معزل عن الإيان المسيحيّ وانطلاقًا من ممارستي التاريخ 
وحسب » بأنني مل بطيبة خاطر وبسهولة أكبر الى الاعتقاد أن الله أصبح إنسانا ١‏ كثر 
مما أميل إلى الاعتقاد وبحقيقة ذاك 7 من الفرضيّات. وممًا يؤسف له أنه يتعذر 
علينا » في إطار هذا المولّف » أن ندخل في تفاصيل المسألة التاريخيّة » مما يستازم نا 
شق رز ةا .لا بد لنا بالأحرى (وذلك من حقّنا) من أن فادهاو القطة 


الجاسمة الى يتمحو يتمحور حوها كل ما تبقى وهي : بنوّة المسبح الالهيّة . و كي 
0 طريق | دقَةَ في .اللغة تتتجب خلط الأمور الو ب نشاء رؤيتها مرتبطة » تمكنًا من 


ج) صوابيّة العقيدة المسيحانية 
حول الإنسات الالهي» 


إن مفهوم الانسان الإلهي والإنسان - الإله لا أثَّر له في العهد الجديد. وعلى عكس 
ذلك » لا اثرء في العصور القديمة » لإطلاق تسمية «ابن الله» على «البشر الْالْهيين». 
وهنا حدثان لما شأن. فالمفهومان مستقلان تاريخيًا كل الاستقلال ولا علاقة بينا لا 
اه ولا واقعبة . فالكتاب المقدس ء من جهة » بجهل «الإنسان الالهى ّ 3 والعصور 
القديمة» من جهة ثانية » تجهل فكرة الب: لبنوة الالهية في إطار البة عالت وثمَّة أعحاث 
أحدث عهدًا تقم الد ليل على أنُ استعال مفهوم «الانسان الإلهي» ة قبل العهد المسيحي 
لا ليه الوقاقق ؛'«ولن نهم علي لانن ما يبد 119 ولك ».مسي اتخرل ع هذا 
الحدث » يبقى أن تسمية ابن الله ء مع كل ما تنطوي عليه » لا يمكن تفسيرها انطلاقًا من 
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فكرته : إنْ بنيئّي التفكيرء من الوجهة التاريحيّة #الخترابط يبنا 


المصطلحات الكتابيّة وعلاقتها بالعقيدة 
بجدر ا بوضوح في مصطلحات العهد الحديد إن قمع لابن الله) ومحرد 
تسمية ١ابن)‏ . فالتسميتان» بالنسبة الى ذاك الذي لا يتصرّف بدقة » قد تعنيان الشى 
نفسه كماما ؛ والواقم أن التسميئّين تنطويان» الى حد ماء على علاقات تربطها وتميلان 
لى التقارس أكثر فأكثر. ولكنّها تتتميان اساسا الى ميدانين مختلفين كل الاختلاف 
وأع لي قافين. و ان عن راقن تلفي 


5 


» «إبن الله» ؛. إنْ عبارة «ابن الله » تنبثق من عد الللاهوت الملكى في العهد العتيق‎ ١0١ 
ا م‎ 
الذي يرتكز على ل اك العو لكر ار والذي يعبّر عن نقل هذا‎ 


الأخير الى علم لاهوت اختيار إسرائيل. وامثال الكلاسيكي على هذا السياق (أعني تبني 
عام لاهوتٍ الملكي في الشر 0 وإزالة ميثولوجيته الكتابية في اتجحاه فكرة الاختبار) 
توفره الآيتان ٠‏ ا من المزمور ؟ اللتان أَلَفتا ال: بصن الذتي غدا في الوقت -0-00 


نقاط الانطلاق الخاسمة بالنسية الى الفك, ر للسيحاني . د ف هاتين الآبتين الى ملك 
إسرائيل الوح الال التالي : «أنت ابني ؛ أنا اليوم ولدتنكَ تلن عطاك الأمم ا 
الك وأقاصي الا رقن يلك للنةو إن حذاه الغيارات الى تارب في إلا لي ملواة 
اترافل افق 14 متنا عق طقوس التويج و في الشرق القديم حيث درج إعلان 
الملك اينّا لله الذي وَلَدَه الله ولادة امتطؤرية: أَمّا ة في بابل فسبق أن أ زيلت ميثولو 


ال ا ل ل 
قا: 000 
وني 

500 الدّاوديٌ هذه الصيغة فأزال عنها بالتأكيد البَعْدَ الأسطو وري كاي . 
خا( ملك 2 الألوهة لاد عجم اذاه ارا يرع 0 الك 
ل لس لان لق كله بل لأن انه اسار ا 1 فسان عا ملك قار 
راد د إلهية تخلق كائنًا جديدًا “وتطري فكرة البنوة هذه على لاهوت الشعب انحتار 


يضا ٠‏ وي نصوص, أقدم عهدًا» دعي إسرائيل مولودًا ا ل حرأ من قبل موه وابنّه الحبيب 
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يي ا ع و لصحي : تفن الشد 


ررك سوائر : : 7؟) ولن حول هذا التعبير « قي عهد الاوك إلى الملك » فرد 
ذلك ال الروك ف لانه نوين شيك هر خلت ذاودة ذغرة إسرائيل ؟ د إله تال كيان 
ومجمع في في نفسه سر الوعد والدعوة وامحبة الي تقوم على إسرائيل. 

نيه كين الك فإن تطبيق الطقوس الملكية الشرقية على ) ملك إسرائيل ؛ كا فعل 
المزمور؛ سيبدوء إزاء وضع اسرائيل الملموسء وكانه ذعابة قاسية . كان 3 المعقول: أن 
يقال للفرعون أو لملك بابل لدى تنصييهما : «فأعطيك الأثم مانا '[لك وأقاصي الأرض 
ملكا لك. ترعاهم بعصاً من حديد وكإناء خرَّاف تُحَطّمُهُم) . لقد طابق هتافات 
كهذه طموح إلى السيطرة الكلية لدى هذين الملكين. بيد أنْ تلك الألفاظ التي انطوت 
على معنى في وضع القوتين العظميين اللتين جسّدته| مصر وبابل ٠‏ تقضي ) » عندما تطبّق 
عا لى ملك جبل صهيون ؛ الى سخرية بحتة ؛ لأن ملوك الأرض لم يكونوا ليرتعدوا أمامه 

على الإطلاق » بل إنه هو الذي يرتعد أمامهم إن الكلام على سيط رة كلية ف ها تعلق 
وك كاين لد 1ن بدو م تقر وي شري إن معط مامز ور الذي 
استعاره من الطقوس الملكية الشرقية » هو فضفاض بالنسبة ا لى كتفي املك الحقيق الذي 
حكم , جبل صهيون. لذاء كان من منطق التاريخ أن يغدو ذ ذلك المزمور الذي بداء في 
لوضع الحالي مخ غابل للاحيّال تقري » مجاهرة برجاء ذاك الذي سيطيّق عليه ذات 
يوم في في حقيقته كلها. ويعني ذلك أن اللاهوت الملكى انتقل » في مرحلة أفلية فد 
ارت توليد الى لاهوت اختيار» مم انتقل » ار ثانية » من لاهوت اختيار إلى 
لاهوت رجاء ملك أنت. ويغدو وحي التتنصيب أكثر فأكة بالتعتير عن الوعاد أن ملكا 
سيأني ذات يوم ويمكننا أن تقول عق لانت ابي أنا اليومَ وَلَدتتكَ ماق .عطاك الأم 
1 

يرتبط استخدام الجاعة المسيحيّة البدائيّة الحديد لذلك النص بتلك النقطة 00 
ولا شك أنّ تطبيق تلك الآيات من المزمور على المسيح قد حدث لأول مرّة في إطا 
الإيمان بقيامته . فيعتبر حدث قيامة المسيح م, ن قبل المسيحيي' ن الأوائل كالاونة الو ي أسى 
فيبا وحي المزمور الثاني من صميم الواقع .افك ني أن التناقض هنا ا لبن انل ا 
الواقع أَنُ الاعتقاد أن الذي مات على الحلجلة هو ف ذاك الذي توجّه إليه ذلك 
الكلام» بوعل جانب غريب من التناقض . ماذا يعنى ذلك التطبيق للعبارة؟ إنه يعني 
أن رجاء إسرائيل الملكي قد تحمّق في ذاك الذي 0 على الصليب وقام من الوجهة 
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«أؤمن برب واحد يسوع المسيح...» 
الامانية. وهو يعبّر عن الاعتقاد الراسخ بأَنَ الذي قال له الله: «انت ابني أنا اليوم 
وَلدتك) هو ذاك الذي مات على الصليب ول عن كل سلطة 2 (ولنفهم هنا 
خلفيّة ألفاظ المزمور حيث المقصودُ ملولهٌ دنيويُون يرتعدون وحيث الكلام على حكومة 
مستبدة تحطم) وذاك الذي وضع جانيًا جميع السلطات وم يقذف» ”ا بفعل ملوك هذا 
العالم » بالآخرين !ا م ٠‏ بل ينطلق هو نفسه الى الموت في سبيل الآخرين » 
وأدرج معنى الوجود البشري لا في القوة الي تثبت نفسّها بنفسها بل في وجود يتّجه 


20 
2 


جَذريًا | لى مصلحة الآخرين وكان حتى ذلك ا ا ذم 
الصليب الدليل على ذلك “أن يد العار ميا معى ولاك لوجتي 
وما معنى الاختبار: لا امتياز وقوة لصلحة الذات ٠‏ بل دم للاخرين. فيه يتجلى معنى 


تاريخ الاختبار ومعنى الملكيّة الحقيقي التي تعني دوم 25 . إن ما تنطوي عليه لفظة 
ل عو أن نكوق هنا مرق أجل الآخرين و "منهم » وهي باتت ذات معنى آخر. إن 
الوحي الإلهي القائل : «أنت ابني أنا اليوم - في هذا المكان - وَلَدتك. سَلِْي فأعطيك 
الم ميرائا لك وأقاص ره ماك رطق على ذاك الذي أخفق كلا ولق على 


فلت 11 به عن سوط نقد مهفرعن اثناقه. بؤيلذا: الله لفن مفلا دعفة: 


إن شيو «ابن الله الذي دخل: من خلال تفسير القيامة والصليب بواسطة 
المزمورء في المجاهرة بالا يمان بيسوع رع الناصري على هذا الوجه وببذا الشكل ؛ لا علاقة له 
بالفكرة المليية القائلة بالانسان الالهى :ولا قائة نفسو له اتاد قاد إله مقلم 
الأعرى الرحلة القائئة من عملة إزالة عفر لوجتة :ذكزة الماك "الشرفة الى ميق العهد 
لعتيق وأزال ميثولوجيتها مرّة أولى. إنها تشير الى يسوع من حيث هو وارث الكون 
0 الوعد» الذي يحقّق فيه اللاهوت الداوديّ. ويبدوء في الوقت نفسه» 
فكرة الملك المطبّقة على ) بسوع عبر تسميته «ابنًا)» تلم فى فكرة الخادم . الدعارن ميك 

هو ملك » خادم : وهوء بصفته كرادم ؛ “ملك زهذا التداخحل الأساسي بالنسبة الى 
لإيمان بالمسيح . بمهّد له العهدٌ العتيق من حيث المعنى وحتى من حيث المصطلح في 
لترجمة اليونانيّة . فإِنَ لفظة 5056 التي تستخدم لتسمية خادم اللهء من شانها أن تعني 


5 


«ولدًا» على السواء. وسوف يغدو هذا المعنى المزدوج ؛ في ضوء حدث المسيح التاريحي : 
إشارة إلى العانا ل الداخلى / 02 2 َ رم 0ه 
ولقَيت المساواة بين الابن والخادم وبين امحد والمخدمة ؛ الي نفضي إليها والي تقودنا 


2 


مدخل الى الإيمان المسيحي ١١‏ 
مطامء.01م5.61095كاههه-116م60 


طمع.طااصهاخواصطء 


59 3-3-3-3 )؟ب ب سس ٠‏ فوع المسيعح 
ال امنا ل جديد كل الحدّة لفكرة الملك وفكرة الابن » اعظم تعبير عنها بلا ككفي برمالة 
القدّيس بولس الى الفيليييّين (؟ : © »)١١-‏ وبالتالي في نص برز كليًا على أرض 
المسيحيّة الفلسطينيّة. وهو يحيلنا على مثال أساسي على مشاعر بسوع الذي لم يمسك 
كساواته بالله إمساكًا غيورا » تلك المساواة التي تخصّه قانونً » ولكنه التزم وضع المنادم 
لواصم ليصل إلى فقدان له ذاته آذ اصطلا ح التخلي ا د 

في النص اللاتيني يعني أنه «أفرغ نفسّه تاماه : لقد تخلى عن أن يكون لذاته فدخل 
الديناميّة الصرف التي طق علا قار «من أجل». ولكنّ النص يُردف قائلاً إنّه أمسى 
بذلك عينه سيد العالم والكو كون كله الذي يقوم بالسجود أمامه أي بطقس المتضوع وفعله 
الذي بحق للملك الحقيقيٍ دون سواه. وهكذا يبدو ذاك الذي يطيع بحرية السيد 
الحقيق ؛ ون ذاك الذي وَضَع نفسه !! ل افص حد من يذل الذات )» 57 بذلك عينه 
سيد العالم 3 ما تكشف لنا من اعتبار حول الثالوث الأقدس » نلقاه هنا بالاستناد الى 
نقطة انطللاق رق : إن 5 , يتعلق قط بذاته ولكنّه سد العلاقة البحت » يطابق 
بذلك المطلق ق ويصبح ذل إن السيّد الذي يركع أمامه الجميم هن العمل المذبوح 
تضحية» وهو بم وجودًا هو عمل محض و«كينونة من أَجْل» بحنة. إن الطقوس 
الكونيّة والعبادة من قبل الكون تنتشر حول ذاك الحمل. (رؤ؛ 8). 


ولكن : لنعد إلى ل تسمية «ابن الله) وموضعها في في العالم اقيم فيجب أن 
نلحظ أنْ هذه التسمية لها 0 مات دزا لني وواقعي” في العالم يني 
الروماني. ولكن هذا الموازي ليس فكرة «الإنسان الإلهي» التي لا علاقة ها به. إن 
الموازي ١‏ قَيقَو ) الوحيد » في العصور القدعة » لتسمية يسوع «ابن الله) (الذي هو التعبير 
عن مفهوم جديد للسلطان والمّلكية والاختيار وحتى الوضع البشري) نلقاه في تسمية 
الامبراطور أغسطس «ابن الله» 7" . إِنا نجد هناء في الواقع » اللفظة الدقيقة التي يصف 

مبا العهد الحديد معنى يسوع الناصري ان تسمية «ابن الله) ترقى الى العبادة الرومانية 
للامبراطور وإليها وحدهاء وذلك في نباية العالم القديم وكذلك إيديولوجيا الشرق 
الملكيّة ؛ ولا أ ثر لتلك التسمية في موضع آخر ولا إمكان لها نظرًا الى وفرة ا 
والله 000) فخي انرز الاحيث نحدث لحو الى الإيديولوجيا الملكية الشرقية فية التي هي 
منشأها. وبتعبي رآخرء إن تسمية «ابن الله» ترتبط بلاهوت روما السياسى ؛ وهى تحيلنا إذًا 
على قرينة أصليّةِ مماثلة الى قرينة نجمّ عنباء كا أسلفناء دلي اشم كا للقاء فى العيذ 
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«أؤمن برس واحد يسوع المح ,لس تدش 08# 
الجديد. التسميتان تنبثقان؛ في الواقع » على رغم انفصالها وانتباجها طرقًا مختلفة » من 
المصدر نفسه ونحيلان على يشوع تمائل واحد. كك نحفظ إِذَا أن تعبير «ابن الله ) هو جزء 
ن لاهوت ءٍ سياسي في الشرق القديم د ثم في روما الامبراطورية. وفي العهد الحديد» 
1 إسرائيل تفسير ذاك التعبير في إطار لاهوت اختيار ورجاء » فتحول مرة جديدة 
بالشراجة اف جد ساديدا لد الفكر ا عق اق الجذّر نفسه» نباتات” 
مختلفة جدًا. ولقد قابل عمليًا : في المناقشة التي سرعان ما أمست حتمّية بين امجاهرة 
بيسوع كابن لله وامجاهرة الامبراطور كابن لله » الاسطورة التي أن اناي الأسطررق 
منبا والأسطورة التي بقيت على حالما فإنَ زعم سلطان الامبراطور - - الإله الروماني الكلي 
يتعارض طيد واللاهوت الملحى ' والامبراطوري الذي 10 والذي يحرك المجاهرة 
000 ادق لذاء أفسحتة الغيادة فررها فيد تله السلطة اناي 034 


س2 «الابن). علينا أ غير تمييدًا مطلفًا التسمسة الي يطلقها يسوع على نفسه عندما 
يدعو نفسه «الابن) من مفهوم ١ابن‏ اللهح كا حددناه. إن تعبير «الابن» ذاك يندرج ف 
إطار تار يخي آخر ويرتبط بقاموس لغوي آخر. إنه يرتبط بلغة الألغاز التي في الرموز» التي 
استخدمها يسوع على أثر الأنبياء وأرباب الحكمة في إسرائيل. وإنْ هذه اللفظة؛ إلى 
ذلك : ليست معدّة للإعلان على الملاء بل هي مخصّصة لدائرة تلامذة يسوع الخاصة 
جدًا. وإن منشأها الحقيق من المرجّح أن نلقاه في حياة المسيح المبنية على 3 وهي 
تطابق لفظة وأَيّام (20) التي 00 الله توجهًا جديدًا كل الحدة. يقمم يوا كيم 
إرميا الدليل » بفضل تاليل دقيقة » على أن الكلام الذي يرويه 8 ون اليوناني في 
اللغة الآرامية » الي هي لغة يسوع الأصليّة , هام جد للوقوف على طريقة يسوع الأصلية 
في التعبير. لقد كان الكلام ذاك من الإدهاش في جديته بالنسبة الى المستمعين ومن 
التحديد الدقيق لفرادة المعلّم وخصوصيّته » بحيث أخذ به كا هو. فبفضل ذلك الكلام 
ترانا وكأننا ما زلنا نستمع الى المعلّم وهو يتكلم بصوته. 

ومن بين روائع الكلام تلك حيث حافظت لنا الماعة البدائيّة لحجة يسوع الاراميّة 
من غير أن تترجمها ورأت فيها بوجه واضح جدًا يسوع بالذات » وردت المناجاة أب 
(يا أبستي) . وتختلف هذه اللفظة عن مناداة ديا أبت» التي كانت ممكنة في العهد العتيق » 
لكونها َثّل عبارة علاقات حميمة (ويمكننا أن نقارنها بلفظة «بابا»» رغم أن «أبّا» 


5-3 


اصطلاح أسى ) (51) ع إن الطابع الحميمى الذي ميّزها » حال دون تطبيق المبودية لها 
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4 اا ببس ٠‏ يسوج السييح 
على الله ؛ فليس من شأن الإنسان الطمح بالاقتراب من الله إلى ذلك الحد. وان كون 
يسوع قل ابتبل عل هذا اعدو واستخدم تلك اللفظة للتعبير عن ع0 بالله وأفصح 
بذلك عن شكل جديد من أشكال العلاقات الحميميّة بالله م يلق ا ا 
ما ابتغت المسيحية البدائيّة الأخذ به في محافظتها على اللفظة في جَهوريّتها الأصلية 


والحال أنُ ذلك اه وا 0 المعنا إلى ذلك »: يلقى موازيً له ملائمًا في 
تسمية «الابن2 الي أطلقها يسوع على نفسه. ويعبّر الاثنان معًا عن طبيعة ابتبال يسوع 
الخاصة وشعوره بالله الذي اتاح لاصدقائه الحميمين ان يستغرقوا فيه : عا لى نحوكتوم دوعا 
رسا. 00 تلت تسمة «ابن الله ء كا أثيتناء من انتظار زاعيء المج لدى ١ل‏ لمبود + 
الف تعبيرًا مشيعًا بالمعطيات التار رحة واللاهوتية فترانا هنا أمام هر مختلف كل 
الاختلاف وهو أسهل بكثير وأكثر فيا بأشواظ 0 شف ها جر الاتال 
لدى يسوع ؛ نجربة قربه من الله الى تى تميّر علاقته به من علاقة سائر البشر؛ ل انيف 

محصورة عا لى المسيح ولكنّها ترمي الى جمع ل 0 نما 
يبتغيه يسوع الى عد مقر ا موقفه الشخصي ارام اله 4 في ييكون قه 
ومعه من أن متلرا مكل إلى , الله قائلين ان . ماامء ن مسافة ينبغي أن تفرّقهم بعد ذلك » 
لِأن علييم أن ينضموا الى ذلك القرب الذي هو واقعة قع في في يسوع. 


و «ابن» تلك التي يطلقها يسوع على نفسه والتي قلا نقع عليها في الأناجيل 
الأربعة المتوافقة (في ! إطار التعليم الموجه الى التلامذة) يؤلّف الاتجيل نحسب القديم 
وح مدا هيو رة يسوع فيبا والي لها . وكنا بيطاي كنا خط ذاك الإنجيل 0 
الذي يشدّد على واقع الأمور الداخل أكثر بكثير. وتغدو تسمية «ابن» محورٌ التعر 
بالسيد؛ وفي الوقت” نفسه ) ممق اللفظة » فصل الخط العام ف في الانجيل 5 
بأقادها كلها ولمااسيقنا وذ كرنا الأصهاس من هذا القبيل في إطار تفكيرنا حول المذهب 
الثالوني + سينا هنا إشارة وجيزة تعيد إلى ذا كرتنا الاعتما رات ٠‏ الي سفناها أ 6 


إن ليه ا ) أطلقت عا لى يسوع ليست » بحسب القديس يوحنًا » تعبيرًا عن 


» ابي 
ِ 


باطان كتحموة كوك مموع قن تيه ال لفمله ازيل هي تعبير عن و 
ذا ما أدرج ج يسوع كي في هذه الفئة ٠»‏ فذلك يعني ١‏ أن وجوذه عدوا بكونه نسييًا على 
50 تكنرنة انطلذةا مه )) واكينونة من أجل» يطابق )+ في تلك النسبية 
الكليّةء ١‏ لمطلق. وهكذاء تشتمل تسمية «ابن» على تسميات تحديد يسوع بكونه 


ان 
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«أؤمن برب واحد يسوع المسيح...» 
والكلمة» و«الرسول») . وإذا ما وصف القدّيس يوحتًا السيد بتعبير استخدمه الله في نبودة 
أشَعْيا : «هاأناذا»» فذلك يعني أيضاً الأمر نفسه » » أي تلك الوحدة الكليّة مع عبارة «أنا 
هو) التي تنجم عن التضحية بالذات . إن صلب نظريّة يوحنًا المسيحيّة حول فكرة 
0 اليه الي ا أعلاه ا في الأناجيل الأربعة المتوافقة ومن خلاها 9 في المسيح 
التار ريني (أبَ) يلف بالضبط ما بدا نا منذ البدء كنقطة انطلاق ق لكل نظرية مسيحية » 
وهو تَائْل العمل والكينونة » والنشاط والشخص ؛ واندماج الشخص الكلىّ في نتاجه . 
ومطابقة الفعل والشخص الفاعل بالذات » ذاك الشخص اش لبرت ل كوم 
على صليعه. 

من وجهة النظر هذه : بمكننا القول : في الواقع » إن ثمة ظاهرة إضفاء الكينونة على 
الأمورء لدى القدّيس يوحتّاء وهي عودة الى الكينونة المتجاوزةٍ الطاب الظاهراتي في 
الوقائع البسيطة فلم يعد اللقصود يرد العمل والفعل والكلام والتعليم من قبل المسيح ؛ 
فالملحوظ هنا بالأخرى أن ته شوق الأشادنع عوعا للك إلميكلقة ابن ركلا 
ورسالة ؛ وإن نشاطه يبلغ حتى جوه ركينونته وهو يوْلّف معه وحدة لا تتجزاً. و0 هذه 
الوحدة بالضبط بين الكينونة والنشاط هي التي تسد أصالته. وإن هذا «التجذيرا 
للشرح المسيحاني وهذا اللجوة الى علم الكائن الا يعنيان » بالنسبة الى ذاك الذي يجيد 
ويه اورف علاقاتبا ومضامينبا» إهمالاً للمعطيات المائقة رولبت اللتألة خضرها 
اله إحلال ؛ مسيحانيّة منتصرة محل مسيحانيّة الخدمة ؛ فلا تعود ثمّة حاجة الى الانسان 
المصلوب والخادم ويصار الى تجديد اختلااف ابقطورة الله الأنطولوجيّ بدلا م ذاك 
الإنسان. وعلى نقيض ذلك عام ٠‏ فإن ذاك الذي أذرله بجنا سياق الأمر » عليه أن 2 
أن الممطنات السابقة لا تير أغوان زُها إلا انطلاقًا من المرحلة الحاليّة إنّكون يسوع خاد دم 
م يعد يتجلى كنشاط ييعزل فيه شخطه وي ذاته» با ل مخترق وجود يسوع كله بحيث إن 
كينونته عيتّها هي خدمة ا د بكاملها ليست سوى خدمة بالضبط 

لى انها كينونة بَتَويّة. ومن هذا المنطلق يبلغ تغيّرٌ القَيِّم الذي قامت به المسيحيّة غايته 
لمنشودة » في تلك المرحلة وحسب ول تلك الو 2 وضوح مَ الشمس في 
رائعة النبا رمن يضع نفسهكيً في توس الاعر ين وا مهل نفسه الترفع التام وبذل 
لذات ويغدو ترفعًا وبذلاً للذات على الإطلاق» هو الإنسان الحميقٍ 3 المستقبل 
لذي يلتم فيه الإنسان والله. 


مطامء.01م5.61095كاههه-116م60 


طمع.طااصهاخواصطء 


0565 ب ب سس و يوخ المسييح 


22 


إن ذلك يِخوْلنا التقدّم خطوة : فإِنَ معنى عقائد نيقيا وخلقدونيا يصبح واضحً. م 


1 


يشأ أولئك القوم إلّا إثبات ذلك القاثل بين الخدمة والكينونة الذي يتجلّى فيه مضمون 


العلاقة بين «الأيا» والابن ا 6 التعابير العقدية لا تندرج » بنظرتها المسيحية 
الوا اط في امتداد فكر م ل بالتوليد زات من برضم ذلك يشت 
أله لا يفقه شن ما جرى في مجيع خلقدونيا ومن امن لقي في لعلم الكائن وتحتى من 
التأكيدات الأسطورية التي هي في الوجهة المعارضة ة. لم تتكون تلك العقائد انطلاقًا من 
فكر أسطورية تقول بالتوليد + بل انها : تكونت انطلاقا من شهادة القدّيس يوحنا التي في 
بدورها محرد امتدادٍ لحوار يسوع مع أبيه ع و١كينونته‏ من | أجل ) الب لبشر حتى التضحية على 
الصليب. 


وإذا مضينا في هذا التحليا ل عدر علينا أن نرى أن ا الانجيل الم رابع 
وامجاهرات القديمة بالايمان تنطوي على حاليّة جذريّة أكث بكثير م: ن كل ما يحمل 7 
وان الخالمة . وسأكتي بمثل واحد هو إثبات بولتقان في برضل بنوة عن الالهية ؛ إذ 
يقول 3و أن انؤاقة الأخروية ت إكليييًا - ليت عنقا كليس و الاين ن حيث هي 
حدث » كذلك فإن سلطان المسيح ألو هيته ليستا دوم سوى حدث)9"" . في هذا 
الشكل من الحالية ؛ تبقى الكينونة الحقيقية للإنسان يسوع سكونيًا وراء حدث ١‏ الكينو 
الله) و«كينونة السند» ؛ فين إذا ككونة إنسانٍ عادي ؛ والحقيقة أن اطرية 35 
فهي ليست سوى النقطة الْرَضيّة التي تتفجر فيبا الشرارة . وهي نقطة بِتّفق أن تصب فمبا 
ملاقاة الله كل مرة ؛ في اسمّاع اع الكلام» وعى نحو حالي » واقَعًا بالنسبة الى أحدهم. 0 
أن كينو 0 تق سكونا راء الحدث » كذلك كينونة الانسان لا يمكن أن يؤر فيها 
0 إلا في دائرة الأحداث المتجددة أبدً. وهنا أيضاً لا تتحقّق ملاقاة الله كل مرّة إلا 
في ضوء الحدث الوامض » ولا مشاركة في ذلك للكينونة. واللاهوت هذا يعبّره على ما 
يبدو لناء عن ضرّب من اليأس إزاء الكينونة بالذات » يومًا ماء من أن تصبح فعلاً. 

وغل تقيض ذلك » تمضى دراسة القديس يوحنًا للمسيح ونظرية الكنيسة حول 
الماهرات بالايمان » ؛ أبعد مز ن ذلك في راديكاليها فتقران بن الكيننة نفستها بي عد 
وتقولان إن يسوع هو مله بالذات. ولا الرلافان دعي يسوع لضاف إلى ذلك د و 
المركز الثانوي » يفلت من ذلك التأثير :إن كننوثة يسوع هي فقط عالثة العلاقات بين 

ل إنطلاقًا من») وال ومن 1 0 وهذه الكينونة » بفعل عدم انفصالها عن حاليتاء 
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تطابق الله ؛ انها تغدوء في الوقت نفس الانسان الثال وإنسان الغد الذي يمكننا 0 
لستشف من خلاله إلى أ عد نا ما زال الانسان كينونة الغدٍ الي ني يجب تحقيقها » 

بداءة الانسان في مسيرته ليكون هو نفسّه. وعندما نفقه ذلك ندرك ايشا سبب 1 
كفاية الظاهراتيّة والتحاليل الوجوديّة وحدهاء على رغم فائدتها الحمة : في ميدان دراسة 


المسيح . فهي لا تذهب 2 العمق ك) ينبغي » لأنها لا تبلغ 0 الحقيقية . 


رابعًا : طرق دراسة المبيح 


20 لاهورت اليد ولاهوت الصليب 

إنطلاقًا من تلك الأضواء على الموضوع : في استطاعتنا الآن أن نعرض ما زال قيد 
التتوضيح من الإثباتات الأساسيّة ف دراسة المسيح. ولقد كان حل يسوع ء في تاريخ 
الإيمان المسيحي »: 5-7 رَ خَطي تطور مختلفين : لاهوت التجسّد اميق من الفكر 
اليوناق والذي هيمن 2 التقليد الكاثوليكيّ شرقًا وغرباً » ولااهوت الصليب الذي 
َه 1 9 2 ل ٠.‏ 3 ير 
توطد ء بعك القديس ولس والأشكال البدائية للإيمان المسيحي 0 على ع و سجادم كك فحر 
لإصلاح الديني". أللاهوت الأول يتكلم على الكينونة ويدور حول إنسانٍ هو الله 
بالذات وبالتاليي حول الله الإنسان؛ ويغدو هذا الواقع الخارق» بالنسبة إلى ذاك 
للاهوت ؛ النقطة الجاسمة على الاإطلاق. وأمام ذاك الحدث يجعل الله اه 
متّحدين 37 وجعل الله انسانًا تتسيّر سائر الأحداث الخاصة الي تعقبه » ومسي ع الاي 
لى ذلك ؛: عاجزة عن أن تكون إلا ثانوية ؛ وتبدو ملاقاة لله والإنسان الحنيية تلك 
5-5 0 والمنقذ وكالمستقبل الحقيقي للإنسان الذي يتنب 5 النباية أن تتلاقى 

3-5 ' ع ل 

وعل نفيض ذلك ؛ لا يبتغي لاهوت الصليب التزام انطولوجية كهذه ؛ إذ يتكلم 2 
بدلاً من ذلك ؛ على الحدث ؛ وهو يتعقّب شهادة البدايات حيث لا اهيّام بعد بكينونة 
لله بل بعمله في الصليب والقيامة » وهو الذي تغلب على الموت وأظهر يسوع بمظهر سيّد 

ل ع 7 5 ع 5 
البشرية ورجائها. وينجم ء من نقطتي الانطلاق هاتين: مختلف الانجاهات . فلاهوت 
الففلة غيل الى نظرة سسُكوثية ومتفائلة . وتبرز خطيئة الإنسان سهولة كمر رحلة انتقال 
عايزةاذات أهفيةاثاتو يليعدا . ما هو حاسم من وجهة النظر لنظر هذه ليس أن الانسان في حالة 
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خطيئة وأن عليه أن يتوب ء فالمقصود كت ركفيز من محرد تكفير عن الماضي . والمهم هو 
التقدم شطرٌ الوحدة الحميمة بين الإنسان والله. وعلى نقيض ذلك »: يقود لاهوت 
58 بالأحرى ا لى مفهوم دينامي وحالي ) للمسيحية ع يرافقه موقف نقدي إزاء العالم . 
ولسيت .المسحة+. تع لذاك المفهوم : سوى الانقطاع الذي بجري »: على وجه متقطع 
ومتجدد أ أبدًا » في السلامة واليقين اللذين يضعهها الانسان في نفسه وفي مؤسساته التى منها 
الكنية, ْ 

إن نظرة سريعة على هذين الشكلين التاريحيّين الكبيرين لمفهوم المسيحيّة تحول دون 
الف الى اتعتاحات :كالة ن التسيظ “فى يعترين الركنين الأساميين ف 'السيعيةة 
أعى لهرت التجسّد ولاهوت الصليب ؛ يرتسم قطبان لا يمكن دمحها أبدا 3 تركيت 
أعلى : من غير أن نفقد جوهر كل منبم|ا. فينبغي لها أن يبقيا كقطبين يُصلح أحدهما 
الك مويعر ةفق كاب ها ال الكل عل أن أمكايا عق نان أن عن معت 
شينًا شبيها بالوحدة النهائيّة بين وجهتّي النظرء تلك الوحدة التي تجعل من الاثنين ممكنتّين 
3 وف فنا ا توك 1 أن تتصدعا لأنها متناقضتان. ولقد تكشف لناء في 
الواقع + أن كزيونة المسيح (لاهوت التجسد) هي حالية » وهي تجاوز للذات وخروج من 
الذات . وهي ليست كينونة 00 فعل أن 5-6 في إرساله أصبح ابن 
وعاذما وغل فقن للف لين ذاك الفعل افعلا وعمدك ب ل كينو وبيلغ حتى 
أعاق الكينونة ويطابقها . وهذه 0 خروج ل ولكن يتحتم عندها أن تقود 
نظرية التجسّد والكينونة المُعاد فهمها هنا إلى لاهوت صليب» وأن تطابقها. وعلى 
نقيض ذلك » يترتّب على لاهوت صليب يبتغي 5 جميع أبعاده » أن يصبح دراسة 
مسيحانيّة للابن والكينونة . 


000 
إنطلاقًا من المعطيات المقرّرة على هذا النحوء يتجلّى في اللنتام القاسلك الداخلي 
الذي نجده تحت لواء نقيضة يرسمها التاريخ » وهي نقيضة تنتمي عن كثب إلى تلك التي 
نظرنا فيها . فخلال التطور بقار لوعن الح حرف ا تدريي بن ما رج 


عا ل 5 رار لادر ل الس دمي كينونة 
ولقد تقوقعت هذه الكينونة أكثر فأكث ذ في برجها العاجيّ شأن استثناء في المستوى 
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لأطرادجي؛ وجعل منبا موضوع تَأمّل ذ فى حال غير عاديّة وغير ديو تعلق ق بسع 
حده. وعني بعلم الخلاصض ا ام ن البشر: : فبعد إنعام النظر رفي اللّغز الأنطولوجي 

لقثم في وحدة الإنسان والله في يسوع ء ؛ جرى تساؤل على تل يسوع وعلى طريقة تأثير 
نتائئج عمله عمله فينا. والفصل بين السؤالين» | 0 الشخص ونتاجه موضوعي 5 
زأقيات متساة + يقوف ١١‏ ل ويل الأمر 17 ل ماضن نتن وهات وه ] 
أن نلق نر الى الكنك" الي تتناول العقيدة لنتبيّن مدى تعقّد النظريات في الخالتين » 
عا :الى تعد فق كل ا بلحة وفيس ندا ر بالمفهوم المسيحي الشائع المتعلّق 
بالخلاص . فهو يرتكز على ما سمي بنظرية التّوبة | الي أعدّها أنسلج 57 قُْ 
بداية القرون الوسطى والتي حددت ل الغربي تحديدًا ماضيًا في الحصرية . وهي ١‏ 
حتى في شكلها الكلاسيكي “أفضت الى احادة الخات . إلا أثناء إذا ما اعتبرناها على 
اليف السط: النائ اي الوعي المسيحي المشترك : بدت فعلا لمظهر إوالية قاسية يتعذر 
عزنا القيورل عا اك فا كر 

وَضع أنسيلم ذه اكنتوبربري (حوالى عم لاه )٠١‏ نصب عينيه استنتاج أعال 
المسيح ع الأسباب الضرور به ؛ وإقامة الدليل عدر دخظه ع 1 حنم عل 
هذه الأعال أذ خودي 6 تامملا وها كم تفكي يرّه في خطوطه العريضة : 
خطيئة الإانسان الموجهة الى الله قد الحقت أفدج الأخرار بنظام العدل وأللحقت أَضَد 
الآثام بالله. هناك وراء هذا الإثبات فك كن تتولديان الإإساءة هي في مستوى ذاك الذي 
نسيء إليه ؛ فالإساءة التي تصيب متسوّل نتائئجها مختلفة عن تلك التي تمس رئيس دولة . 
قعباء الإساءة : يتوقف على ذاك الذي تُلحق به. ثما دام الله لامتناهيًا تغدو الاساءة التي 
توجّهها البشر : إليه بالخطيئة ذاتَ عبء غير متناه. فلا بد إذن من استعادة الحق 
السّليب » لأن الله هو إله النظام والعدل » هو العدل بالذات. ولكن » نظرًا الى مستوى 
الإساءة» بات من 00 00 والخال ٠‏ أن الانسان عاجز عنه . فإن 
كان هو قادرًا عا ا ل طاقة على ذلك : فهو عاجز عن 
توفير تعويض لامتناهٍ : فا يقدّمه من حيث هو متناو: لا يسعه إلا أن يكو ون متناهيا . فقوته 


0-5 


على الهدم تتقدم قدرتّه على البناء :وفك اكوم تدر 
اق تميق الرنمان ايا ان | اجهة >2 » وأهمية خطاه من جهة ثانية » وهى هوة ل نفك 
بدابمن التعلب علياك :وك" ششركة تزية لش من انا إلا الدلالة عل عجره عن ردم 


سس ا 
الهوة اللامتناهية الى حفرها بنفسه. 


طامء.01م5.61095كاههه-116م60 


طمع.طااصهاخواصطء 


ب 72س و فوع الميعح 


فهل يظل النظام إِذَا مُفَوّضاً إلى الأبد وهل يبقى الإنسان مُحْتَجِرًا أبدًا في هوة 
خطإه؟ وهنا يفضي الأمر بأنسيام الى صورة المسيح. وجوابه هو التالي : الله نفسه يزيل 
الجزر» ليس (كا في مقدوره أن يفعل) عن طريق عفو عام لا يسعه في كل حال العلن 

في العمق على ما حدث . فاللامتناهي اذاه مي سانا ؛ ومن حيث هو إنسان ينتمي 
الى جنس المسيئين ولكن له قدرة تعويض لامتناِ حَرمّها البشر العاديّون» وهو 7 00 
التوبة الضرورية . وهكذا يكون الخللاص من ل وهو كذلك إحياءٌ 
وظنت أنسيلم أنه أعطى بذلك الحواب الحاسم على مسألة وم الإله الأمنان 44 الس 
عا عا د حب اد در مانن ؛ ولقد 0 رَا بالعًا في الألف الثاني من 
المسيحيّة في الغرب ؛ فالمسيح » بحسب ذاك المفهوم ؛ تحنّم عليه أن يموت على الصليب 
مسح الإساءة اللامتناهية التي اقثرفت » فيعيد النظام الفرّض . 


يق كنا الخدم أن هذه النظريّة تنطوي على بطاعر دسثة حاضة من الريكهة 
لكايه ومين الوجهة البشريّة عموم ايان ن عدا الفميكا افتقاء ميرو الى عمل ماه 
فإننا لن نعجز عن ملاحظة ذلك الأمر. فهي » من هذا القبيل» جديرة بالإهتام عا 
الدوام» من حيث هي مسعى إلى جمع العناصر المخاصة ف في النصُ الكتابي » في تركيبي 
رحب وتام. وهل يصعب علينا أن نرى أنه » عا لير نيو الفاح القليفة والقائرية 
الممتخدمة هناء تبقى الحقيقة المهيمنة هي الحقيقة التي يعبر عنبا الكتاب المقدّس بالعبارة 
الرجر ةكين اجر وا صن الباعن اخرلا عاط حدق الدرعاترة و1اعنا 
فضا من بحي ونا ل الباية من داك النكن فاش من أجل الجميع ؟ ومن ذا الذي لا 
ينضح له من ذلك أن روح موضوع الإختيار الكتابي يبقى قابلاً للإدراك في تخطبطية 
نظرية لتّوبة » ذلك الموضوع القائل بأن الاختيار ليس امتيازا لدى الذي اختبر بل هو 
دعوة إلى أن يكون من أجل الآخرين ؟ تلك النظرية دعوة إلى ذاك ال«من أجل» الذي 
4 قد انان فك نكا وقلع عن العَسّك بذاته ماد الى اموررق الرلري 

لى اللامتناهي الذي وحده له أن بحد نفسه. ولكئنا ٠‏ فما نه نقَرَ بتلك الجوانب 
لإيحابيّة » لا يسعنا أن ننكر أن النظام القانوني » الإنساني المت » الذي شيده 
7 على وجه منطتي مُحَكّم : لا يشوّه التطلعات ولا يو ك ء بمنطقه الحاف» أن تظهر 
لله بمظهر كتيب مقلق. ويجدر بنا أن نسترسا عر 
لصليب ال ل الى أن اعد ر تظهر عظهر مختلف كليًاء 0 
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و اد المسيح .  ..‏ لل بآ 
مسألة أعال امغصلة عه وبست أ بوكب عل اله أن يطب لأنه يلم هو تقسه ارام 
المي اموا كر ا" لبشرية م٠‏ ن حيث هي مقتنى بل من حيث هي 
كينونة » هذا إذا ما شتئنا ال ع عل كاكم فرول ارطال . وكم من فارق في التطلعات من 
عي ىا نه فك القديض بولس القائلة أن المسيح هو «الإنسان الآخر» : 
(رسالة ل ولس الأول الى ال> لكورشين؛ 1١‏ : 40) أي ١‏ الإنسان انان الذي 
ار ب أن 0 واحدًا م2 له 


ج) المسيح «الإنسانْ الآخر» 

ها نحن قد بلغنا نقطة بمكننا عندها أن نسعى الى إيجاز معنى المجاهرة بالإيمان : لوس 
بالسيح بسوع » ابن الله الوحيد؛ ريناء . فعا ى أثر تفكيرنا كله » لا بد من أن نقوى على أن 
نثبت قبل كل شىء ما إلى : يعترف الإيمان المسيحي بأن يسوع الناصري هو الانسان 
المثالى ويبدو أن 5 هي الطريقة الفضلى للتعبير عن معنى. مقهوم دم الآخر) لدى 
القدّيس بولس » الذي ذكرناه أعلاه. ولكنّه » من حيث هو إنسان مثالي بالضبط » ومن 
حيث هو الإنسان الفوذجي » يتجاوز الحد البغري. وهو بذلك فقط الإنسان المثالمي 
حق: إذ الانسان هو في نفسه بقدر ما هو أمام الآخرء فلا يحد نفسه إِلّا في مفارقته 
لنفسه» ولا يحد نفسه إلا بواسطة الآخر وفي مقابلته للآخر. 

وهذا الأمر يصمّ » في النباية » في معنى أعمق . فإذا كان ذلك الآخر كائنًا عاديا : 
فقد يقود الانسانَ الى هلا كه . فالانسان» في آخر المطاف» يتوق إلى ذاك الذي هو حقا 
الآخرء أي إلى الله . وهوفي صمي ذاته بقدر ما يقترب من الآخر المختليف عنه » أعني الله. 
وإنّهء بالتالي» هو نفسه كلا عندما يقلع عن المكوث ني ذاته والانطواء على نفسه 
وإثبات ذاته + أي عندما يكز اش عا حل الله . وبتعبير آخرء ؛ يجد الإنسان نفسه في 
نحاوز ذاته . والحال أن يسوع هو الإنسان الذي ماود تقسه كا وبذلك ا 

جرى الانتقال الخطير الى لي ل الماك م ن الحيواني ال السو م 
الحياة البسيطة الى العقل . لد أصيعفة: ١:‏ الطينة) إنسانًا حين لم يَعْد ذلك الكائن ف 
وجود في مكان ما بل تجاورًا لذلك الوجود وتحقيقًا لمتطلباته » فاتفتح على | الكل . ولكن 
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يفنل 


بم الميع 


هذا الانتقال الذي يلج بواسطته لوس والذكاء والعقل في عالمنا للمرّة الأولى : لا 
ينجَر كلا إلا عندما يتداخل اللوغس نفسه والمعنى المبدع بكامله والإنسان في بوتقة 
واحدة. ولا يصبح الانسان إنسانًا كاملا إلا إذا غدا الله لمانا . عندها فقط ننجز نبائيً 
الانتقال الخطير من «الحيواني» إلى «المنطقي» » وعندها فقط تبلغ البداية المقرّرة. وعندما 
يتمك: فق كاتتبن راب وغبارء للمرّة الأول » بالطرال أبعدن شه رمق ينه ؛ من أن 
يرفع الكلفة بينه وبين الله » تبلغ تلك البداية أقصى إمكاناتها . نما يجعل الإنسان إنسانا هو 
انفتاحه على الكل واللامتناهي . الإنسان هو إنسان بفعل توقه غير المحدود الى أبعد من 
ذاته. وهو من نَم إنسان بقدر ما يقأّل من انطوائه على ذاته ومن «محدوديّته». ولكن 
نكرّر القول : إن ذاك الذي يحسّد الانسان في أكمل تجلياته » هو الإنسان الحقيقي وهو 
الأبعد عن المحدوديّة ولا بتصل باللامتناهي المطلق فحسب بل يؤْلّف وحدة معه. إنه 
يسوع المسيح وفيه تبلغ سيرورة الأنسّةٍ حا غايتها القصوى 9" . 

بيد أن ئة اعتبارًا يفرض نفسه. فلقد حاولنا حتى الآن أن نفهم » انطلاقًا من فكرة 
«الانسان المثالى» التجاوز الأساسيّ الأول للكينونة الخاصة» وهو تجاوز يعتيره الاإيمان 
حاسم بالنسبة الى صورة يسوع » رهو اللاي يجتمع فيه بواسطته الإنساني والإلهي. ولقد 
انطوى هذا التجاوز على تجحاوز آخر. فإذا كان يسوع ‏ الانسان المثالمي » الذي يتجلى فيه 
كي جوهر الانسان الحقيقي كا تصوره الله » فلا يعقّل . أن يرصد “نفسّه ل اسخناء 
مطلقًا يس إلا وموضوع فضولية يدل فيه الله على كل ما هو ممكن. وهكذا يكون 
وحزدة كان البشرية برمتها. ويوخ ضح العهد الحديد ذلك فيطلق على يسوع المسيح تسمية 
35 . وتعبّر هذه اللفظة عن وحدة الواقع البشري كله حتى إنا نجد كلام ع الفكرة 
الكتابيّة القائلة ب «الشخصيّة الطائفية) © 7 . فتسمية يسوع «أدم) تقم الدليل إِذَا على أنه 
مُعَدٌَ لجمع واقع «آدم» كله فيه: مما يعني أَنْ الواقع الذي كثيرًا ما يستغلق علينا اليوم 
والذي أطلق عليه القديس بولس تسمية «جسد المسيح»: هو ضرورة داخليّة ينطوي 
عليبا ذاك الوجود الذي ينبغي ألا يبقى في حالة استثناء بل ينبغي أن «يجتذب إليه 
الإنسانيّة جمعاء (المقارنة مع ما ورد في في الانجيل عت القديين يرنه ع 


ويعود الفضل الكبير الى تيّار ده شاردان في إعادة التفكير في تلك العلاقات انطلاقًا 
من الصورة الخاليّة للعالم» وني فهمها: عمومًا فهما سديداء بالرغم مما عنده من نزعة 
إلى البيولوجيا» من شأنها ان تستدعي بعض التحفظات » وفي جعلها : في كل حال 
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اأؤمن يريم أواحك يسوع و ١‏ لس سس سس سس يست او 


سهلة المنال . فلنستمع إليه هو نفسه : جوهر الفرد البشري «لا فك ان ركوو هق فته 
على الإطلاق إلا 1 إقلاعه عن أن يكون وحيدًا» 22 . وهذا الإثبات ينطوي على 
الفكرة القائلة بن في الكون: الى جانب نظامي الصِمَر غير امحدود والكبّر غير امخدود » 
نظامًا ثالنًا يحدّد انسياق التطور الحقيقى : إنه ضام التعدد حو ر النحدود. إنْه المدف 1-5 
لسياق الصيرورة الصّاعدة . ا اول عندما بظهر الكائر اي ليتقدّم من : 
عو أشكاله المعقّدة جدا والتي تعطي الكو ن محورًا جديدًا : مها دَق للوضم الذي 
تحتلّه الكو واكب في تاريخ الأجسام الكوكبيّة ومها جاء عَرَضيًا : فليست هذه الكواكب 
معاذلك» وفي النتيجة » أقلّ من نقاط الجكون الحبر يقن جاع لان اقر را يات 21 
عليبا جهد تطور متّجِدِ ًًظ9ظظٍظ شطرٌ صناعة الجزئيّات الكبير» 9" . و«اعتبار الكون 
عيج قاين الدينامي في التعقّد يؤلّف انقلابًا في القيّم. إنه انقلاب في 
التطلعات 439 


2 


0 


ا 


م خم كه إراه 24 6 0 

ولكن ؛ لِنَعْد إلى الإنسان. فهو إلى اليوم الحد الاقصى من التعقد. ولكنّه هو ايضا 

لا يتمكن بعد ) من حيث هو محرد جوهر فرد إنساني ؛ من أن ع ل غاية في ذاتها ؛ فهو 
يستلزم ؛ ليصبح هو نفسه» تعقيدً! لاحقًا : «ألا يتل الإنسان» | لذي هوثي الوقت نفسه 
0 بالنسبة الى ذاته (أعني «شخصاأ») : عنصرًا بالنسبة الى تركيب ما جديدٍ هو 

أسمى منه؟0 40 . وهذا يعنى أن الإنسان يمل » من جهة » غاية بات لا تحقّ لنا أن نلغيها 

وتملها: و كنع قُُ تجاوز البشر المنفردين » لا يبلغ المدف بل يتجلى إلى حد ما كعنصر 
يصبو الى كل يدمحه من غير أن يسقط مكانته. ولنتأمّل بعد في 0 الاتجاه الذي 
تقودنا إليه تلك الفكر : «خلاقا للظاهرات التي ما زالت الفيزيائ تقرّ بباء ليس الثابت 


لكبير تحت - في ما دون الأولى - بل فوق - في التركيب المتفوق 5 '" . وهكذا 0 
لنا أله «ولو استمرت الأشياء وتماسكت فااذلك إلا بقّة التعقّد من 2-0 ا 


أعتقد أثْنا هنا أمام إثبات أساسىّ. وصورة الكون الديناميّة تقَوؤض على هذه النقطة 
لعن رمم الذي هر هو طبيعي جادًا لدينا والذي يقول بِأنّ الواقع الثابت هو «الكتلة» 
أو المادة الحامدة ليس إلا. وكون العالم مبنيًا ومحافظاً عليه في لنباية «من عَل) بدو 
مدهمًا بقدر ما يضعف اعتيادنا إيَاه. 


وهذا بمهّد سبيلنا للبلوغ إلى إجال : أقلّه هنا عن طريق بعض الأجزاء المتواجهة إلى 
اخر تكلم عن نظر 1 الشاملة : «ينبغى أمشكرن الطاقة العامة طاقة مفكرة وإِلّا 
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بسو السبح 
كانت أقلّ تطورًا من الحدود التي يحركها نشاطها. ومن ثم (...) فإن صفات القيمة 
الكونيّة الح ِي تشع مها في نظرنا كك كمّحدئين لا تلغي في شي عاضرورة اقرارتانطها شكلد غارنا 
ن آله 00 . فانطلاقًا من ذلك: مكنا أيضاً إدرالة طريقة ما ر لفهم نقطة النباية 
ي الحركة كلها : فالانسياق الكونى يتحرّك «في اتجاه حالة مذهلة أجافي ف الحاقات 
ال و مكتن بالاسر 907 ل شن 
أن لياق هه نيك هران بعال غارة ينولكة الجا مركة الكتيرة وومرةه باللات 
0 أغلع لاريد يه بل تش رف شأن عملية الدمج هذه 
وحدها أن د تظهر شكل الانسان الآفي الذي يبلغ الإنسان فيه كاي هدقف ك5 كينونته 000 


من 


ونحن نفك باذاشلك بأن هذا لتقب الع اتطلدةا من النظرة الحاليّة الى العالم ء 
مؤازرة مصطلحات بيولوجية محض 00 هو ادنم لاح ماق را اج ا 
القديسم ى بولس » الو ادا ينا العمية ا ؛ على معقولية جديدة : فالإيمان 
يرى في يسوع الانسان الذي نحم ) فيه | ا الترسمية البيولوجية 
- التحول اللاحق لسياق التطور. فهو الإنسان الذي يفتح في ذاته 7 ة خارج الو 
المحدود في كينونتنا البة لبشريّة وخارج عزلتا الفردية ؛ وهو الإنسان الذي 3 تعد تفي ب فيه 
التي ل تتشيّتان ؛ وهو الانسان الذي تتطابق فيه الوحدة. الفائقة 


0 


«وجسد المسيح2). ك] يقول القديس بولس »؛ أوء بوجه أوضح ل الأنكم جميعاً 
واحل في المسيح يسوع) (غل إن 06 ست والفردية المطلقة ؛ وهو اللإنسان 7 تدرك 
فيه البشرية مستقبلها فق 2 لأنها به 00 الله الات وتشارك الله 0 ما 
ذاه كن طوية ‏ مادا من هذا يتبين الإيمان في المسيح بدء حركة تُدرج 
البشرية المقسّمة» أكثر فأكثر ٠‏ في كينونة 2 3 وكسن وحيد : في كينونة إنسان 
المستقبل. ويلقى هذا الإيمان في المسيح الحركة في اتجاه مستقبل الإنسان ذاك؛» حيث 
«يِتَمَجَمع) ) هذا الأخي ركليًا ويندمج 2 2 0 بحيث لا يذوب فيه الفرد بل 
يتمكن من أن يصبح ذاته. 

ولا يصعب علينا يه أن لاهوت القدمي يوحنًا يرى ذلك /١‏ لرأي بالذات . 
فحسيّنا أن نتذكر الكلام الذي سبقنا والمعنا إليه أعلاه : «وأنا متى رفعت عن الأرض 
اجتذبت الي الجميع » (يو ١١‏ : 0). وهذه العبارة ترمي الى تفسير معنى موت يسوع 
على الصليب. وهي تعبّر بالتالي » نظرًا الى أن الصليب هو محور لاهوت القدّيس يوحنًا : 
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«أؤمن برب واحد يسوع المسيح ... ) لل سس سس سس و1 


عن توجّه الانجيل كله :ونادوالصاب فيه بمكانة انفتاح عإ لى الآخرين تجتذب فيه الجواهرٌ 
الفردية النشرية المبعثرة الى حضن يسوع المسيح » لوم وي في المساحة الرحبة في يديه 
العدود ين ار في هذا التجمّع » إلى غاياتهاء أعني غاية الشرية ولك 
كان الأمركذلك ٠‏ إن المسيح 0 من حيث هو انان لعل #الاتنان لذاته » 0 
و أسلما الاثان لادخريق ١‏ :فاسان المستقبل هو بالضبط من حيث هو منفتح على 
0 َم الإنسان لذاته الذي لا يبتغي إلا أن ل في ذاته في كان الماضي 
الذي يترتّب علينا أن نتجاوزه ماضين إلى الأمام . 0 عر يكن مستقبل الا الإنسان في 
«الكينونة من أجل». وهنا يتأكد» في الواقع » ومرّة أخرى » ما أقررنا به كمعنى للبنوة 


2 


ومعنى مذهب القّلاثة أشخاصا في إله واحد: وكل ذلك يحيلنا إلى الوجود الدينامي 
و«الحالي) الذي هو اساسا انفتاح 5 حركة بين الى اد من ) إلى ال من اجل). 
ويبدو مرّة جديدة أن المسيح هو الإنسان المنفتح كايا الذي 5 حواجز الوستوه فيه 
والذي هو كل اعبور). 

وها نحن بحددًا : جره امسر رَ الصليب والفصح مباشرة » ذلك ا 
الكتاب لقان قاذ كد طون قرفا الذي تمل تأمّلاً خاصاً في فكره 
5 تعر يفه بيسوع الدنيوي بصورة الوجود الذي خرقت وا والذي اث 00 
الحدود الدفيقة والذي هو هو انفتاح في في الأساس . («سك أن واحدًا من الجند قتح جه 
خربة ) فخرج للوقت دم ومائ» (ابو ١9‏ : 5"). فصورة الجَنْفب امحتّرق هوء بالنسبة الى 
القديس يوحنا » ليس فقط ذروة مشهد الصليب بل ذروة سيرة يسوع برمتا. أمّا اللآن 
وقد طعق عتربة .وانيت ته الأرضيّة + قد عدا وجودة منفيحًا كنا وات كلا دمن 
أجل» وم يعل حقا 0 بل أصبح «آدم) تُجتذت الى جنيه حواء وبشرية جديدة. 
فهذه الصورة العميقة الأبعاد في العهد العتيق » والتى تُظهر المرأة المشدودة الى جهة الرجل 
(تك ؟ : 5١‏ وما يليبا) » والتّى تعبّر تعبيرًا رائعًا وفريدًا عن الترابط والعلاقة المتبادلة بين 
الاثنين وكذلك وحدتبا في الكينونة البشريّة الوحيدة » تتجلى هنا استعادة لفظة «وجهة) 
الي تترجم عادة ترجمة خاطتة بلفظة «ضلع ». فالجهة المفتوحة لدى آدم الجديد تستعيد 
سر الخلق من «الجهة المفتوحة» لدى الرجل : إنها بدء جاعة جديدة ونبائية بين 
البشر””" ؛ وهذه الماعة يرمز إليبا هنا الدم ولماء اللذان تلان سرّي العاد والقربان 
المقدس امن الاساسين ومن حلالما الكنيسة من حيث هي رمز يدل على جاعة 
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لحن 


يسوم المسييح 
البشر الجديدة. وعلى هذا النحو فالمفتوح كي بوالناى تحدئ ١الخريوية‏ عام كتربكيت 
وتبادلء يكشف عمًا كان دومًا في العمق » اغني «إبنا» . وهكذا دخل هع المصلوب 
حا ساعبّه » بحسب تعبير القدّيس يوحنًا. وينبغي من هنا أن يتوضح إلى حد ما معنى هذا 
التعبير الغامض . 

بيد أنّكل ما تقدّم يبيّن أيضا ما هي المقتضيات التي نضمرها في كلامنا على إنسا 
المستقبل ؛ وكم أن كل ذلك هو بعيد عن رومنسية افد ترك فواقع الوا 

من أجل الآخرين وواقع الإنسان المنفتتح الذي يفتح في ولوقت نفسه الطريق ١‏ لى بدعء 
جديد » يعنيان كينونة بشرية في صميم التضحية وإنسان ع له. ا مستقبل 
الاكنان ساق بالصليب » وخلااص اللإنسان هو الصليب فلا يسع الاساذان حد نفسه ما 
لم يحعل جدران وجوده تسقط وينظرٌ الى ذاك الذي طّعن ا 6 5 ويقتفي ذاك 
الذي» من حيث طعن ؛ وفتح » فَتّح الطريق شطرٌ المستقبل . وذلك يعني » في النباية ‏ 
نال م ؛ في إعانما بالخلق » أَوَليْة اللوغس وتعتبر المعلى المبلرع مبداً وبدكا؛ 
ورك اها فى للف اللوشين تمق ررونة ماء<اقدك راللهتلدوذالها الذي هوه غالة 
أت وهذا التطلّم إلى 000 أن يؤْلّف حتى الديناميّة الحقيقيّة التا رنحية في 


5 


السححة : الي : ضحماءء فُْ ا ىق والحديد» الايمان من حيث هو رجاءٌ وعد 


0 دكي . 3 
55 ن الزايمان امس نظرة الى الماضى وإرساءً قُ اصا سيقنا 2 الزمان وحسسا. 
فالتفكير على هذا النحو 1 في النباية الى رومنسيّة ووجهة نظر تتوختى استرجاع الماضم 


ليس إِلَّا. وليس الايمان المسيحيّ كذلك محرّد تطلّع إلى الأزلي» إذ يغدو عندها مثالية 


أفلاطوئة ونظرية عامة ومحرّدة. فهو قبا ل كم شيع نظرة الى الأمام وق الرجاء . 
ولاشك الدلس سوى ذلك : فالرجاء يغدو وهم لو لم يك ن هدفه سوى الذلق الخاص 


لدى الإنسان. وهو رجاء خليقي بفعل اتدراجه قُْ نظام إحداثيّات ع الأبعاد 


الغلاثة : الماضي من حيث هو عبو, ر سبق وتم ) وحاضر الأزلية الذي 7 


المَقَسّم؛ والمستقبل حيث بتّصل الله والعالم أحدهما بالآخر وحيث الله في العالم أو العالم 


3 

في الله 0 نباية التاريخ . 
عق لنا القولء من ) وجهة نظر الإيمان البيحي » إن الله » بالنسبة ا لى التاريخ » هو 
فُْ 0 المطاف » وهو 3 بالنسية الى الكينونة » 1 بذع الامور. بذلك يرنسم افق الم ا 


الأطراف الذي يميه عن علم 9 المحرّد وعن إيديولوجية المستقبل 
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«أؤمن برب واحد يسوع المسيح ... ١‏ ل _سسبب ‏ 9 الإ1 


لماركسيّة على السّواء. بالإيمان» يتوق إلى المستقبل » من إبراههم الى عودة الرب. ولكن 
وجه المستقبل سبق وظهر له في صمم المسيح . وذاك المستقبل هو الإنسان الذي يمكنه 
تمان الع له حا 0 وم' ن أجل ذ ذللق رنب ان كرون 

لصليبُ رمرّ المستقبل وأن يكون وجة المستقبل في هذا العالم: الوجة | الغًى بالدم 
والحروح . و:الانسان الآخروء أي الانسان الحقيقى وإنسان المستقبل » يتجلى » في هذا 


لزمان: في الأناس الآخرين . فإن مّن شاء أن يكون الآخرون الى جانبه عليه أن يضع 


نفسه الى جانيم ل لي بما ورد ثي الإنجيل > ب منّى 78 . الا 04 


مدخل الى الإيمان المسيحي - ١١‏ 
ا01.»0م1005ط.5كاه116-60م0© 
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ملحق بالفصل الأول 
ضّ الواقع المسبحي 


قبل ان 0 في الكلام على مختلف النصوص المسيحانية الواردة في «قانون 
الإيمان» والتي تلي نص المجحاهرة الأساسيّة بالإيمان بيسوع المعترف به سيم دو يا 


التوقف بعد 37 1 ذلك أننا نبحث في المسائل الخاضّة: فتغرب عن بالنا بسهولة ة النظرة 
الشاملة. والحال أننا اليوم بالذات إذ نسعى جاهدين الى الدخول في حوار مع غير 
المؤمنين» نشعر بمدى ضرورة تلك النظرة الشاملة . اب احيانا : لدى الوقوف على 
وضع اللاهوت الحديث أنه سعيدٌ بتطوّره المسكونى - المحمود جدًا بلاشك - وانه 
٠ 0 1‏ ترع حدود قديمة (والحق 0 من أجل وضعها : 0 غالب 
لأحيان؛ في أمكنة أخرى): الى حدّ أنه بات لا يلاحظ بالقدر الكافي قضايا إنسان 

ليوم المباشرة التي كثيرًا ما لا تمت بصلة إلى نقاط المناقشة التقليدية و لطر افق . فن ذا 
لذي يستطيع ني بإجاز ز نحاور ما كل جما ليقن عدا أن كرون رودا ؟ 
من ا الذي يستطيع م ر بوضوح للشخص الآخر ما نحدوه على ) اللإيمان» وأن يرشده 


لى التوجّه الأولي فيه وإلى صلب القرار الإيماني؟ 


ولكن حيرا شرعنا ء في الآونة الأخيرة » نعرض لتلك المسائل » كثيرًا ما أفضينا الى 
تذويب الواقع قع المسيحي في فق عمومّات سازة لاك ف أنها تست اذان ععاصرينا وز راجع 
رسالة القديس 7 اانه ال رتاوس : ا) ولكنّها تسليهم الغذاء شري الى 
يحق لهم إن اللاهوت نشل في أداء واجبه عندما يكتني رت م لى ذاته وعلى علمه ؛ 


ولكنه يقَصّم كر يضا عندما حتاف الم اخل ول خيراتب راي + 3 200 ويُقدّم 
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بنى الواقع المسبحي 
حي لوكي تقني با دهي إدقاللي ةلك عل اللاهوت لثلا ينتقل من سيء 
و . لنسع» على رغم ذلك أو و بالأحرى بسبب ذلك » 5 أن ين الك في هذا 
الأكاه وتوضو اللقية الأساسة للواقع المسيحي : ض اقتراحات واضحة وبسيطة. 


واذا اما يكت ل 57 » بإحداث نحث لاحق لدى 
وا 


آخرين وثفضي 4 بالتالي » الى ٠‏ تطى رات جديدهة 


أولا : ألفرد والكل 
3 الفة لفضيحة الأساسة 2 المسبحية تقوم ا ول بالنسبة اليناء ا اليوم ؛ ف 
«الخارجانيّة» الو ي يدو أن الواقع الديني قد أسيب بها. الفضيحة » في 0 تكن في 
وجوب وصلنا الله عن ص حي 8 رجي كا : الكنيسة والا متا لا 7 يدة أو حتى 
3 اتش اك راذة) ىت نلجأ إليه بطيبة لطر ونون 0 ولكنّه هو 
لال اننا و 1 
يدت ا الخالق كلا منّا من الا ؟ علينا ان نجيب ١‏ 
د يك قات رسي نفب رد كو ا فر 
كان ثمّة حاجة بنا إلى المسيحيّة. إن خلاص الفرد» من حيث هو فرد» يمكن تحقيقه 
بواسطة الله مباشرة وحالاً: وهذا مما يحدث في استمرار. ولا حاجة لله إلى وسيط لولوج 
لفقي لاقع آله أقريت إليْه هما هرن | 
ما فى قدرته» هو الذى سلغ مخلوقه ذاك في قرارة ذاته الداعلية . فلا حاجة بناء توصلا 
3 3 0 7 با 3 1 وي م 
الى إنقاذ فرد : لا إلى كنيسة ولا إلى تاريخ خلااص ولا إلى تجسد والام في العالم. ولكن » 
ينبغي لنا هنا بالضّبط أن نضيف الإثبات الآني : الإيمان المسيحي لا ينطلق من الفرد 
اس 


الذي حول إلى ذْرّة بل ينبثق من إثبات أن الفرد الحصري لا أَثْرٌ له وأن الإنسان لا 


8 


ا لى ذاته ؟ ولا شيع يستطيع ولوج الإنسان إلى أعمق 


يصع ذَاتَه إلا باندماجه 2 الكل . ف ف لديم 2 رية ة والتار يخ والكون كا يليق وم الروح هي 

إن يدا «الحسد) و(الحسدانية) الذي سير الوضع البشري بعد أمرين : فن جهةء 
إن انان عض بين البشر ويجعلهم مستغلقين في بيهم. إن الجسد؛ من حيث هو 
شكل: بملاً مكانًا ويضع حدودًا : يحول دون أن يكون الواحد في الآخر بالقام ؛ 0" 
ف مدل د اد ذاه ارين شا لقردة » وهوء من هذه الوجهة » 0 


2 
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امسا ل ا ا ٠‏ ور انيه 
تفرقة . بيد رن الإنسان ة في اطار الحسدانية ينطوي : في الوقت نفسه وبالمرودة. 
على تاريخ وجاعة ؛ ذلك ل لءن كان من شأن 0 لمحض وعند اللإقتضاء أن يفقه 
من حيث هو لذاته» إن الحسدانيّة تنطوي على الأصل ٠‏ انطلاقًا من الآخر: فالبشر 
يحيون ن: بمعنى واقعيّ جلدًا ومعقّد جد في ) أن واحدء : بعضهم من بعضر و ذلك لدان 
فَهمّت التبعية المتبادّلة بادئ بدء بالمعنى الحسدي (من الو ولادة الى ؛ تعدّد شيكات التعاضد 
المادي) 200 0 | هبو روح محسّد 0 ا ي الانسان كله - دده 
في عمق أعاقه تبعيّته بالنسبة إلى البشرية جمعاء و«ادم» 0 

وهكذاء يبدو الإنسان كائنًا لا وجوة له إلا في تبعيّته إزاء سواه من البشر ؛ واذا شئئنا 
نردّد قولاً للعالم اللاهوتي الكبير موها, ر من توبينؤن : ١إن‏ الإنسان» من حيث هو كائن 


5 


علائقي كايا م ا-”_ في معزل عن ذاته) (55) <ويعي قرانمن 
فون بادر» وهو معاصر لموهلر» عن الفكرة نفسها تعبيرًا أوضح : فيقول أنه يستحيل 

«استنتاج معرفة الله وجميع الكائنات المتمبّعة أو غير المتمبّعة بالذكاء» انطلاقًا من معرفة 
الذات (من وعي الذات) ا ام ع ين حب الذات0 3" , 

وهنا يشجّب عرائدة فد ديكارت الذي بنى الفلسفة على الوعي «أنا 5 فأنا إِذَا 
موجود) فحدّد مصير الفكر الحديث حتى في الأشكال الحاليّة للفلسفة الاستعلائيّة. فا 
أنَّ حب الذات ليس شكل الحب الأصلي ولكنه في الأكثرشكل متفرّع لهء كذلك لا 
يمكننا بلوغ خاصّة الحب إلا في فهمه كعلاقة » أي انطلاقا من الآخرء وكذلك ليست 
المعرفة البشريّة واقمًا لاس انارت الإنسان وديحمل عا لى المعرفة »: أعني هنا أيضاً 
«إنطلاقًا من الآخر» . حتى إن الانسان الحقيقي لا يدخل في نطاق نظري إذا ما اكتفيت 
مان ودف الأنا ووحدة إدرا كي للأنا ؛ لأنني عندها ألغي دقع واعيدة نطق إمكان أن 
أصبح ذاتي » وبالتالي ميزته الأمجافية :ذا متك ادر عيذا وكات اماف هنا ا 


8 


دعواه» حول الكوجيتو و الديكارتي إلى تناد مع2ع ‏ /1مأزع00 2 فبدلاً 
من عبارة «أنا أفكر فآنا إِذَا موجود) ) الكل عا «أنا موضوع تفكير فأنا إِذَا 
موجود). 3 المعرفة » بالنسبة إلى اللإنسان» تقضي أَوَلآً بأن يعرف؛ فعلينا الانطلاق 
قروو عرد هنا : اذانس) لها أن نمق معركه مط هسه ادكه 


فقن .و ا عت 32 3 
ولد لنخطون خطوة جديدة : إن وجودنا كبش يعي «وجودنا مع ) ( ماع841-5 ) 
وذلك بكل ما في ذلك من معنى ؛ ؛ فني كل إنسان لا إطارا ا ال«هنا» ووالان) ف 
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بنى الواقع المسيحي 
بل أيضاً ماضي | البشريّة ومستقبلها على التواه وضحان هده اكتزقا كاز سدم نظن اليب 
عن كنب من حيث هي ١أدم)‏ الأوحد . ولا يسعنا هنا أن نسترسل في التفاصيل . ونكتني 

ببعض الاشارات يما | 5 ا انف ينها اجالع هلم أن اللغة 
0 لى. أبغك من ' اليم : إن آتية من بعيدء ولقد أسهم التاريخ كله في نسجها وهو 
حلفي مضا ميث هرأ لمم في اضر وحن من حيث هو 
عنص رداتم في هذا الحاضر. وعلى عكس ذلك » إن الإنسان كائن يتزع الى المستقبل » 
ينطلق «ثي القلق» إلى ا الفترة الحالبّة في استمرار» بدو عاجرًا عن المزيد من 
الوجود لو اتّفقَ له أن يحرم المستقبل فجأة و , . ينبغي لنا إذَا أن تقول إن الفرد احرّد أو 
الانسان كجوهر فرد الذي نشهده في عصر النبضة » إن ذلك الكائن الذي يقتصر على 
تطارقة مقولة ال انا افك فإذن أنا موجود» لا أثرٌ له البنّه . ! لبنى لدان عا افنانا إلى 
صمم التركيبة المطلقه في التاريخ التي تمسء من خلال للّة رالاتضال ٠‏ الاجتاعي » كل 
فرد فيجد هذاء من جهته : في ذاك ال فوذج اللهاعي ما يحوله تحقيق وجوده» وهو عوذج 
كعن غله سنا وزاك نكل ازذهانه. .ولنين صحيةا ادك اننا يبي ذاته من 
جديد وانطلاقًا من بدء حريّته » كا زعمت الثاليّة الألمانية . فهو ليس كائمًا يعيد الكرة 
دومًا من البدء ؛ فليس في مقدوره أن يحقّق ما يخصّه من مستجدّات إِلَا باندماجه في 
عخيلة المحظ الله لبشريّ الذي يسبقه ويترك أَثْرا فيه ويصوغه. 


ونعود: من طريق ذلك » إلى السؤال الأولي » فتثبت الان أن الكنيسة والمسيحية 


تواجهان الانسان كا رسمناه : ولو لم يكن هناك سوى الإنسان من حيث هو جوهر فرد 
والكائن نحسب مقولة «أنا أفكر فأنا إذَا موجود» » لما كان للكنيسة والمسبحية مبرر وجود. 
اله متَظّمتان تبعًا للإنسان الذي هو «كينونة مع» ولا وجود له إلا في العلاقات اللماعيّة 
لمتبادلة الناجمة عن كيدا العتط إن الكنيسة والسحة عموما لاني التاريخ 
وبسبب تركيبة العلاقات الماعيّة التي تصوغ الإنسان. وينبغي لنا أن نفهمها في ذاك 
لمستوى. وهما تعنيان ا خدمة التار بخ من حيث هو تاريخ وانها تخترقان أو ران 
لشبكة اللماعيّة الى قلف تقش الرجود الخر ي . وبالاستناد 0 رسالة القديس بولس 
ان لد عم الخلاص الذي قام به المسيح قضى باسّتعباد الإمارات والدّول 
دري مناضي أوريحين المبسّطء القوى اللراعية را اه 7 الوسط 
حيط والتقليد الوطني » وذلك الواقع الماعي الذي يلتي فقلذ عن الأندات وو 00 
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ل ا 0 ا ا 


وإِنْ مقولات كالخطيئة الأصليّة وقيامة الحسد والدينونة العامة لا مكن فهمها إِلّا من هذه 
لزاوية. وتكمن الخطيئة الأصليّة بالضبط في تلك الشبكة الماعيّة الى تسبق الوجود 
اللروي من حبث هي معطى أخلافي سابق لسن ف ضرب من الوراثة البيولوجية بين 
أفراق مقردين إلى ذلك + اتفراذا كليا. "إن الكلدم حا ضطينة أصلة يوق أن ما ين 
نسانٍ يستطيء بع أن بيدأ من نقطة الصّفر في حالة مام (أي إن التاريخ لم يسّها) 00 
نسان يلقى نفسه في تلك الحالة الأوْلية من القام حيث يكتنى بالإزدهار وفعل اللذير الذي 
برمي إليه ؛ فإِنَ كلا منا بعيث شك علدواك شوشر ان ره . والدينونة العامة 
هى 2 م" ن جهتهاء الإستجابة لتلك العللاقات المماعنة المتبادلة . والقيامة تعبر ع" ن الفكرة 
القائلة بن كرد الاننات لا وجوه دولا إدراك له إلا ذ ف نشا رك ال لبشر وفي الإنسان من 


3 


ع 


حت 00 ا رى ل 0 0 لذ مغهوم 
وا الال ل 000 اسح مل قاد 
عليه » لفقدان مصطلح أكثر نطارقة +" التسية المققضية «ميدان التاريخيّة) : يمكننا أن 


نضيف : لزيد من الدقّة : أن نكون مسيحيين هو ٠‏ كتوبجه ولي ال 0 


0 


إجتاعية 6 الها سي أن المسيحيّين وحدّهم سيخلصون ١‏ ولكننا اس لان 
العلاقة بالكنيسة المسيحيّة تنطوي » بالنسبة الى التاريخ » على معنى » . وهي من الضرورة 


بمكان. 


بر تكن جديد على جانت من الأحمية يبدو للوهلة الأول : 5 جاه 
معاكس تمامًا للأفكار السّابقة » ولكنّه في الواقع نتيجة ضرورة ها. الواقع أنه إذا كنا 
0 للمشاركة في العلاقة بالكنيسة من اجل اللهاعة : فذلك يعنى : في الوقت 


تك 5 5 


نفسه» أنه بسبب هذه العلاقة بالذات با مجموعة » تحيا المسيحية من الفرد ومن اجل 
الفرد ؛ ذلك أَنّهِ انطلاقًا من الفرد وحدّه يمكن تحقيق تحوبل محرى التاريخ وقطع دابر 
دكتانورية الوبتط اغيط نا وهنا مكن 4 ىعري أسامن ما بل ُتلق على 0 
الأديان وإنسان اليو وم ؛ 5 إن ل" شيء في الب بات » في النتيجة : بانسان أوعك 
هو يسوع الناصري ؛ وهو ذاه الذى فيك الوم الحخيط يدانت إن الرأي العام - بصلبه » 
وحطم على الصليب سلطان الواقع الماع وسلطان ما لا اسم له اللذين بعيش الانسان 
في أسرهما. وبات ينتصب حيال تلك القوّة اسم ذاك الإنسان الفريد الذي يدعى يسوع 
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بُنِى الواقع المسبحي يذ 
لمسيح والذي بذعو 0 أقتفائه ٠‏ أي أن تحملوا الصليب مثله و على ) اموت 
على الصلء 6 واف تغيير التاريخ . إنَّ دعوة المسيح بودي ادر 0 لى الفرد لأنّ 


لمسيحيّة تنظر في 0 ؛ لذلك تعلق المسحيّة كلا بالإنسان الفرد والفريد 
لذي ا فيه الفجوة عبر حال الإستعباد للدّول والاإمارا راك وتمل اعرف إن 
لسحة متظمة لالمجموعة ولأ مكن إدراكها إلا انطلاقًا من | الجماعة ومن أجلها وهي 
ليمت خلاصاً للفرّد المنعزل بل هى خدمة للمجموعة التي لا يمكن الفردّ أن يتبرّب منها 
ون ال شرت متباء بولدلاك بالذّاتٍ تنطوي على مبد! ال «وخاص». وتلقى الفضيحة 
الغريبة التي تقوم على إقرار الاإيمان أن فردًا أوحد وخاصًا - هو يسوع المسيح - 
خلاض 1 : ٠:‏ اتلقى هنا أساس ضرورتها الداخلية. 5 الفرد الخاصَ هو 0 
امجموعة ولا ع 020 من ذاك الإنسان الخاص الذي هو حم الخلاص 
وهو بذلك لا يعود نا إذانه سي ورا أنه في وسعنا أن نفهم اما ٠‏ إنطلاقًا 97 
هناء أَنْ لا أئّر ِنّجوء ممائل الى الفرّد الخاص في سائر الأديان. فالهندوسيّة لا تتونى . في 
نباية المطاف» المجموعة بل الفرد الذي يصنع خلاصه الشخصي فيبرب خارج العالم . 
خارج دولاب المايا . إنها لا تسعى » ؛ مق مقاصدها ؛ الى المجموعة با ل تبتغي فقط أن 
تحرّرَ الفرد من الحلاك » ولذلك لا يمكنبا الإقر ار بفرد خاص | آخخر ينطوي بالنسبة إلي على 


9 


معني , ودور خلاصي حاسمين ها تتقض من قيمة الكل | فتنتقص ا 1ه 


ال لم 


3 5 ل 
لان مقولة الاين أَجْلٍ .») تضمحا 0 


ما 


١الجسدانية)‏ ار 3 وآ 0 بد من النظر فيبا عل صعيد د وأن ا معنى 5 
إلا في هذا المستوى » ولكنّها سببا ذلك بالذات دسج ولا ب من أن تطرح : ميدأ 
«الخاص ) الذي وَل غرابتا ولكنّه بدو هنا من الضرورة والعقلانة اجوهرية مكان. 
ثانا : ميد كم «من أَجْل) 

الارعان ا التزام ارد على أن يكون من أجل المجموعة لا من أجل 
نفسه 6 3 يوضح الت لتعبير ١من‏ عر ( القانون الأساسي الحقيقي في أله وجود البحي: 
وهنا الخلاصة الى ع ل ا ل لذاء مر ل المسيح . في السر 
الرئيسي الذي يؤْلّف صلب العبادة المسيحيّة » بمظهر وجودٍ «من أجل الكثرة - من 
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04 لنببسس سس سس هنوع ايح 
اجلكم » (مر؛ )١4 : ١‏ ووجود منفتح يجعل الاتصال بين الجميع ممكنًا ويقوم به بواسطة 
الاتصال في صميمه. لذلك »: ينجز وجود المسيح ويتحقق » كا راينا: من حيث هو 
وجود نموذجيّ عندما يكون «منفتحًا» على الصّليب ولذلك » من ثأنه أن يقول إذ يعلن 
موته ويفسره : «أنا ذاهب ثم أرجع إليكم 11 :81) 2 كوني ذاهبًا يكسر اجر 
وجودي الذي نحدني الآن : كا أن ان طون ل الله ؛ يي الذي أ احقق فيه 
هويقي الحقيقية اي كوي ذاك الذي يجمع كل البشر في وحدة كيانه الحديد : وهو ا 


حدا 0 وحدة. 


ردصو 2 


وله : ر اباء الككنيسة على هذا النْحو 3 راعي المسبيح المصلوب الممدودتّين ا 
يروك بادئ بذع ء 2 ذلك و الشكل البدائى الحركة لقا المسبحية ووضع المضلية ا 


00 


للقاه في العروض الؤارة ى) عرزاديب الأمر اش إن ذو1ع :اللساري اوظير ان ]ذا فيه إل 
العابد على أن نضني على العبادة : في الوقت نفسه ؛ بعدًا جديدًا يؤلّف خصوصّية القجيد 
المسيحي في ما يتعلق بالله : فإنّ ذراعيه المفتوحتين 5500 مَعَبَادةَ لأنها ران 
الحجد قن التضحية الكليّة من أجل البشر ولأنها إشارة الى العناق والأخيوّة المطلقة في 
معزل عن كل تحفظ . وتمكن | لاهوت الاباءء بالاستناد الى الصليب » مه أن يرى في 
حالة الصّلاة المسيحيّة تصويرًا رمزيًا المطابقة بين العبادة والأخوّة وعدم الإنفصال 0 
عدمة اشر جين اله 


أن 


تكن مسن بع 3 الإنتقال من الكينونة لذاتها الى الكينونة من أجل 
الآخرين. ا المعنى الحقيقي لمفهوم اللإختيار (إنتقاء برا 00 
كثيرًا ما يبدو لنا على جانب من الغرابة الور رادت علد لبرل امرة مااي 
على ذاته ومنفصلاً عن الآخزين » بل 00 على نقيض ذلك 5-07 اوداق 
لعمل المشتّرك الذي تكلّمنا عليه منذ قليل. ١‏ 5 الإلتزام المسيحي الأساسيّ وملاقاة 
مسيحيّة بمثلان الإقلاع عن كل مركزيّة ذات » والانضمام إلى ل التعرو اليد كل شط 
مجموعة: شطرٌ يسوع المسيح. وبالمعنى نفسه ء إن #المفد يبوم الى | تحثّنا على حمل 
لصَليب وراءه ا عبادة خاصة : » بل عن لزوم رك الإنسان لتر واه 


23 6 


0 


لغ مما 
وَظما لبئئه وخروجه من داته ليتبع المصلوب فيضع صليبًا على امه ونحا من 1 
لآخرين. وعا لى العموم , 5 صور تاريخ الخلاص التي عت 5 الوقت نقسه الرموز 


لأساسيّة الكرى قٍ ني العبادة المسيحية 0 أشكال تعبّر عن مبد! امن أجل» ذاك. لننظر 
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راران لمم امم ا ل ا و ا 


مثلا في صورة الخروج التي ما زالت؛ من وعم عق ميد اشرو كلاسيكي في 
تاربخ الخلاص بكثير - أي المخروج من مصر - ما زالت الفكرة الأساسيّة التي تسب 
وجود شعب الله وأعضائه : : وهؤلاء مدعوون إلى الخروج المستمر في ما يتعلق جاور 
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١ 
00 


ذواتهم . والموضوع نفسه تنطوي عليه صورة عيد الفِصّح - أي عيد الور التي عبر فيبا 
اللإيمان المسيحى عن الترابط بين 0 الصليب وقيامة يسوع بفضل فكرة ١‏ الخروج ) من 
العهد العتيق . 


وعبّر يوحنًا عن ذلك كله في صورة إستمدّها من الطبيعة. وبذلك ينّسع الأفق الى ما 
بعد علم الإنسان وتاريخ الخلاص ليبلغ الكوني : إن ما ورهن كالضة الأساسة هاه 
00 الأساس علامة الكل : «الححوة الح علق اقول لك ,: إن حبّة الجنطة الي 
تقع 0 00 
(يو ؟1 : 14). إنَّ كون الحياة لا تنشأ الا عبر الموت ومن خلال فقدان الذّات» هو 
زو يق "أ لخو ل اليد اكد لكر : وإنَّ ما يصوّره الحَأق يتحقّق في الانسان 
وبالنتيجة في الإنسان الفوذجي الذي اعرايس التسع : : إنه إِذ يشاطر مصير حَبّة الجنطة 
وير عبر التضحية ويرضى بأن يُسلّم ويضمحل بيدا انلياة الحنة واتطلانا من ارت 
تاريخ الأديان الي تتلاقى عن كثب في هذه النقطة بالذات وشهادة الكتاب المقدّس » 
يمكتنا القول أيضاً إِنَّ التضحية تغدّي حياة العالم. وإ كبريات الأساطير التي تزعم أن 
الكو انبئق من تضحية أَولِيّ ولا بمكنه أن يحيا إِلّا في موته الدائم» هو الذي نذر ذاته 
للتضحية 7 ء إن تلك الأساطير تجد هنا حقيقتها وقيمتها . ومن خلال هذه الصو 
الأسطورية على قدا الخروج ف المسبيحية : «من اح نفسه فإنّه يهلكها » ومن 
عضن نفسه في هذا العالم » فإنه ل ا اسه الأبدية) ا(بو؟١:‏ لا . وعلينا أن 
50 أن جميع العجاوزات اي يقوم بها الإنسان نفسه لن تكني أبدًا. إنَّ ذاك الذي 
لا يشاء إلّا أن حارس ميعة اعد ولا يشام ألا العيش من أجل الآخرين من 
غير أن يقر بأنّه هو .نفس يحيا من هبة الآخرين وتضحياتهم وهي هبة لا يحق له انتظارها أو 
فرضهاٍ رك إنْ ذاك الانسان يتجاهل نمط الكينونة الأساسي لدى الانسان ويحرف 
ضرورة المعنى الحقيقي لعيش الك كموي أجل بعص + وتوضّلاً الى المخصوبة 
المنشودة » تستازم تحاوزات نت الذات جميعها أن نعرف أبغياً الأخل: من 0 1 نباية 
المطاف من ذلك الآخر الذي هو حقًا آخر بالنسبة إلى البشرية جمعاء وهوء في الوقت 
نفسهء متّحد كليًا بها : أي الإنسان - الإله يسوع المسيح. 
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ثالنًا : قانون التسثّر 

واذا وجب علينا اعتبار ال« من أجل » كالمبد! الحاسم في الوجود الانساني فهو منى 
التقى مبداً المحبّة فألف معه التجلي الحقيقي للإليّ في العال» برزت عندئلٍ نتيجة أخرى . 
الواقع أ غيريّة الله التي من شأن الانسان ان يتكهّن بها بنفسه » تصبح عندها غيريّة 
تامة ؛ وسبونة الح ك0 نعولة ة الله والتعرف إليه. ذلك 2 الطابع 17 ي واللنفي 

في الله الذي استطاع الانسان توقعه + ييخل شكل المصلوب المثير سوبي والمرئي . 
وبتعبير آخرء إن الله الأول والبداية بالنسبة الى العال» يبدو عندئل وكا له القياية وعد 
زوك قد لحان وأدنى الخلوقات. ويتكام لوثرء من هذا القبيل؛ على الله لنفي 
أي ما بدو نقيضن الله. وهو يشدّد بذلك:غل :فرادة اللاهوت المسحىي العلبي الناشئ' 

عن الصّليب » بالنسبة الى واللاهرت البلبي فى في الفكر الفلسفي. وسبق للفلسفة » أعني 
يحرد إعال الفكر الإنساني في الله أن كشفت عن كون الله هو الآخر امختلف كليًا » من 
هو أساسًا خفي ولا مثيل له. قال اا “إن أعيننا ضحفة مثل عيون البومة حيال ما 
هو في ذاته الوضوح الفائق 417 . وانطلاقًا من إبماننا بيسوع المسيح : نجيب : الواقع 9 
الله هو الكنير اعترئ كلا ”وغ المنقلون والسكداق علينا . ولكنه ؛ عندما برز ركاخرٌ تاف 
00 بالنسبة إلى طبيعته ومستغلق علينا» الم يتم* تمش ذلك عا لى نوع الغيرية 
والغرابة الذي انتظرناه ورجوناه الى عا له بق » في في الاقع ؛ مجهولاً. ولكن الا يبدو هنا 
بالضبط الآخر امختلف كا على وجه فعل 3 ذلك الآخر. الذي يقلب توقعاتنا للغيرية 
ويشعلى للك عن كيلك" ل سرره كرنه نا لد هن اه 

ويمكننا أن نجد في استمرار: بهذا المعنى » أمثلة عا لى طريقتي تجلي الله في العام عبر 
الكناى: للقتو كله "اله شك بادفة بده في القلدزة الكرية ية. إن عَم العالم أو كلسته 
الم في تتجاوز كل فكر 0 ) السواءء يردا إليه هو الذي ب يؤلف فكره ذلك 
العالىء والأنم أمامه الخستب ٠‏ كنقطة من دلوا اوعيية في ميزان) اشن 
)١6© :‏ إن العالم يشهد حقًا على خالقه. ومها كان نفورنا من براهين وجود الله ومها 
كانت الاعتراضات التى من شأن التفكير الفلسفي أن يقدّمها. وهو مَحِقَ» بالنسبة الى 
مختلف الحجج : 7 لا يحول دون ظهور الفكر الأولي بقدرته المبدعة » عبر العالم 
وبنيته المعقولة . 

ولكن » ليس المقصود هنا سوى إحدى طرق ظههور الله في العالم» وإِنّ العلامة 


يسوع المسبيح 


يللث 


1 
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ببى الواقع المسيحي . ب ب ب سد للا 
الأخرى التي رسمها لنفسه والتي تحجبه أكثر فتكشف كشفا أصدق ما يلف كينونته 
الخاصّة : إِنْ تلك العلامة هي علامة الصِعَر التي ليست من الوجهة الكونية والكميّة ذات 
شأن عا لى الإطلاق » وهي تقريبًا جرد عدم . وهكذا ينبغي الكلام على سلسلة مؤلفة هن 
الأرض - إسرائيل - النّاصرة - الصّليبٍ - الكنيسة ؛ » حيث يبدو الله وكأنه يختفي اي 
فأكثرء ويظهر بالضبط أكثر فأكثر في كينونته الحقيقيّة . هناك أولاً الأرض » 0 
واليع انار ايو يد ل ١‏ ن. وهناك إسرائيل ؛ وهي عدم 
بين القوى وينبغي أن تكون مكان ظهوره في العالم. أمّا النّاصرة ٠‏ فهي أيضاً عدم في 
إسرائيل وعليها أن رن كاه ينه لماي في ٠‏ العام ا عليه 
ان : وهو وجودٌ مخقق ف وضه أن كن الرقع الى 7 تل كولس لخي لمن 
وأخيراة رو الكنيية التي هي نتاج ملتبس من تاريخنا والتي ترعم أنها المكان الدائم 
لوحيه . ونحن نعلم اليوم جيدًا مدى بقاء قربنا من الله محختبًا في , هذا الوحي وإذ اعتقدت 
الكنيسة بالضبط في الرّهو المترّف لعصر النهضة » أن في مقدورها أن تتخلّص من ذلك 
الطايع بع السري والخفي أوتكون مباشرة «باب اعنام رويك انه بتر جد 
و كثر من ذي قبل “اله لدي كن على المرء أن عير وجوده وراء كل ذلك . وهكذا ء 
إِنْ ما لا شأن له من الوجهة الكونيّة والأرضيّة يمكّل علامة الله الحقيقيّة التى يتجلى فيها 
الآخر امختلف كليًا والذي ما ما زلنا دومًا عاجزين » بالنسبة الى توقعاتيا : أن عدت إليه . 


العدم الكوني : ذلك هو الآخر الحقيقي : أن الومن أجل» هو الواقع الديني 


رابعًا : قانون الفيض 

في نصوص العهد الحديد الأخلاقية نزاع يبدو انه لا يقاوم » بين النعمة والطبع وبين 
لغفرانٍ الكامل والضرورة القصوى وبين كون الإنسان يتقبل بمجانية كليّة لأنه عاجز عن 
لقيام بأيّ عمل ٠‏ وكونه يتريّب عليه بَدَلَ ذاته كليًا حتى هذه الضّرورة الخارقة : «كونوا 
كاملين كا أن أباكم السماوي هو كامل زعت 486:8 ). غير أننا إذا ما محثنا » في هذ 
لتعارض املق ال ؛ عن صلة وصل » وجدنا في استمرارء في لاهوت 
لقديس اين والأناجيل الأربعة المتوافقة كلمة” «زيادة) حيث يلتو في موضوع النعمة 


وموضوع لوو ويتحدان. 
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184 سيوع السيح 

0 الى تكوين فكرة عن المبد! المذ كور لنركن . في خطبة يسوع على 9 
لى ذلك المقطع الرئيسس ” الذ مكانة عنوان للنقائض !١‏ ؛ الكبرء وتقد م موج لها 
إلى د المقطع لرئيسي ي هو بمكانة عنوانٍ للنقائض الست الكبرى يم موجر 


(«قيل للاقدمينة ج : 
لقانون. وهنا النص : «فإني أقول لكم : إن ل يز كم على ما للكتبة كن 
فلك كارا ملكرت الجاوات ) زمكه : .)٠١‏ وهذا يعني قبل كل شيء أن كل علو 
إنساني نبت عدم كفايته . من ذا الذي يمكنه في الواقع أن 00 بنزاهة أنه تخلل حمًا 
وبلا تحفظ حتى في أعاق نفسه بمعنى كل مد عا ؟ ومن ذا الذي من شانة 
أن يتبجّح بأنه حققها هاما من صميم قلبه وبأولى حبّة أله حقّقها بال ااي 
أن الكنيسة تنطوي عل «وحالة كال») حيث نلترم الذهات إلى ) ابعد يي وض به ونلزم 
أنفسنا الزّيادة . ولكن من ينتمون الى تلك الحالة هم ا 
أوْل المطاف وأنّهم مليئون بالعيوب . 3 رحالة الكاا ل» تلك هي » في الواقع » شد 


ا 
مظاهر النقص البشري الدائم مأسويّة. 


ا قول لكم. اه يسوع كتابة جديدة لثانية لوا أ 


١ 


وحسُبْ من يحد هذا التوضيح العام غي ركاف أن يقرأ الآيات التالية من خطبة يسوع 


على الجبل (ه : : 8-1 4) ليرى نفسه أمام محاسبة نفس مضنية . وهذه الآيات تكشف 
عمًا تمثّله الأوامر البسيطة ظاهر اح للحت اق بن الوسنا با العدر 17 نحن حملناها على 
حمل الجدّ بلا تحفظ : دلا تفل . لا تَرْنِ . لا تحلف زورًا» الو لا ولوق أنه للا 
يصعب 5 0 يشعر المرء و ا م 
حول زولا يكنا مين لكنا حفن و 

الضرورات كله نيدو ومدى تصرّف الإنسان في 0 لاتاء بدافع فورات غضيه واحقادة 
ورفضه الماح وحملة واطاعة يلي على تواطوه الانسان. في ة سي 
ظَلم هذا العالم . عندما 1 كلام خخطبة المسيح على الحبل تملا د » نقوم بالتجر 
نفسها ال يقوم بها الإنسان الذي ينتقل من ) النظرة الدفاعية عن | حزيه ا 0 
التفرقة الواضحة بين الأييض والأسوف ١‏ لي درجنا بموجها على تصنيف البشر: تتحول 
الى رتابة ظَلَيْل عام. بات من الواضح أن لا تفرقة بين «أبيض» و«أسود» بين البشر وأن 
الجميع ؛ على رغم تفاوت وفوارق دقيقة كثيرة ) يلتقون من زاوية ما في الظكيل . واذا ما 
ا كه القَهِ باه لعن كانت مختلف أ خلاق البشرء في الميدان 


«العيانى » » وعل جاب كبير من الغايز َ 5 الصورة تنطوي عل فروق ادق عندما 
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ببى الواقع المسيحي ل 3 3 تس دب 188 


نَخصِعْهم لامتحان «مِجَهري» وأخلاقي دقيق ؛ عندئلٍ تصبح الفوارق مُريبة جد + وفي 
كل حال : لا يعود لومي موضوع عَدَلٍ زائد. 

تعلق لامر اذ باللإنسان لما د 0 من دخول لك وت الو أعنى 
دائر العدل التام والكامل . كوت المموات 2 وهم . 


9 
2 أ 
32 


يه 
ضرور أي مارت متعامًً فقط بالاء رادة الحسنة لدى الإنسان . وكثيرًا ما يقال 
0 ن الإرادة الحسنة لكو كي تجري جميع الأمور في العالم على جره 
. الحقيقة م ) الإرادة الحسنة تكن ؛ ولكن “نوا للأسف! هنا يكن 


الحانب المأسوي ة في البشرية لأنها تفتقر الشيط الى القوى الح في توي إلى ذلك . فهل 


2 


3 


مكونق أعا لى الحبل و وسرعان ما يراه بت حرج ج ثانية؟ إن الكتاب المقدّس يتساوى وكامو 


في واقعيّته إزاء إمكانات الانسان» ولكنّه يتجاوز شكوكيته. فهو يعتبر أن حدود العدل 


0 للفيلسوف كامو عندما يتَخْذ للبشرية مرا م هو سيزيف الذي يسعى دوم إلى دفع 


البشريّ وحدود قدراته عمومًا تصبح تعبيرًا عن تبعيّة الإنسان للعطاء 0 وغير المتوقع 


من المحة الى تنفتح عليه وتفتحه م هو نفسه والبي يبقى : في معزل عنبا » وعإ لى رغم كل ىا 
م عدل :2 ل وظالما . وحده الإنسان الذي يرضى بأن يتفيّل ميان يمكنه أن 
جد نفسه . وهكذاء إن البحث التقظ لقظ فى «وعدّل») الإنسان تعدا إلى عدل الله الذي 


50 عا لى زيادته اسم بسوع المسيح . يسوج المسيح هوعدل الله الذي ينطاق الى ابعدعا 
يلزم ولا يُحسّب لأنه حما فائضٌ فيضاً. إنه ال «رغم كل شيء» في محبة الله الكبرى التي 
يتجاوز هذا الخد بواسطتبا عجز رّ الإنسان تحاوزا غير ر غحدود. 


ولكدّنا نخطى كليًا إن نم نحن استنتجنا لايم من الانسان وقلنا ااه 
الخال 1-0 ل شيء 00 ) النتيجة » ا سعى الى العدل والكمال باطل في 
حضرة الله . هذا 'خطأ لأنهع اق باس سير الى ما أتيئنا على قوله » 
تبقى ضرورة الزيادة » حتى لوكان الإنسان عاجرًا عن تحقيق العدل الكامل. ولكن » ما 
يعنى ذلك؟ أليس في ذلك تناقض؟ إِنّ ذلك يعنى » بكلمةء أن ذاك الذي يحسب في 
استمرار للقيام اررق ال وت ارد بعض الجِبّل الضمبرية غ من 
اعطار اسه كحللاك ين تسرك و غداة المي و وان ذاه الذى عبني أيضا اين 
عرقت الوائعت واين مكنه بواسطة عمل نافل من اكتساب فائض الاستحقاقات » هو 
تريس وليمن مسيخي . لا يكن الوجود المسيحي في القيام ببعض الواجبات ولربماء 
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شرع السيع 
بالنسبة الى إسان كام بوجه خاص » أن يتجاوز حتى حدود الواجب الذي يترتّب عليه . 
المسيحي إنسان يعرف أله سيعيش في كل حال وعلى الدوام من العطاء المجاني لا وهو 
إنسان يقوم عَدْله كله في أن يعطي ور وهات المتسول الذي يعرف جميل العطاء الذي 
تقيله فيتقامعه هو و نفسه مع الآخرين بسخاء إن اك الذي ليس سوى عادل يحسب 
وكصرب الذمون ريظن أنه يستطيع 0 على الأباس الأبيض بقواه الخاصّة 
ويكون هو نفسه صانع كاله ؛ إن ذاك هو في الواقع «ظالم» وال فالس 
البشري أن تسق إِلّا في الإقلاع عن 530 الخاصّة وفي التهامر إزاء الإنسان 
والله . نه عدل مقولة «إغفِرٌ لنا ذنوناء كا نغفر نحن » وهو مطلب ين يفتك له السيفة 
الحقيقية للمفهو م المسيحي لمتعّق بالعدل البشري. إن العدل ا 4تالفة ا 
المسيحي » في أن يغفر بدوره لأتدهيا بنشية سانا مق المدفرة الي يتقسلها 1150 , 

بيد أن موضوع الرّيادة في لغيه اذيك كتدفا انها الى طرق أأخرى ينبي الكشف 
عن معناها لنا. ونلقى الكلمة في إطار معجزة تكثير السبعة الأرغفة حيث الكلامٌ على 
«زيادة) في سبعة سلال (مر/ : /م). وهذا الذكر لفكرة «الرٌّيادة) وواقعها والأكثز و 
الضروري » يرتبط بصمم قِصَّة تكثير الا, رغفة . وهذه تجعلنا نتأمّل ع إلى دك وماشرة ؛ 
32 لعدزة قائلة زواها انا القدنى ترك + ويل "لاه إل حمر فى عر انا زو 
ف" ولن لم تظهر هنا كلمة «زيادة) » فإِنْ واقعها يتّضح أكثر: فكية لمر 
المكتسبة بلغت » نحسب إشارة الانجيل» عدذا خارقا بالنسبة إلى عدد خاص » هو 
6 ليتر! والحال أن القصَّمَّيّن لها علاقة ؛ في نيّة الإنجيليينَء بالشكل ال 
للعبادة المسيحية » 4 أي الإفخار ستيا . إنما يظهران هذه عظهر الرٌيادة الالهيّة الي 00 
تحاورًا غير محدود كل ما هو 50-8 حصرية ومطلب” 5 

ولكن هاتين القصّدَّين ترتبطان» بفضل تلك العلاقة بالإفخارستيا » بالمسيح نفسه : 

في التهاية عليه : فالمسيح هو خضب الله اللامتناهي والقصتان تحيلان يار 

00 كي عاق بعبد! ال ومن ا )4 على قانون أساسي للق » حيث تبدد الحياةٌ 
7 الخلايا م وحيث يده كون بكامله تبيئة فيه » في مكان 
ماء لموضع مع للروح والاإنسان. ااه الله ىف خلقه ؛ ذلك أن 62 
ا بحسب تعبير الآباء. ولكنّ الزيادة هى أيضاً المبدا المتبقي للخلاص وشكل 
تاريخه ؛ وهي » في النباية التي ارك الال حقًا لدى إله يبذل ؛ في خصبه 


3 
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بن الواقع المسيحي 00 تسد 1١89‏ 
لمُستغلق عليناء ليس فقط كوثًا بل ذاثًا ليقود إلى الخلاص تلك الحبّة من التراب | 
هى الانسان. لنكرّر القول إن الزيادة هي إِذَا التحديد الحقيقي لتاريخ الخلاص . 
لذي يكتق أذخيية برق في استعرار ا العبث أن يشرك الله نفسه المصلحة 
لإنسان. وحده مَنِ لحب ؟ يمكنه أن يفهم جنوك محبة قالوكا الخصباء والز اد كنا حا 
لوحيدة. ولكن » إذا صح تلك ون يعيش من اد 0 الأكباة هو الكائن الذي 
يول الفائض بالشبة إليه» الضروري فأثى. له أن يندهش من كن اَي فو 
لفائض » ومن هذه الزاوية نفسهاء هو الضروري ٠‏ الإلهي: واحبة اللي بتحفو ق فمبا 
معنى الكون؟ 


خامسًا : القام والوجاء 


يقبت الإيمان المسيحي أن خلاص البشر يتم في المسيح ؛ فيه يبدأ نمائيًا مستقبل 
الإنسان الحقيقي الذي » فى يبقى مستقبلاً » رات سم ارخ وجزء! من حاضرنا . 
ويغتمل هذا الإثبات على مبد! «الإتمام» وهو على جانب كبير من الأهميّة بالنسبة الى 
شكل الوجود المسيحي وشكل القرار الونحودى إلذئ قله اطياة المسضية . الحاوك أن 
لوصح ذلك. رَأينا فت قليل كن اليج هو ميتقيل ) الاإنسان الذي سبق أن بكذاة هذا 
الأخيرء وهو إتهامه بعد بدئه. وعبّرت لغة اللآهوت اللدرسي عن تلك الفكرة باعتبار 
أَنّ الوحيّ قد أنجزه المسيح بطرم بعدما ببث عددَا معينًا من 
الحقائق » أن لا يضيف إليبا حقائق حر ى. ذلك يعني بالأحرى 000 2 
الانسان» أن انغراسّه في اله بشو بواسطة يسوع الإنسان - الإه» قد بلغ تمامّه . لم يكم 
المقصود بذلك الحوار وليس المقصود به قول شيء ما وقول أشياء كثيرة » ٠‏ بل القصودٌ 
النّواصل الذاتي في فى الكلام . يبلغ ذلك الحوار إِذَا هدفه لا عندما تبلغ أكب ركمّية ممكنة 

من المعارف ولكن عندما تبرز المحبة » عب ركلمة الله » ويتجاور فيبا الوأتام وال«أنت». لا 
قائمة لمعنى في اللواري واقع الث ؛ أي في معرفة موضوعية » بل في || لخر يكم بالدات: 
نه يعني مشاركة. والحال أنه في الإنسان يسوع تلَى الله نفسه نمائي اوعد 
ومن حيث ه كلم فإ لله نفسه. إن الوحيّ لا يتوقف إِذَا هنا لأنَ الله قر رانحابيا ان 
يوقفه » بل أنه بلغ حدم » أوكا قال كارل , راهثر: ل يقل ) شي م جديد » ليس على رغم 


أن نك موا ره بع كف قرا وإنما لأن كل ل شيء قد قيل :» وكل شيء بك في ابن 
)2 


المحية الذي أصبح فيه الله والعالم 8 لا تُقصَم عراها) 
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1984 


يسوع المسيح 

في التفكير على هذا النحوء فنكتشف أيضاً جانبًا آخرّ. وإذا ما بلغناء في 
0 هدف الوّحي والشرة أن الله والإعادية وجاورإن ويتّحد ان» فذلك 
يعني * 5 الوقتٍ نفسه ) أن المدف 0 أدركناه لمن حدًا فيلا بل هو مسافة 
مفتوحة . ذلك أن هذا الاتّحاد الذي محقه فى تلك التقطة أله وحيدة التي جسدها يسوع 


الناصري » ينبغي له أن يمتدّ الى ال ل لجس المسيح 0 ١‏ والواناال ليلد 
هذا انام وما دام هذا النَام مقتصرًا على نقطة واحدة» إن ما حدث و 0 يب 
56 وبد! في الوقت نفسه . ليس و في مقدور البشرية أن تتقدم المسيح ولا أن تحلق 
منهء أن الله 0 اكل 00 ما يكون ؛ وإن كل تقدّم عار 1 انعد مق 0 
هوإلى فراغ . لا يمكن || لبشريّة أن تتسجاور ا قن ثباية 4 ولك علا 
أن تندمج فيه فيمسي عندها البداية الحقيقية ل ليس إلا. 

ليس لنا هنا أن تعمل الفكر في تقاطع الماضي والمستقبل الناجم عن ذلك بالنسبة الى 
الضمير المسيحىّ » أو أنْ نعتبر أن الإيمان المسيحيّ ينظرء والحالة هذه عندما يلجأ إلى 
يعون التاريخى” ؛ إلى الأمام شطرٌ آدم الجديد وشطرٌ المستقبل الذي يُعِدَه الله للإنسان 
والعالم. سبق 0 كل ذلك . 0 لجن إد كن القرار النبائي م 
قبل الله في ما يتعلق بالإنسان سبق ان اكد 
حاضرٌ في التا ريخ حتى إذاكان ذلك النبائي على 


5 


3 نحسب يقر ين ن الإعمان» ٠‏ أن 1 0 
ا 
0 ذلك أن انبائي” الذي يتعدّر تيه هو حاضر أيضاً ويتحكم عليه ذلك 


00 


32 


الحضور في حياة الانسان لا سيّما حيث يلتق الإنسان ذلك النبائيً ي الاإلهي الذي محدثنا 
د الات 0 ثبات كون النبائي ااف اعتينا وينم عا لى الإنسان فيه بمستقبل 
مفتوح ؛ لهو ميزة النظرة المسيحيّة الى الواقع : فالمسيحي لا 2 أن قر بالتجدّد الدائم 


5 


53 


في الحاليّة . القائم حصرًا بالنسبة الى كل فترة حاضرة » من غير أن يدرك قط النهائي . 
لمسيحي يعرف ؛ على نقيض ذلك » ان 0 
ان وهذا ب الشيط جاه هن ركه الدائرية الن لا فضي لى غاية ادم 
لذي قام من أجا لى عدم تغيير المسيحية في قرو الود ؛٠‏ الخد شكا ل كر 
5-0-7 : فبعد «ملكوت الاب» في العهد العتي جاء ملكوت ثانٍ هو ملكوت 
لابن الذي هو السيحيّة المعاشة حتى الوم والني 5 الملكويت الول مكير 
بحل ا الس 6 . ولا يسع الإيمان بتجسّد 


3 


على أنْ ملكوئًا ثالنًا هو زمنُ العقل» قد حل 
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الزاه الم حسمت م مي مي 6 
ألله 5 يسوع المسبيح أن بفر رَ ب «ملكورت ت ثالث)»؟ اله قر بطابع ذلك الحدث النبائي 


ويعرف» من أجل ذلك ٠‏ أله مقع عل المستقبل . 
د سبق لنا وأشرنا الى أن في ذلك أيضاً نتائج حاسمة في حياة كل إنسان على حدة : مما 
في الواقع أن الإيمان يلزم الإنسان إلزامًا نبائيًا ؛ فلم يعد بمكنًا أن ينات عن .يعد 


دعح 


ي في 
مرحلة لطفولة 0 ت الآآب ومرحلة الشباب في ملكو ارين بواسطة عهدٍ للذهن 
هو عهد للأنوار تخضع فم فقط العقلنا :الى تضهن انه الروح القدس . أجل ثمّة 


حقبات ومراحل في مر الإيمان» ولكن ذلك يتيح له بالضبط أن يكون الأساس | الدائم 
لوجود الانسان الذي هو وَحْدة لا تفصّم عراها. وم ن أجل ذلك رصا يقن الاإيمان 
عل نصوص 0 رَمْر - يعبّر فيها عن الطابع النبائى ) الذي هو أسامي 
يعنى قط أَنْ تلك القوانين لا يمكن إجلاؤها خلال التاريخ فنفقهها أكثر 
لم ري ل لان ستاو عن أحدات عاتد انهم اانه 

. ولكن تفهّم الإيمان: في ذلك الإكتشاف التدر يجي وذلك النضج » بمكنه 


فيه. وهذا لا بعد قط 


نكن دان يق : الطابع | النبائىّ في ال باط الذي يجمع كائنين - ذلك الطابع 
النبائي الذي تنطوي عليه : في الايمان المسيحى كلد «نعم) 2 الذي ير الوا 


ع م 1 ب 
را الواقع ان الزواج الذي لا به لمكن هسه يكن 
تحقيقه إلا انطلاقا من الايمان بقرار الله النبائي ١‏ القاضي بان «يقترن»: في المسيح . 
بالبشريّة جمعاء (قارن اف ه : 7١‏ - م#). إن قيامه وزواله مرتبطان بذلك الإيمان ؛ 


سسمنة -وغلةا :أن «قنيت هنا ينا ١ن‏ ع1 امايق الظاهر على القرار في فتر 
من فتراتٍ الحياة » بتيح للإنسان أن ؛ 2 “م ويضطلع تورات عو د سار ىُ 000 


الغا قراراته المستمر لعيدة دوم الى ) البدء ويحكم م عليه حركة داعة من الرجوع 


وهو 1 » في معزل عن ذلك الإيمان وعلى الرّادي مستحيلاٌ بقدر رما هو ضروري في 


ينزوي في وَهُْم شباب دائم فيقلع عن تمام كبنويه كإنسات: 
سادسا : أَوْليّة التقبّل والايجابيّة المسيحيّة 


الصليب يفتدي الإنسان ء, ويسوع المصلوب » ذلك الإنسان «المنفتح» تمامّاء هو 
شاوضس الحا الحقيقي : إن هذا الاثبات الزكيدى في الاعان المسيى سيق" وكان 


مدخل الى الإيمان المسيحي - م١‏ 
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يسوع المسيح 
موضوع تأمّلاتنا في قرينة أخرىء ولقد سعينا الى إيضاحه لعقلنا الحديث. وإذا ما 
00 الآن ليس في مضمونه بل في بنيته » !كتشفنا أنه يعبر عن أوليّة «التقبّل ) بالنسية 

«الفعل .) واللقاء بالنسية إلى العما ل المقلدّم ‏ وذلك حيث المقصود هو مصير اللإنسان 
ا والنهائي . وقد تكمن ها قف الانتفصال الجذريّة بين مبدا الرّجاء في في المسيحية 


والتبديل الذي أحدثته الماركسيّة فيه. الحقيقة أ اليك المأ ركس رك أيضاً على ) فكرة 
مطاوعة بمعنى أن ابروليا ريا لمألمة في رأيه ؛ هي مُتقذة العالم. دان الا لبروليتاريا 
هذا الذي ينبغي أن يفضي : في النباية » إلى الإنتقال ؛ إلى مجتمع بلا طبقات ؛ لا بد من 
أن يتحقق واقعيً في في شكل ناشط يحسّده صراع الطبقات . ذو الطريقة. وحدها يمكن 
ذلك 0 أن يصبح ١‏ مخلصاً) ويخففَ من سلطان الطبقة الميبية ويعرّز المساواة بين 
جميع البشر لبشر. ولئن جسّد صليب المسيح ألما وم ن أجل» ٠‏ فإنَ آلام | لبروليتاريا تقوم » في 
رب اكول عا لى صراع «ضد) 4ن كان الصليت أساسًا عمل شخصٍ فد من 
أجل الكل ؛ قالام البروليتا ريا هي في الأساس واقعم حيوغة مقطية حرذا يل من أجل 
ذاتها. وهكذاء 3 اطريقي ) الماركسيّة والمسيحيّة من هاتين الرَاويتين وعلى رغم ارتباط 
وثيق بينبما في المنطلق » يسّلكان في انّجاه معاكس 


تبمًا للإيمان المسيحي إِذَاء لا يتحقّق الإنسان نبائًا بما يفعل بل بما يتقبّل . عليه أن 
الاك درا يكن أن نتقبل امحبّة عا عزاو ااعطا” . وليس من شأننا أن نبلغ 
المّة يؤاسطة 'ذواتنا فق معزل عق الآخرين:. ينبغى ينبغى لنا أن ننتظرها ونجعلها تُعطانا . 1 
مكن أذ تصبح بثا "ا إلا في كون حي وملسي . وإذا كانت امحة 
بالنسبة إلى الإنسان» قدرة فائقة وضرورة مطلقة » وإذاكان الأشد ضرورة للانسان هو: 
في الوقت نفسهء الأكثر حريّة ومحانية » الى ذلك أ عمل الإنسان وم إلى 
الخلاص بقتصر على التقبّل . فإن هو رفْض أن يتقبّل اله . وإنّ نشاطاً يدّعي 
0 ق ويبتغي تحقيق وجود بشري حقيقي بقواه الخاصة » يتناقض ع الإنسان 
نالذات . ولقك عبر لويس إيفلي تعبيرًا رائعًا عن ذالهَ الحّدس في هذه الأسطرة «لقد 
ضا ل تاربخ البشرية كله وتحطم أن آدم كن . فكرة خاطثة عن الله. . لقد شاء أن يغدو 
كالله . أرجو أنكم ل .. ألم يَدْعْه لله لذلك؟ ! أن آدم 
أخطأ ؛ في اختياره التموذج. فظن أن الله كائن منفصل ومستقل» وتوصّلاً إلى مماثلته » 
ب 
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بنى الواقع المسيحي 

ولكن ؛ عندما تجلى الله وشاء أن بين حقًا ما هو عليه » تلى مب وحتانا ودفقًا من 
الذات وي لامتنا هي سواه وتَعلًا وتبعبة ؛ ؛ لقد ع الله مطيعًاً حتى الموت . 

ظَنّ آدم أله غدا مماثلاً اق لمات عند كن . إعتصم بوحدته فما الله لم يكن سوى 


اتحاد !45 , 
نكل ذلك ليجعل أعال الإنسان ونشاطه على جانب من النسبيّة ؛ 00 لنا أن 
نفهم نضال القديسن بولس ضد «العدل بالأعال» ؤ 2 هذا المعى. وا ؛ ن » يترتب علينا 


أن نضيف أنَّ النشاط البشريّ مببطء والحالة هذهء إلى المرتبة الثاني » فيتحرّر بذلك 
بالذات داخايًا “فد شأن نشاط الإنسان عندئٍ أن يحيا في فق هدو وتجرد وحرية تليق بذاك 
الذي يتمتّع بأهميّة من الدّرجة الثّانية . إن أولية امرك لات طلا أن نحكم على 
الإنسان اوري ؛ نه لا يعني أن الانسان بات في وسعه ل اليتين» كا 
تأخذ علينا ذلك الماركسيّة. إنّهاء على نقيض ذلكء تتيح لنا أن نقومء في دوج 
مسؤوليّة » وكذلك من غير تشنّج بل بفرح وحريّة » بعملنا في هذا العالم ونضعه في خدمة 
الحم المنقذة. 

تمه خلاضةٌ أخرى تنطاق هنا فَإنُ أَوْلة القبول تنطوي على الامجابية المسيحية 
وتدلل على ضرورتها الداخليّة . لقد أثيتنا أن الإنسان ليس هو نفسه ينبوع كينونته الأكثر 
أصالة ؛ فهذه الأخيرة تأتيه ضرورة من الخارج من حيث هي واقع لم يصنعه ولم يحُدثه 
بل إن على التقيض» يلاقيه مواجهة ويُعطاه بحرية. ولكن؛ ينبغي القول. في تلك 
الحال » أن علاقتنا بلله لا يبمكن ٠‏ في التتيجة » أن ترتكز على الفِكَرِ التي تختلقها وعلى 
معرفة نظرية » بل إلها تستلزم إبحابية ذلك الواقع _ الذي ينتصب أمامنا ويُقبل الينا ص 
حيث هو واقع إيحابي علينا الترحيب به. . ويبدولي أنه يمكننا إلى حد ما أن نحققَ ٠‏ انطلاقًا 
من هناء تَربِيع دائرةٍ اللاهوت » أي إنّه من شأننا أن نبيّن الضرورة الداخليّة التي ينطوي 
علا ما يبدو ظاهري وكا له عدا ل ار ريخي في المسيحية » فنبين أن تلك الايجابيّة ال 
تصدمنا في حَدَث يأتينا من الخارج» هي ؛ في الواقع » من الضرورة بمكان. ! 
التعارض الذي يُشدّ عليه ليسينغ بقوة » وعد اوم وحقيقة العقل » يمك: 0 


بي 6 


هنا. إِنَّ ما هو طارئ وخارجي” قلت في الوقت نه ذا جو مزوري للإنسان » 
اسم مه إِّا بإقبال واقع 00 إليه. إن بكر شاه ع د 
في التاريخ » ( يجب ) أن د يتمشى وضرورة الحرية. 
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5 ايب 7 ب سب سس ٠‏ يسوع اللسييح 
سابعًا : خلاصة : «جوهر المسيحية» 

خلاصة القول» على ما يبدو لناء 0 المبادئ الستّة اليّى حاولنا إدراك خطوطها 
العريضة » 0 لف ما يشابه صيغة تركيب الوجود المسيحي وكذلك الصيغة الم تحدد جوهر 
الواقع قع المسيحي الها م . وي تعبر أها بللا شك عم نسميه ) ؛ بفضل 
مفهوم يفتح باب لسو التفاهم » الطمو إح المسيحي إلى المطلق . 0000 
عخضوها ُ مبد! «الخاص )) وميد! امن أجل ) ومبد! « اله عمام) ومبد| «الانجابية ) . وهذه 
الُصوص الأساسيّة لط الأضواة عل المعنن' اللناض في اللأدرح الذي يثبته الايمان 
المسيحيّ وعليه أن يثبته حال تاريخ الأديان إن هو شاء أن يبقى مخلصا لذاته. 


ل ال أخيرًا يطرح نفسّه : فإذاكانت أمام أعيننا المبادىٌ السيّة ىا يحثنا فيبا فقد 
نقوم بالتجربة نفسها الي قام بها الفيزيائيون الذين بحثوا عن العنصر النبائي المؤلف 
للكبنونة وظنّوا بادئ بد أنه وبجدوه في ما أطلق 0 والحال 
أله | عفرا بتَقدّم الأحاث ؛ عددًا أكبر فأكبر ن تلك العناصر التي يعرف منها اليو 
كترم الله عضن فلم يعقل إِذَّا ان 00 اقع الخو الذي اعتّقد من 


ل أله اكتف ف الراك و ده لعا بالك ا د حرات وله رامنا 
اليوم ومن جديد ع ساس مو سس ا 


0 


1_7 7 
إحياء البحث الذي قل تبلغ معه ) بعد كل حساب : العز 50 النهائئي . لقّد ة قررنا : 
إلى حا ما ء في العناصر الستة » ير بئات الواقع 0 الأوليّة + ولكن؛ أله يتحتّم أن 


تكون وراء ذلك را وكنسنة وحيدة وسيطة لذاك 3 واقع ؟ إن هذا الاقم موجود ١‏ 
وأعتقد أن ) استطاعتنا الآن عأ لى أثر جميع تأملاتناء أن تقول » من غير أن نتعرض 
للوقوع في تشدّق كلامي عاطفيٍ إن المبادئ الستة تلتتي » في النتيجة : في مبد! امحصة 
لفريد. ولنقل ذلك بفظاضة محازفين حتى بفتيح الباب لسوء التفاهم : ليسم 


لحقيقي ذاك كح إلى الدّيانة » بل هو ذاك الذي أصبح : بفضل حياته المسيحيّة . 


1 1 
8 
3 


ل حياته المسيحر 
تبان حدر لشن ميد تهنا ذال اللي كفت موق يا عل لى نظام قوانين ولا ينشغل قط 
لا بفه» و ذلك الذي عدا نا وك الي ابس والانسانيّة. إن مبدأً المحبّة 
نك نعي ال الأمالة: - فى «اطفيعة أن ينظرى عل الاغان. :وانها الطزيقة 
الحد كانه لفطل ما هو عليه. ذلك أَنّه ؛ في معزل عن ذاك الإيمان الذي يعبّرء > 
رأيناء عن الضرورة التي يحد يحد فيها الانسان نفسه للتقئل وعن عجز عن كل عمل قد يقوم 
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ل لوو لاطا يقد لم تكق نفسها بنفسها. إنّها تفقد واقعها 
لخاص لقسى عدلاً اكتسبته بقواها الخاصّة. إن الإيمان والمحبّة مترابطان ومتلازمان. 
وينبغي الول ا أن في عيذ احة نا أل رجاء الذي يتجاور ز الآونة الحاضرة واللحظة 


لخاصة فيبيحث عن الكل . وهكذا يفضي بنا تفكيرنا : في نباية المطاف وبكل بساطة : 
ع 


لى الكلات الثلاث التى | أشار فيبا القدديس | بول ولق انين اليحةه والان كيت 


2-0 


لايمان والرجاء ولحةٌء هذه الثلاثة ؛ لكن أعظمهنٌ المحبّة» ( كوم :1). 


مام».01م1005ط.5كاه116-60م0© 
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الفصل الثاني 
امتداد الايمان بالمسيح في البنود المتعلقة بالمبيح 


ولا : «حبل يه من الروح القدس 2١‏ وولد من العذراء مر .م 


يكن" الفحوفي صل يسوع. لقد اعترض كان أورشلم » باذ شف عن 
مسيحيّته كا ورد في إنجيل يوحنًا : إلا أن هذا قد علمنا من أن هوء وأمًا سبح » فاذا 
جاء فلا يعام أحلاً من أين هو) (يو/ : 717). ولك ن ؛ سرعان ما د كلام يسوع إلى أي 
حدّكان علمهم المزعوم في في شأن أصله غير كاف : لم آتر من قبل نفسي » والذي أرسلني 
و ف مم لا تعرفونه » (يو ٠‏ :358). لآابت أن يسوع من النّاصرة . ولكن » ماذا ترانا 
عرف عن أصله الحقيقي » حتى لو عرفنا المكان الحغرافي " النى أن مه ؟ يغدد اميل 


ماع 


يوحنًا ؛ في استمرار على ان اصل يسوع الحقيقي هو «الاب». ولقد انيثق من الاب على 
وجه مخالف أي سل سابق من الله ويتجاوزه عمقا. 


إن أصل يسوع هذا في سرّ الله الذي ١لا‏ يعرفه أحد»» تصفه لنا قصص طفولته 
بحسب إنجيل متّى وإنجيل لوقاء لا للكشف عن السرّ بل لإثباته. يسرد الإتجيليان: 
ولا سيّما لوقاء بدء تاريخ يسوع بكامله تقريبًا وبتعابير من العهد العتيق : ليظهراء من 
الداخل » أنّ هذه الحوادث هي إِتمامٌ لرجاء إسرائيل ودمحها في إطار تاريخ عهد الله مع 
البشر. إن كلمة م الملائكي ) الموجّهة الى ؛ العذراء » في إنحيل لوقاء تشبه كل الشبه 
: 3 
سّلام ا لني صَفْنيا لأورشلم الخلّصة » أورشلع الأزمة الأخروية (صف ” : ١5‏ وما 
يلما ) ؛ ؛ وهو ستعيدك أيضاً كلام الت ريك الذي حت به نساء إسرائيل الشهيرات (قض 
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8 :خ؟؛ يه “8:1 1). هكذا يشاز إلى مرع كأنها بقيّة إسرائيل الباقية و 
ا الم انّجهت إليبا ه في غمرة نوائب ه التاريخ . معها يبتدئ ا 


لوقاء أ أو بالأحرى لا يبتدئ معها لأنها هي إسرائيل الحديد » «ابنة صهيون) الي جعل 
الله منبا بداية جديدة 49 , 


على أن الوعد الرئيسي مثقل بالذكريات المبيمة : «ألروح القدس يأتي عليك ؛ 
وقدرة العلي تظلّلك ؛ ؛ ومن | أجل ذ ذلك ؛ فالقدوس الذي يولّد منك يدعى ا ن الله (لو 
١‏ : هي . بتّجهُ النظر هنا شطر ما وراء تاريخ عيذ ماد عي لكوي 9 
الله » في العهد العتيق » هو قوة الله المبدعة ؛ هو الذي . في البدء» رف 0 وجه المياه 
وك الخراء ال كرن وثله 62 و بوغددها أرسل حلفت الكاتنات اليه وبر 4.؟ 
18 + , وهكذاء إن مااسيحصل في مرخ هو خلق جدايد: إن الله الذي أوجد 
الكائن من العدم: جعل في وسّطٍ النشرية بدارة خديدة + افضاز كلمت لبد آنا 
الصورة الأأخرى في تمناات وقدرة العلي تظلّلك» - فتذ كر ببيكل إسرائيل وخيمة 
الصّحراء المقدسة كيت كحت الله عن مضورة بواسطة السحابة الي لحجب محده 
وتعلنه على السواء (خر 4١‏ : 5 ؛ قض 8 : )١١‏ ال سس ا كارف 
الجبديد ودابنة صهيون) الحقيقيّة . فإنّها باتت اليكل الذي تببط عليه السحابةٌ ويلج فيه 
لله في صميم التاريخ . إِنَّ من يضع نفسه في تصرف الله يتوارى معه في السحابة 
والنسيان والتفاهة فيشترك عجده. 


2 


إن مولد يسوع من العذراء على النَحَو الذي سَّرّدته الأناجيل 2 عج دوم 


العقلانيين على اختلاف مشاريهم : فحاولوا الإنتقاص من شهادة العهد الحديد متسلحين 
بِالعَين زا بسن أساايب أدبيّة مختلفة » وكذلك قَصّره على ) ما هو رمزي مدعين ) فتمدان ذهنية 
15 رحة علمية عند انميق . وعمدوا الى إدراج هذه و الشهاد دة في | اطار تار ريخ الديانات 
وجعلها خرافة من الخرافات واسولووة ة من الاساطير. إن لطر ولادة عجيبة لطفل 


000 في الواقع » انتشارًا واسمًا جد . فهي تعب تعبر عق نين ن لدى البشرية : حنين 


لى النّضاءٍ راطيا المتمّلتين بالعذراء الب ره حنين ا لى وجود أمومي' حقيقي" مطمان 
الكل بالطبية ؛ إنّها تعر أخيرًا عن الا الذي معت كلا ولد 0 الرجاء 
والفرح اللذين كلها طفل . ويمكننا » بللا شك » أن قد الي إسرائيل امتأساطة 
مائلة ؛ ؛ إن مقطع نبوءة أَشعيا ٠‏ : 14) (مها إن العذم اك ب يبام مو كانه انر وت 
١‏ 7 يم 
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ل تت ا ل تت ان 


صدى انتظاركهذا خحتى إذآ لم مشر النّص نفسّه مباشرة هنا إلى ؛ عذراء بحصر المعلى 1497 , 
واذا ما دكن النص بالاإستناد الى مصادر كهذه بكو 3 العهد الحديد قد استعاد مبذه 
الطريقة تطلّعات البشريّة المبهّمة شطرٌ «العذراء الأم) ؛ ومها يكن من أمرء فإنَّ نموذجًا 
كهذا عن التاريخ البشري لا يخلو من مغزى بكل تأكيد. 
من الواضح جد . في الوقت نفسه أن تأصَلَ قصص العهد الحديد المباشر المتعلقة 
عولد عن من العذراء مريم » نلقاه لا في ميدان تاريخ الديانات بل في صميمٍ م 
العتيق . أَما القصص من هذا النوع الخارجة على نطاق الكتاب المقدس فهي تتم 3 
بوضوح كبير من تاريخ مؤْلد يسوع بمفرداتبا ومصطلحاتها. ويككن ن الفرق لامي فأ 
الاله. في القصصن 'الوثية + بظهر ذائما تقريبًا كقدرة مخصبة ومتجبة أي عل ونه 
جسي بدرجات ؛فهو «أَبُ» الطفل الْخلّص بالمعنى الطبيعي. ولا شيء من هذاء كا 
راق العهد نديد الحا ل يسوع خَان جديد لذ جاب من لله وا يصبح الله أب 
ليسوع بالمعنى الأحيائن . فلا العهد الحديد ولا اللاهوت المسيحي و جدائق قصة الحيل 
بيسوع أمناسًا لال وهية يسوع الحقيقية وابنوته الألهية» . ذلك أن هذه البنوة لا تعنى ان 
0 نصف إله ونصف ا ؛ فعقيدة المسيحي 9 يسوع إل كاما ل وإنسان كامل . . ولا 
اوهرّته اققاصا من أسيته: مما ألف المنباج الذي م سلكة أر توس دو بولمنا روات 


0 هراطقة الكنيسة القديمة. فدافعت الكنيسة بحرم ضد ضلاها مقرّة بتَاميّة الكينونة 


البشريّة في يسوع ومحظرة كل تحويل في القصة الإنجيليّة لحعلها أسطورة وثيّة تعبّر عع 
ولادةٍ الله للصف إله. ولا تستند بنوة يسوع الإلهية : بحسب إيمان الكنيسة . الى عدم 
وجود أب بشري ليسوع ؛ يه تست وجب عفيدة أل وهة سو البحث وين زواج 
بشريّ عادي أن البنوة الإلهيّة التي ا عنها الايمان ليست فعلا أحيائيًا بل هي فعل 


5 


كلونة السترصد 1 في الزمان بل هي تقع في في أزليّة الله : فالله : على الدوام » آبْ وا 


بن 
0 0 لا | جديك ٠:‏ بل إن الله » من حيث هو الااي' 
يضطلع قْ الانسان يسوع بطبيعة الإنسان نحيث له هو نفسه إنسان. 

لاريب في كل هذا. ونان خا عيا رتنق من شاي أن شنا كار الملم اك 
والضلال. لقد حاء 2 رواية لوقا عن الوعد بالحبل ١‏ العجيب : أن الطفل ١‏ القدوس 
٠.‏ 7 ع م 2 3 
الذي يولد منك يدعى ابن الله 00 :ده لت ضع هنا البنوة الالمية هف ف ادق 
بالولادة البتولية وتسالك دمن ثم ريو 3 الاأسطة؟ وي ما هو من اللاهوت للنيسة ألم 
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تن 


برع المع 
يتحداث باستمرار عن بنوة يسوع الالهية ١‏ الطبيعية  )‏ فكشف اللثام مبذا التعبير: 
وبالرغم من كل شيع ؛ عن خلفية أسطورية ؟ فلنستعرض طريقة التعبير هذه الأخبيرة. 
0 بنوة يسوع الاطية ليما اراي ورم لسوء وه وتبرهن 
7 لهلينستئة ره لكر * محمدة ما بسب الهم لدم لكدة مال 
و ا و اك ها يتعاة ق بالجوهر. و«البنوة الطبيعية ») تعن 

ع دان لش ماردين للاروضر فالكلمة تعر عن معا 70 ) الله 
ليسوع. ومن الحلي أن هذا «الكيان انطلاقا من الله» الذي تشير إليه لفظة «طبيعي» لا 
بهم في لمستوى الأحبائي للتوّد » وإًا في مستوى الكائن الالهيٌ وأزليته . وهذا يك أن 
الله اتخذ» فى في يسوع »2 الطبيعة البشرية المرتبطة «طبيعيا ) (أي؛ في الواقع فى في مستوى 
الكينونة) في المستوى الأزلي » بالعلاقة الثلاثيّة والواحدة .لدى الحب الإلهي . 


ولك" » ماذا ترانا نقول عندما يُبدي باحث من طراز !. شفيتسر رأيه حول مسألتنا 
على النّحو الآتي : «لمّاكان لوقا لا يبتم بالمسألة الأحيائيّة » فلا تجاوز لديه في اتجاو تأويل 
ما ورائى”)؟ 52 إن كل ما في هذه الحملة خطأ تقريبًا. وإن أغرب ما فيها المساواة 
الضمتية بين البيولوجيا والماورائيّات . ومن المرجّح أن البنوّة الإيّة الماورائيّة (في مستوى 
00 قل خم 00 من التفرّعات البيولوجيّة وخُوَلتْ بالتاللي عن معناها 

يقي : ذلك أنهاء ؛ على عكس ذلك » وكا أسلفناء الرفض فض الصريح لمفهوم بيولو 
متعلق بأصل يسوع الإلمي . أوَليس من المؤسف أن نحمّل على إعلان أن مرتبة الورايات 
بيت هي مرقة 'التولرنيا #كإن لاحت امسيحي حول بنوة سو الإلهية لا يندر- 
امتداد تاريخ الولادة البكرية بل في امتداد حوار «الأبّا - الابن) أي العلاقة القائمة بين 
الكلمة واميّة التّى اكتشفناها فيبا. لا ترتبط فكرة الكينونة في اللاهوت المسيحي 
بالنعرق المزارس: قشعا هيار انا هره قسب انل رين الي رق 0 
ألعناء تعبيرًا عن راديكاليّة فكرةٍ الابن كلهاء التي تبسط شموليّتها وتذهب في العم 
تزه مشمله الوك الببوارسب القائة بأسطورة الاله الإنسان. وسبق لنا أن اليا افك 
طويااٌ في هذا المضمار؛ وتوجب هنا التذ كير به لأن ثمّة انطباعا ب الخو لكاي من 
رسالة الولادة البكريّة ومن الإقرار الكلي ببنوة يسوع الإهيّة » يرتكز على تجاهل أساسي 
للحقيقتين معًا وعلى الصّلةَ الخاطئة التي تُقَام عادة بين الاثنسّين. 
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إمتداد الايمان بالمبيح... 3333-7 ببسب ##ف؟ 


يبقى سؤال هو: ما مفهومٌ الإبن في رواية لوقا حول بشارة مريم؟ إِنَّ الإجابة عن 
هذا السؤال تقودنا في الوقت عينه الى السؤال الحقيقي الذي بنبثق من الإعتبارات 
السابقة . فاذا كان الحبل البتولي بيسوع الذي حدث بقوق ةَ الله المبدعة ؛ لا علاقة له ولو 
ار بالبنوة الالية » هما مغزاه إِذَّا؟ 9 عبارة «إبن الله) في رواية بشارة مريم 
يمكن تحديده في سهولة انطلاقًا من اعتباراتنا السابقة : فعلى نقيض رد تعبير «الاإبن) : 
يان ا دم ؛ كا رأيناء بلاهوت الاصطفاء والرجاء في العهد العتيق » وهي 

ير يسوع بكونه وريث الوعود الحقيقي وملك إسرائيل والكون بأسره . والحال أَنْنا نلقى 
هنا القرينة الروحيّة التي ينبغي لروايتنا أن تُفَهَم أنطلاقا منبا » أعني رجاء إسرائيل المفعم 
بالإيمان ؛ أجل » إن إسرائيل | قد انّسم انض بطابع الرّجاء الوئني على مااراينا ؛ فانتظر 
ولادات خارقة ؛ ؛ ولكنه أضفى على هذا الرجاء شكلاً جديدًا كل الحدة ومعنى عنتلفًا كل 
الاختلاف. 


شهد العهد ؛ العتيق ساسلة ولادات خارقة ولا سيّما لدى تحولات تاريخ الخلااص 
الجاممة : فسَارَة أم إسحة إتلك 18+ وم صامو برقل امل برام فون وسار 
القضاة» )١17‏ المجهولة هن عواقرٌ ؛ كا آمل شرق ل ارس يدك . إن ولادة 
الطفل . لدى النساء الثلاث » المدعو الى خلاص اسرائيل » هي نتيجة عمل رحمة من 
قبل الله الذي يجعل المستحيل ممكدًا (تك 4:04 لو١‏ : /ا”) ويرفع المتواضعين 
(اش 5 :/ا؛+ ١1:١١؛لو 1١‏ : 5ه؛ 8:31:) ويقلب الأقوياء ويطيح بعروشهم 
(لو ١1:؟0).‏ وتستمر الوتيرة نفسها لدى أليصابات» م يوحنًا المعمدان (لو 
:١‏ --ه؟- 5”) لتبلغ في في مريم أَوْجَها وهدفها الأعلى .وان من الحدت مبائل 
دوم ا ا 0 امال سيد 
بيحصل عليه إِلّا كهبة مجانيّة. وإن الولادة البتوليّة لا تؤ لالستكدري 9 
ترتبط أ مباشرة بمذهب بنوة يسوع الإلهية ؛ انها 5 شيء وني نهاية المطاف 
لاهوت نعمة ورسالة حول كيفية بلوع الخلاص إلينا : في بساطة التقبل ومن حيث هو 
يه حاية من قل: الغحبة الي تفتدي العالم . وفكرةٌ المخلاص هذه التي لاق الأ بقوة 
اله تر عنا تنيدة أشنا أروع تعبير : «رنمي ا العاقر التي لم تلد ؛ إندفعي بارع 
وَاصرخي أيتها التي لم تتصّخض فإِن بني المُستوحشة أ كثرُ من بني ذات البعل » قال الربُ» 
(اش 5ه : ١‏ ؛ راجع غل ؛ : 7” ؛ روح 4 : 117 -57). لقد وضع الله في يسوع ء 
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و 30س و يموع المسبيح 
صمم البشرية الخدباء اليايسة بذور بداية جديدة ليت نتاج ا هذه البشرية بل 
ف فرق ول ألَف كل رجل جديد فائق الوصف ومثّل اراي جام 
الصيغيّات 2 من نتاج بيكة محدّدة» فإن مخلوقًا من لدّن الله في التاريخ يدعي يسوع 
مَل التجديد الحقيقي الذي لا ينبثق من أساس البشريّة بالذات وإنما من روح الله. 
0 م ١‏ “اك اوقة بشرية جديدة ا فعة ل 6 
الخو ها نمز 0 إلا » وهو» من 0-00 لك ) لاشيم الأساء د إل 
النبي الحقيقي . 
الحق أله لا حاجة بنا مبديًا إلى ذى ل 0 لولم بقع 
فارغا ع ارا لي عد بك حر لسرن الصّدق و الات المباعن + 
556 معني يتقف :ان أصيعتاما أن المطر عل تاقفن مكنا تقريا أن نسلا 
ا في مرحلق اكتشفنا فييا جَسَدائية الإنسان مع جملة تفاصيل الوجود وم يعد في 
وسعنا و دور الإنسان لا متجسّداء أي كونه تحسدًا (ماعت-طزع.]) لا 
متلكًا جسدًا (12665-طاعة) ع ها إِننا نسعى إلى إنقاذ العا مرنصهاعن الحمد 


2 تماق 5 - 2 
كلما وحوئنا الى ميدان محض ١١‏ تفسديري ) و تأويلي 7 نفسّه بنفسه وسدو أنْ عدم 
واقعيته وحده يفاته من التّقد. والحال أن الإيمان المسيحي يقر بأنَ الله ليس سجين ازليته 


ولا نحده روحانيته » وفي مقدوره» على نقيض ذلك » تر ل صميع 
الكون الذي أعيش فيه » وقد عمل ديقي عب بسيو ؛ أدمَ الجديدء الذي ولد من 
6 العذراء بقوة ة الله المبدعة الذي رف روحة 4 2 البدء 4 على وحه المياه وخلق الكائن 


53 
من العدم' 7" 


ثمَّةَ ملاحظة أخرى علينا إبداؤها. فإذا ما أدركنا الاشارة الإلحيّة الى الولادة البتولية 
إدراكًا حقيقيًا » اكتشفنا في الوقت عينه من | الوجهة اللاهوتية ؛ مكانة الاخلاص واي 
الذي سيره يمان العهد الجديد. ولا يعقّل أن يرتكن الإخلاص المر يمي على دراسة حول 
مريم تكون بمكانة طبعة ثانية مصكّرة لدراسة المسيح. فليس من حقنا ولا من مسوغ 
للقيام بنسخة طبق الأصل. وإذا شئنا أن نهدي إلى بحث في اللاهوت مرتبط بدراسةٍ 
00-0 ) شكله الملموس عاد جنا لاسرع يننا في النعمة يؤْلّف مع علم 
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إمتداه الإيمات بالمسيح ا ا ااا 88 


الكئيسة وعلم الإنسان د ةَ متكاملة ادم من حيث هي «ابئة صهيون» الحقيقية ) 
هي وجة لعفي ووجه الانسان المؤمن الذي لا يمكنه لو الخلاص وتحقيق ذاته الكلي 
إلا بواسطة عطاء امحبّة - بواسطة النعمة إن التعبير الذي ينبي به ؛ برنانوس كتابه وات 
كاهن ثي الريف - 1-2 ل شيء نعمة) - والذي من شأن حياقٍ واهنةٍ وغير مجدية أن تحد 
في شخص مريم - 
اللسلة جد (لو١1‏ :8 ؟). إن مريم لا 0 الخلاص بالمسيح أو ضاف 
بباء بل إنبا تحيلنا عليبا . إنّها وجه البشريّة التي هي انتظارٌ بكليّتها وهي في حاجة الى ذاك 
الوجه بقدر ما تعرّض نفسها للعزوف عن ذاك الانتظار للجوء الى العمل ؛ وهذا العمل - 
على رغم ضرورته - لا يمكنه قط ان يسدٌ الفراغ الذي يبدّد الإنسان إن هو 00 
المحبّة المطلقة التي تعطيه معنى وتجلب له المخلاص وما هو عن طوزو ل عا وا لو ان حياته 


فيه نفسها غشّة وهائئة » ) إن هذا التعم لتعبير أصبح ١‏ ف صمم الواقع في 


ثانيًا : «تألم عل عهد بيلاطس الببطي » وصلب. وقبرَه 
0( عدالة ونعمة. 


أَيّةَ مكانة على وجه التحديد » محتلها الصَّليب في الايمان بيسوع المعترف به مسيحا؟ 
هنا تكن المشكلة التي يواجهنا به ؛ نذا البند من قانون الإيمان. فالتأمّلات 
السّابقة زودتنا عمليًا كل عناصر الإجابة . علينا الآن أن نحاول دمحها 5 في جميعة واحدة. 
وكا اثبتنا سالفًا فقد كان الضمير المسيحي ء انطلاهًا من قن سن نار السقق 
عرض عميقٍ للاهوت التكفير عند «أنسلم دوكنتور بري ) لي كر 
إحاطة أخرى. إِنْ موقع الصليب » 000 لمسيحيّين كبير» ويخاصّة الذين لا 
يعرفرن الذعان الام بعيد » و في داخلة نوع من آلية حو أهين ثم أستعاد الاعتبار. وقد 
يكون ذلك الطريقة الي ) مها أقنا صلحًا جديداء برضى لامتناوء مع عدالة الله التي 
اخق مال حدر لازي تنس عررينا اند ل نان ارقا روي 
لق والواجب]» .بين مالنا وما غلينا وإثنا لتشعرء في الوقت نفسهء: بأن هذه المعادلة 
وهذا التّعويض يرتكزان» رغم كل شيء؛ على وهم أكثر منب| على حقيقة . نحن نعطي 
مرا بيسازنا مقن تحط اعلا ويثباو#«رينيةا . فالتكف الذائ, الذي يد ى أنه الله يفرضه 
فرضاً يأخذ مظهرًا يضاعف القلق. فبعضُ نصوص العبادة يوحي بأنْ الإيمان المسبحي 


0 
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6 33-333-33330300 بت تت يسوع المسيح 
بالصليب يكل إلا فضت عدالتّة القاسية» البعيدة من الرحمةء تضحية بشريّة 
الاوهي التضحية بابنه هو - وإننا لنستفظع عدالة انتزع سخطها الاسود كل مصداقيّة في 
رسالة احمة. 

وبقدر ما تنتشر هذه الصورة بقدر ما هى مغلوطة زائفة . فالكتاب المقدس لا يعرض 
لنا الضليب كجزء من تركيبة (اليّة) حق جريح ؛ بل يظهره على عكس ذلك تمامًا : إنه 
تعبير عن حب أصيل اساسي يعطي ذاته كليا. وهو حَدَت يتمثّل فيه الإنسان بما يفعل 
وقا مو عل "انه ابر طن ياه مكرية الاعزين . وإذا نظرنا إلى ذلك عن كثب » نجد 
9 الادعوت د التوراتي لصي ا عن ثور حقيقية في ما عاق ل التكفير 
0 : امد يق تأر قد قد حَيّدت» من جديد » 0 ا كت 
بها إلا نادرًا » على الرغم من عظمة انّساعها. ويعنى التكفير» عامة » في الأديان الكبرى 
أن بعيد البشر مع الله» وبأعال تكفيريّة استغفاريّة » العلائق التي عكرت . فالأديان 
كلهاء تقريباء تدور حول مشكلة التكفير؛ وهي تنجم عن ضمير الإنسان الذي شعر 
مخطأه أمام الله » وتشكل محاولة لوضع حد لهذا الشعور بالخطأء 6 للتجاوز عنه تأعان 
تكفيرية تُقَدَّم لله تعالى. فعمل التكفيرء الذي يحاول به النَّاسّ تبدثة العرَِّ الإلهيّة وكسمْبَ 
عطفها ورضاها لحو ني قلب تاريخ الأديان. 


إن الأمور ني العهد الحديد تختلف عمًا كانت عليه في العهد القديم . فليس الإنسان 
هو الذي يُبادِر إلى التقَرّب من الله لكي ِقدّم له قرابينَ التكفير: إِنا هو الله الذي يأني 
الإنسان ليعطيّه من هباته . فبمبادرةٍ من عظمة حبه يشني الله الحقّ الجريح إذ يبرر برحمته 
المبدعة تعسّف الإنسان» ويحبي ما كان ميئًا. فعدالثّه رحمة» وهي عدالة فاعلة تَقَوَمٌ 
اترودات الكدنان رفيه سمي : عونم القوزة الى حتفي نيط وريه 
الاديان. 


لا يقول العهد الجديد بأنَ الناس صالحوا الله »كا يُظَن : ما داموا هم الذين | 
الخطأ » ؛ وليس هو جل جلاله . 51 ن : إذ إن الله قد صالح | العالم د 
كورراه : 9) وهذا ف في الحقيقة شيء طريف فر يدء وهو نقطة انطلاق الوجود المسيحي 


39 
0 


وا لاهوت ل في العهد الحديد إن الله لا ينتظر ان أيه المذنيون من تلقاء 
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إمتداد الإيمان بالمسيح.. 


أنفسهم ليصاحوه ولكنّه يذهب إليهم بنفسه ليصالحهم وببذا يبرز الإتجاه الحقيقي” لحركة 
التجمّد» لحركة الصّليبِ. 

وهكذاء وقبل كل شيء » يظهر الصليب في العهد الجديد» كحركة من أعلى إلى 
أسفل وليست عمل مصاحة تقدّمه الإنسائيّة إلى إلهِ ساخط ولكنها 7 مرو 2 
يطوله الادراك » عند الله الذي يُعطي ييه ليخلّص الانسان. إنها محيكٌه إلينا ‏ 
ولبسبت ١‏ العكسن . وانطلاقًا من هذو الثُورة في فكرة التكفير» وفي القطب ذاته للواقع 
الديني ٠‏ فَإن السادة المسيحيّة » والوجود المسيحي كان عفعان ا اها 8 
جديلك ادافين متم را في أن نستقبل بعرفان كلي عمل الله المخلاصي 
لهذا فَإِنّ التعبير الأساسي عن العبادة المسيحيّة دعي عر الافجارسا اي عمل الشكر. 


2 هذه الشعائر (العبادة) له تُقَدّم إلى ) الله أعال 2 3 عاق 0 عا سيغة الله 
على البشر ةس جياه لها عونترم: 17 علي أن كرما لا 
نخصّه وحده - ولكن 010 عطاياه » فتعترف به » هكذاء رينا الأوحد ون اياده 


عندما نكفر بالوهم الذي يدفعنا ١|‏ لى التصرّف كشركاء له مستقلين 3 ينا لا وجود لنا في 


الواقع » إلا فيه وبه. إن التضحية المسيحيّة ةلا تقوم على أن نعطي الله شيك لا تلطه 
57 » ولكن أن يكرن متقتلن 2 أن عتلكنا تحال كلّنا فالتضحية المسيحيّة هي أن 
نعل الله فاعلاً فينا . 


ب) الصّليب : سجود وذبيحة 

فاق عا سقف ادن انا لمن ما قدّمناء كل ما يحب أن يقال. . فقي 
قراءة للعهد الحديد » من بدايته إلى نبايته » ترانا 0 أنفسنا عل صبهها العهد عمل 
التكفير: عند يسوع : كقربان قدّمَ لله الآب » وهل الصَلِيب يُعرض وكانه ذبيحة الطاعة 
قدمها المسيح لابيه. 

وني سلسلة من الّصوص كاملة يظهر الصّلِيب وبوضوح كحركة إنسانية (تترفى) 
تتسامى نحو الله في خط تصاعدي حتّى لنزى أن كل ما نحاول انتبعادة :بغود فببرز أمامنا 
من حديك اواتلة قة كان بعطياتة الفيد انيد لذ مكن: أن تذرك 0 الانحدار 

ولكن كيف يمكنناء إِذَّاء أن نفهم العلاقة بين المنطين : خط التصاعد وخط 

0 وهل جب أن نلغي واحدّاء من هذين لمن على حساب الآخر؟ وإذا 
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6 0ل أ بجحي ب ب ٠‏ فوع المسيييج 
فعلنا فا هو المبدأً أو الستّند الذي يبرّر اختيارنا؟ من الواضح أثنا لن نعرف حُسنَ 
الإختيار» إذ يكون ذلك انحيارًا لرأينا الشخصيّ الذي جعلناه قياس للايمان. 
لكى نتقدمء علينا أن نتوسّم فى المسألةء وكوك 00 نقطة انطلاق تفسير العهد 
الو الفييع قدا بالقرك --- المسيح في أول انطلاقته ظه ر للرسل وكأنه 
التهاية » أو كأنه فشل لمشروعه اند اس الو رو عالت الفح واس اه 
اي أو ينال منه. وها ٠.‏ هم قد أضحواء ركم قاو اتطارمية وتكينيا توصرا: 
أصحاب رجل نقذ فيه حكم 0 . إن القيامة أكدت لحم ؛ فعلاء أن يسوع ملك رغم 
كل ما حدث » ولكنهم 10 طويلاً قبل أن يفقهوا ما الفائدة من يه 
مفتاح الجواب عن هذا كان في الكتاب ؛ في التوراة » حيث تقصّوا الصّورء واستخلصوا 
المفاهيم ليحاو لوا شرح ذلك الحدث . كا لجأوا إلى التصوص ٠‏ وإلى وقائع الطقسيّات ؛ في 
آٍ 


7 


العهد القدي : مقتنعين بأن كل ما قيا ل فيبا يكتمل بيسوع . وأنه انطلاقًا م: ن يسوع فقط 
يستطاع حقا فهم ما تعنيه تلك النصوص ٠‏ في الواقع . 


في العهد الحديد » أكثر من تفسيرء انطلاقا من فكرة لاهوت العقائد 


5 
وهكذا نجحد . ىُ 35 
في العهد القد.م. 

إن التحقيق الأصم قياس لهذه المحاولة يتجلى 0 الإبجالة الى العرا تم حفيت ربط 
موت المسيح عا 87 بطقس عيد المصلحة عند ١‏ ود وبلاهوته ) وحيث هو ممثّل 


وكأنّه العيد | 0 الحق الفجاتة؟ وباستطاعتنا اختصار 0 الرسالة هذه بالآاني 


جهوز القرابين عند البشرية» وكل الحهود التي يغخص م بها العالم ليصالح الله بالتعيد 
والطقوس كان محكومًا عليما أن تبقى عل شر ل جدوى من ولا فعالية لما لكان ما 
يريده الله لء لين كانا ولا انا ولا 5 تقدمة أرق طقسية 3 فنحن يع أن نقدم 


للزب 07 الذبائح من الحيوانات 3 على سطح الكرة الأرضية كلها 34 غير أن ارت 1 ليس 
في حاجة إلى ذلك ما دام يملك كل شيء» ونحن لا نقلّم شيئًا لسيّدٍ الكون عندما نحرق 
هذه القرابين كلها أمام عظمته : «لن اخذ من بيتك ثوراء ولا من حظائرك نعاجًا لأن لي 
وحش الغابات كلها : والحيوانات على جبالي بالآلاف. اعرف طير السماء جميعًا » وكل 
حيوان الحقول ملكي . إن جعت فلن أذهب إليك لأطلب طعامًا : لأنَ العالم ا 
هولي. هل أكل لحم الث شيران أم أشرب دم الكباش ؟ قدم إلى بام د كه ر. (مر 

2 الرسالة إلى ؛ العبرانيين يقف ف ل ار لملا 
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النص ولغيره من التصوص المشاءبة » وهو يشير ر بشكل أساسي ؛ وأكز دقة إلى فى عدم 
جدوى هذه المحاولات الطقسية . فالله لا ميتم م بالكباش والثيران بل بالإنسان إن فعل 
التعبّد الحقيقي ليس سوى هذه ال لونعم» خ ناعرو التي يتفوه مها الانسان مختارًا كل 
شىء لله» ولكنه ترك للانسان الحرية في أن هب أو أن برقن 
إن الشىء الوحيد الذي يننظره الله منا لمو الرَضى الحرٌ في المحبّة وهذا الرضى هو 
العبادة و«القربان» اللذان لما » وحدهما » معنى وقيمة . إذاء فهذه «النعم) المقدمة للرب 
والبى يرد مها 0 الى الله تعالى لا يمكن أن تحرس فرلام , الكباش والثيران. الم 
يقل الإنجيل : «وماذا ع يمكن أن يعطيّ الانسان بدل حياته؟ (م رم : /ا). وعن هذا 
الس وال هناك جواب واحد فقط : ما من عطيّة تفوق عطية الإنسانٍ ذاته . إذّاء فكا أن 
كل عبادة سابفة للمسيحية ترتكز على فكرة التعوريض والقثيل » محاولة أ سكدل ما لا 
يمكن أن يُستبدل هي بالضرورة » باطلة ودون جدوى. يمكن للرسالة إلى العبرانيين» وعلى 
ضوء الإيمان بالمسيح » أن تخاطر في إقامة ميزانٍ مغاير كليًا لتاريخ الأديان» وأن تُعلنه في 
0 ملي ء ء بالقرايين . مما يجعل الأمرّ يبدو وكأنه كفران يفوق كل حد. ٠‏ وبويع الرسالة » 
أيضاء السماح لنفسها أن تعلن ؛ من دون مراعاة ؛ فشْلَ الأديان الكلي ؛ لأنها تعرف أن 
فكرة التّعويض والقثيل ؛ في المسيح » بات لها معنى جديد. فقد كان» من موقعه الديني 
ولمعا علانيًا بسيطاء ول تكن له أيّة وظيفة بين خَدَمَةٍ كاري الآيزافيلة وغل 
الرغم من ذلك تقول الرسالة ؛ كان الكاهن الحقيق الوحيد » العالح . فوته الذي 
يكوّن» من الؤاوية ارمق نمه قا ادو ا مها جه بد ااه بإنسان محكوم 
كمجرم سياسي - كان هذا الموت » 5 الواقع » الليتورجيا الوحيدة لتاريخ العالم » 
الليتورجيا الكونيّة » وليس في الإطار المرسوم للعبة الليتورجية في الميكل. ولكن علنا 
أمام العالم بأجمعه » إذ دخل يسوع لميكل الحقيقي مار بحجاب اموت ؛ وأمام الله 0 
لا ليقدّم له أشياء كدم الحيوانات أو غيرها من القرابين المشابهة » إنا ليقدم له شخصه 
ذاته, عب 9:؟١١).‏ 
علينا أن نسجّل هذا الانقلاب الأساسي الذي يتعلّق بموضوع الرسالة المركزي : 
في نظر البشر »عمل ذقوف كلا شر في الواقع العبادة الحقيقية للانسانية ؛ لأن من 
ىٍّ 0 إطار اللعية الليتورجية » وجعل منبا حنيقة وام لقد قدّم نفسه ) وأزال 
ابن لكر لمم وكات تاد ذاتَه هوء قربان تقدمة . وإذا كان النص يوكد أن 


مدخل الى الإيمان المسيحي 1 
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الل سسسسس٠س‏ سس و يموع المسيح 
المسيح » على الرغم من كل شيءء قد اتم فعل المصالحة بدمه (عب 00 فيجب 
55 3 5 ع 5 4 

ألا بفهم هذا من الزاوية المادّية كوسيلة تكفير قاس بكمَيتها لأنه ليس سوى تعبير 
محسوس عن حب قيل عنه لامتناه (يو ١:1‏ ) تعبير عن أصالة عطائه وبذله . إنه يوضح 
عمل 0 بح الذي ل يقدم بوئ نفنيه لا أكار ولا أقل. وهو ل 
وهذا 7 يكوّن » نحسب الرسالة إلى ؛ العبرانيين » مضاطظة العام الحقيقية . |» «رفساعة» 
الصليب هي يوم المصالحة الكونية » المصالكحة الحق والنبائية . لقد امح 00 عبادة ؛ 
وزال كا ل كاهن سوق هذا الذي يقدم هذه العبادة : يسوع المسيح . 


2 


ج20( خلاصة العبادة المسيحية 


ان حرفن العادة اليا اوم إذاء على تقدمة الأشياء » ولا على أي نقّض أو 
تبديم آخرء كا هو دام التكرار في نظريّات ذبيحة القدّاس منذ القرن السّادس عشر. 
فبمقتضى هذه النظريات يكون النقض الطريقة الصحيحة للاعتراف بسيادة الله على 
الكائنات كلها . هذه التخمينات جميعها تجاوزها » بكلّ بساطة ؛ حَدَثُ المسيح والتفسير 
الذي يعطيه عنه الكتاب المقدس . تقوم العبادة المسيحية على الحبْ الخالص الذي 
5 : . : اس الس اللي د ًّ 7< 3 

يستطيع تقديمه ذاك الذي صار فيه حب الله ذاته حبًا إنسانيًا. إنه يقوم على الشكل 
الحديد لطريقة العرض » هذا الشكل الذي يتضمنه هذا الحب »؛ علمًا أن المسيح أحبّ 

من أجلناء وأننا ارتضينا أن يستولي علينا. تعني هذه العبادة» إِذاء أثنا نطرح جانبًا ؛ 


58 الخاصة لتبرير ذاتنا افهذه المحاولاات ليك 2 ف 'الاساض سوى ذرائع رن 
بعضنا ضدّ بعضنا الآخم ر إذ نحي باللائمة على ) غيرنا » ٠‏ قلصق به اح عالينء في 
الهاية » انّهام الله ذاته ٠‏ «إنها المرأة الى ى وضعما الى جانبي . 1 فهي التي أعطتئي من 


الشجرة...) (تك ”# : )١١‏ رن علينا ع اه 
محاولين تبرير أنفسناء - أن نقبل عطيّة الحبّ من يسوع المسيح الذي ارتهن لناء وأن 
جيع عليه لنصبح م اليج ويه عبادا صاحين. ومل ذالكع فقد يكون عقدورنا أن 
جيب باقتضاب عن بضعة أسئلة لا تزال تطرح نفسها : 


١‏ - بالنسبة إلى رسالة المحبّة في العهد الجديد: هنالك طموح بدا الو 
فأكثر. هذا الطموح يرغب في أن عل 32 » العبادة المسيحيّة إلى حب الأخوي إلى 


3 


التضامن الإنسانق ولا يرغب » بعد اليوم » كحية ) أو بعبادة لله مباشرة . إن العلاقة 
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حلص 


إمتداد الإيمان بالمبيح 35 


العمودية مع الله افتحة تافر ضةة ولم يعد يقبل ) سوى العلاقة ل . وانطلاقًا مما قلناه 
ا دون ادق فك ؛ أن نرى لماذا هذا التصور الذي يبدوء للوهلة الأول 
وديا محسبًا » يرّء بالفعل ليس فقط قرب الواقع المسيحي ولا يلامسهء ولكن 

قرب الو لواقع الانساني الحق . ورب" عبة أخويّة تريد أن تكنف بذاتما لمي في ف التبايةة 2 
ف الأنائية 4 مق تأكيد الذات بشكله الأكثر تطرّقًا. إنها الا لسو 
الانفتاح والتجرّد والتزاهة إذا كانت لا تقبل 3 هذه المحبة نحتاج إلى من يفتديها » 

ذاك الذي أحبّ وحدّه الحبُ الحقيقي الكامل. وبغض النظر عن ل الانسان الطبية : 
فإنّه في النباية يسيء إلى قريبه» وإلى نفسه لأنّه لا يحد كاله في علاقات التضامن 
الإنساني البسيطة بل نجده ' شركة الحب المتجرد لله وحده فقط 50 محانية التعيد 
البسيطة تشكًا ل أكبرٌ الامكانات للإنسان» فيها فقط يستطيع بلوغ تحرّره الحقيقي النهائي . 


؟ - سوال طالما أثير من -جديد ويخاصّة من قيّل المتعيّدين للصّليب التقليديين» وهو 
عن العلاقة القائمة » فعلاً»ء بين التقدمة (أي العبادة) والألم . فانطلاقًا من التَأملات التي 
سلفت فإنْ التقدمة المسيحيّة ليست سوى خروج ما هو لناء 0 على الخروج على ذاتنا ء 
والمكتمل » أساسًا ) في الإنسان الذي هو خروج كله ؛ تجاوز الذات في احبة . فالمبدا 
الأساسي للعبادة الس ا » إذَّاء حركة 00 ؛ المزدوجة والوحيدة في انء 
بتوجهها نحو الله والمر يب . فالمسيح عندما دغل كيان الانسان إلى الله » فنا يدخله إلى 
خلاصه. فحدّثُ الصليب هو ع «للشعوب» (لو؟؟ ٠» )١9:‏ لأن المصلوب : 
يبدل شكل جسد الإنسانية ليعطيه شكل ال «نعم »التي للعبادة إنه بكليته مركزي بشري : 
وهوء بكليته متناسق مع الانسان لأنهع في الأساس » مركزي المي . عندما يسلّم الأناء 
ومبذا سل كيان الإنساف إلى ) الله. إِذَّاء وباعتبار أن خروج المحبة هذا هو انجذاب الإنسان 
إلى حار بج ذاته انجذانا مشدودًا أبدًا 5 لى الأمام » ؛ إلى ؛ابغك من ذاته» وكأنه عر ماق » 


2-0 


ملعت إلى ما وراء إمكانات وو | الظاهرة » فإن العبادة » ف هذا السياق 2 وف الوقت 
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نفسه » هي صليب » وهي ألم الع ق» ودوت حب لنطة التي لا تستطيع أن َوْني تمارها 

تمر جحالة اموت .:ولكننا نرى » في الآن ذاته ؛ أن عنصر الألم ذاك. هو ثانوي ينسرت 
م ولي يعطيه » وحده: معلى . فبدأالتضحية الجوهري ليس في النقض والخدم ؛ 
وإنا في المحبة . فإِنَ الألم لا يكون جزءًا من التضحية (التقدمة) إِلَّا بمقدا رما يحطّم هذا 
0 ويفتح ويصلب» وعرّق - كشكل للمحبة في عالم موسوم بالموت والأنامة. 
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ممعي ب سح ع ع ع سس . وشوج امف 

وفي هذا الوضوع؛ : يل في نص هام لجان دانيلو أضواء على الفكرة التي نحاول 
ستخراجهاء وإن كان» في الحقيقة : بحيب عن مشكلة أخرى غامضة : «بين العالم 
لوثني والثالوث المقدّس 10 ألا وهو صليب المسيح. وإذ نريد» نحن» أن 
نستقر في هذا الفراغ (بينب!) ؛ وننسج ع من جديد» اليوط السرية الي تربط بين العالم 
لوثني والثالوث » فكم نعجب » إِذَّاء ألا يكو ون ذلك إلا بالصليب؟ علينا أن فرسم هذا 
لصليب:في ذواتنا ».وحمل فيناء كا يقول القدّيس بولس. «أن حمل دائم معناء في 
جسدنا » موت المسيي )(؟ كور ؛ : .)٠١‏ هذا الانقسام الذي يصلبناء وهذا التنازع في 
قلبنا بين محبّة الثالوث القدّوس » ومحبة العالم الغريب عن الثالوث القدّوس هما الام الابن 
الوحيد ذاتها الى يدعونا إلى أن نتقاسمها. فهو الذي أراد أن يحمل» في ذاته» هذا 
الانفصال» لكي ببدمه في داخله » غير أنه لم يهدمه إِلّا لكونه قد حمله أوّلاً. ١‏ ينطلق 
من قطب إلى قطب من دون أن يغادر جوهر الثالوث» وبمند حبّى يصل إلى أقصى 
حدود البؤس البشري وبملاً كل الفراغ . فامتدادُ المسيح هذاء الذي تشير إليه ان 
الأريفة: هو التعبير السَّرَيّ لقدّدناء وهو الذي يكيّفنا على شاكلته ”* . إِنَّ الأل: في 
نباية المطاف » نتيجة تمدّد د يسوع المسيح هذاء وتعبير عنه » ابتداءً من موانسة الله وانتباء 


0 «إلطي لاذا تركتني ” ؟» فالذي مَدْد وجوده إلى درجة غُوْصه في الله وغوصه في 
هوة المخلوق الذي رك كه الله » نحد نفسه بالضرورة مركا ا بعر ا ولكنّ هذا 
التجزيء متّحد مع النحبة » إنّه الإنجاز «حتّى النباية) (يو )١ : ١‏ إنه التعبير الملموس 
للاتفتاح الواسع الذي خلقته اححبّة . 


وإننا لنستطيع أن 'تمتخلض ٠‏ من هذاء. الأساس الحقيقي للتعلق الصحيح بالألم 
وأن نين ؛ أيضا» كيف يلتتي التعلّق بالصليب والروحانية الرسولية . وقد نستطيع أن نبيّن 
ن النشاط الرسولي ؛ خدمة البشرثي العالم » مرتبط ارتاطا عاطفيًا وثيقا بقلب التصوف 
لمسيحي ذاته» وبالتعلق بالصليب » وهذان المدفان لا يتعارضان بل» بالعكس » إنها 
ل ل م 
عتباز في المانب ليس تراكم الآلام الحسدية كأن قيمة فداء الصليب ترتكز على 
قدر ممكن من العذابات. كيف يستطيع الله أن يتلذذ بعذابات خليقته » وحتّى بعذابات 
بنه » فيعتبرها وكأنها فدية تقدم غمنَا للمصاحة ؟ فالكتاب المقدّس والإيمان المسيحىٌ 
لصّحيح بعيدان كل البعد من تصوّرات كهذه. فلا قيمة للألم» كا هوء با للانفتاح 
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ررض 


إمتداد الإيمان بالمسيح.. 


الذي خلقته الحبّة» مفسحة في محال الوجود» واصلة ما هو بعيدٌ بما هو قريب واضعة 
الانسان الذي هجره الله في اتصال مع الله. الحبّ وحده يعطي الألم معنى . ولو اختلف 
الأمرء لكان الجلآدون» الذين كانوا قرب الصّليب » الكهنة الحقيقيين ؛ فهم ؛ إذ سبّبوا 
الألم؛ قد يعتبرون مقلدمي الذبيحة . فالقضيّة لا تتعلق بالألم بل بدلك الحيّر الخالص المحبة 
الذي يتحملها ولخنا . ولهذا فلا اعتبار هؤلاء الحلادين 0 ليسوع الذي أضحى كاهنًا 
عندما جمع من جديد» في جسده » قطبيٍ العالم المنفصلَين (اف ؟ : 1 تابع). 
ونزذا ع نقد أعناك يفن ونع الجؤال الذي ملفا فقة +تعلما الها لبيك فكرة سق 
أن نتمئل ربا يفرض التضحية بابنه لِييدّئ من سورة غضبه. فني هذا السؤال لا نستطيع 
سوى الاجابة : إن الله لن ن يُدرَلكَ فعلا ٠‏ بهذا المفهوم ؛ ؛ ولكنّ تصورًامماثلاً لله لا علاقة له 
بفكرة إله العهد الحديد ؛ لأن هذاء يقدّم لناء خلاقًا لذلك » إلهًا أراد ء بمبادرة ذاتيّة » 
أن يصير المسيح الياء خخ حدر فق أمحدية الخَلق. إنّه دنا من إله هو ذاته فعل 
المحبة. هو بكليّته «للآخرين» والذي يتلبّس » بالضرورة» لباس آخر دودةٍ من ديدان 
الأرض [مز 7١‏ (51) : 9]. يظهر لنا الها 1 مع خليقته» إلهًا يكشف : 0 
الاحتواء الحقير. غيدها برك ثنشه حرق ركه بأحقر الخلائق - عن هذا الدّ 
الفيّاض الفائق الطبيعة الذي يعلنه إلها . 

ا واعلان. وهو لا يعلن عن شيء إنَا عن الله والاإنسان. يعان من هو و 
الله وكيف هو الإنسان. وثي الفاسفة اليونانية دن 5 انتظام هذه الأشياء فريك : 


صوره ة اللإنسان العادل كسب أفلاطون . 


فالفيلسوف ادم نفسه في إحدى فقرات كتاب الجمهوريّة ما هي شروط 
الانسان الكلي العدالة » فى هذا العالم؟ وتوصل إلى النتيجة الانية : يست عدالة إنسان 
ا ره ؛ عندها فقط يتبيّن أله ليس عبدًا لرأي الآخرين ؛ 
ولكنّه يتمسّك بالعدالة لذاتبا فقط . ويحسب أفلاطون فإِنْ العادل الحقيقي يحب أن يبقى 
جيولاً ومضطهدًا في هذا العالم. ويذهب أفلاطون ف 5 إلى حد القول: 
وسقولون لنا: إن العادل ».في الحقيقة + وكا صورته + سيجلد» ويعذب » وسجن؛ 
وتحرَق عيناة. ثم بعد أن يكون قد قاسىٍ أنواع العذابات جميعها سيصلب)"”*) 
وسيكون لهذا النص المكتوب » قبل المسيح ام ل ؛ تان دام عل أي مسيحي. 
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يع صم :فوع انيد 
ففكرة الفلسفة المتعّمقة » ترى أن العادل الكامل ؛ في هذا العالم » يحب أن يكون العادل 
المصلوب. وهناء حَدّس لهذا الوحي حَدث للإنسان على الصليب. 

وحن يظهر العادل الكامل فنصي السلوب الذي سلمعه العدالة إلى لوت .“فهذه 
المأساة تكشف لناء ؛ دون موارية : من هو عو الاتينا ف هالفدها انك عليه نا اسان انك أي 
تستطيع احمّال العادل ؛ طوعة لقالمة . إنه يُفقدك صواك فتضربه ؛ وتندة, أن 
هكذا ' لأننك ظلمء ولأنك بحاجة إلى ظلم الآخرين لكي تشعر بأنّك عو 
تعرف ماذا تصنع بالعادل الذي يدو وكأنه حرّبك من هذا العارم هذا هو أنت ! لقد 
اختصر يوحنًا هذا كله في عبارة بيلاطس : وها كم , الرجل» التي تعني : هاكم ما هو 
الأقنان: الأفيناة عر هذا بدففة الام اهو مان د قم 0 ينا و 
25553 إن أي إسان لبس صر كدية + :وهر وائما ٠‏ وق أي بجال» 20 
الحقيقة » فإثنا نمجدء في ذلك وجة الإنسان الحقيقي ؛ ف أن انعت عنه البراقع . 
حقيقة الإنسان أنه ذاقنا فنك الي فالعادل المصلوب هوء هكذاء المرأة التي ينظر 
فا الأتسان قري وندية خل ) حقيقته | هو دون تصنّع أو تبرّج . غير أن الساوي ل 
إعلان الإنسان بل هوء بالنسبة ذاتباء إعلان الله. وما ييز الله أنه نول حت :إلى 0 
الدّرك ؛ 0 مع الإنسان» وأنه يحاكمه وهو يَخلّصٌه. فني هوّة السّقوط الإنساني 


ب 
0 م > كثر هوّة المحية الإوطية الح الا سر عورها 5 وهكذا إن الصليب هوحها 
قطب الوخي » وي لا يجعلنا تعرّف إلى بعض العروض التى نجهل حتّى الآنء ولكنه 


يكشف لنا ذواتنا عندما يظهرنا أمام الله ويظهر الله بيننا. 


تالمًا : «ونزك إلى الحم ) 

ما من بند قد يبدو غريبًا عن ضميرنا العصرني كهذا البند من بنود قانون الايمان. 
فهوء مع عقيدتي ولادة يسوع العذريّة وصعوده إلى السّماء يبعث أكثر من ا فى تزع 
000 الذي 0 هناء ا ودون زلل. إن 0 
عاو ا 6م ا 
نصوص صعبة على الفهم » بحيث تدفع إلى تفسيرات متبانية ل 1 


2 


هذا الاثبات » فإثنا تكسب ظاهريًا » تخلصَئًا من مسألة غريبة » يصعب علينا ١‏ 
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إمتداد الايمان بالمسيح . . 16 


تدرسها فق «طلفة يخ طقاك' كنا دون انسغون وضداهيكنا خيانة عظفى + ولكن 
نكون قد أحرزناء في ذلك » تقدمًا أكثر؟ ألا نكون» بالأحرى» قد فررنا من صعوبات 
الملمة الخقيقة وتمتيداعاء فإمكانة أن نسل لاحل مكنا يطريتين :+ إما. أن 
ننكرها كليًا» وبكلّ بساطةء وإمًا أن نجابهّها. فالطريقة الأولى هي الك واقممةء 
ولكن ) الطريقة الثانية هي » وحدهاء التي تسمح لنا بالتقدّم . فبدل أن نلغي المسألة» ألا 
يتوجب علينا أن نعي أن هذه المادة من موادٌ قانون الايمان الى كرين لا ا 
الك الندس 4 حملن بنا اليوم بتوع خاض + ويأنها تمثل .يصفة خض 1 
عصرنا؟ فن الجمعة العظيمة يبقى لناء على الأقل » نظرثّنا إلى المصلوب ؛ ولكن | 
المقدس هو يوم موت الرب الذي يعبر عن 00 » الي لا مثيل لها ما 
فالرب غائب » بكلّ بساطة. القبر يضمه . لن يستيقظ بعد الآن» ولن يتكلم إلى 
أننا لم نعد بحاجة إلى أن نجادل في شأنه » 0 أن ننكره كلا : يات و 
قَيَانّه) هذا القول لنيتشه » يعود إلى لغة العبادة المسيحية التقليدية للالام وهو يعبر عن 
محتوى السبت المقدّس والتزول إلى الححم 7" . 

وفي ما يتعلّق ببذا الايمان يتبادر إلى ذهني » دائما » مشهدان من الكتاب المقدس . 
الأول هذه القصّة الوحشيّة من العهد القديم » حيث يدعو إيليا كهنة البعل ليضرعوا إلى 
إلههم فيرسلّ نارًا للتّقدمة. فيفعلون ذلك » طبعًا» ولكن من دون جدوى. فيهزأ إيل 
مهم ء ٠‏ تمامًا كأي عقلاني يسخر من رجل تقي » ويظن أله أقنعه بعدم جدوى معتقده لو 
بقيت صلاثّه بدون نتيجة. وينادي النبيّ كهنة بعل» ريا لم يصلُوا عاليًا : «أصرخوا 
بصوت أعلى » فالبعل إلهء له مومه ماعل وقد يكون نائمًا فيستيقظ » ١(‏ ملو 
07:4”). وإذ نقرأ اليوم هذه العبارات السّاخرة تُوجّه إلى المؤمنين بالبعل » فقد نشعر 


ح: 


بأنَنا منزعجون» وبِأنّنا نقف الموقف نفسهء وبأنَ هذه السّخرية تقع علينا. فا من نداء 
يبدو آنه يوفظ الله لا والعقاا يو يظهر وكأن بإمكانه أن يقول لنا : إذن» صلوا بصوت 
أع| لى » فقد يستيقظ إلهكم . «ونزل إلى | الححم» هاكم ؛ » فعلاً» حقيقة ساعتنا : نزول الله 
في السّكون» في صمت الغياب الحالك. 

ولكن إلى جانب قصّة إيليًا وما بمائلها ‏ من العهد الحديد » كقصّة يسوع نائمًا وسط 
العاصفة (مر 4 : ه- )8١‏ يتوجّب التنويه» بالمقدار نفسه» بقصّة تلاميذ عماوس 
(لو4؟: لدوم : فالتلاميذ المشدوهون يتكلّمون على موت الرجاء فيم . فبالدسية 
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ااال سس ٠‏ يسو المسيييح 
الييم حدث أم رٌكموت الله : فالموضوع الذي بدا أن الله تكلم فيه قد زال. وك ا 
مات » وها الفراغ قد عم . لا جواب بعد الآن. ولكنّهم - إذ يتكلمون هكذا على موت 
رجائهم » ولا يتوصّلون» بعد ذلك إلى رؤية الله - لا يلاحظون أن هذا الرّجاء بالدّات 
جرد حي ينهم . وهم لا يفقهون أن الله أو الفكرة التي كونوها عن وعده » يحب أن 
يموت ليحيا بعظمة اكبر. لقد كان على صورة الله هذه» التي اصطنعوها وحبسوا الله 
فيباء أن تتهدّم لكي يستطيعوا أن يرواء من جديد» ومن فوق أنقاض البيت الام 
السّماء والله ذاته الذي يبقى » دائمّاء وإلى ما لا نباية» الأكز عظمة. ولقد عبر 
ايخندورف عن ذلك بكل حسّ عصره» وبلهجة قد تبدو لنا أكثر من رعناء : 
أنت الذي تحطم » برفق » فوق رؤوسناء 
كل ما تبنيه أيدينا 
لكى ترق أبضناونا الما 
لذا فأنا لا أشكو ولا أتذمّر 

فى هذه الخال » » فإنَ هذا البند من الإبمان بالتزول إلى الجحم » كك بان وح الله للا 
يشما ل كلمة الله فحسب بل صمته أيضا”5* . فليس الله فقط الكلمة المفهومة التي ثأني 
ألينا » 5 هو المبداً السّري الصامت » الذي لا ينهم ولا نسَلك طريقة » والذي يحفى 
علينا. نحن لا ننكر أن الأولويّة » في المسيحيّة » للكلمة لا للصّمت : الله تكلّم » الله كلمة 
هو ولكن علينا آلا ننسى » مع ذلك » حقيقة مير الله الدائم وواقعه. فإذا أردنا أن نعي 
كلمة الله التي يفصح عتها الصمت» فعلينا أن نكون قد أجرينا اختبارٌ صمت الله. 
فالسحانة عند إلى اعد من الصليياء إلى ايعدم ن تلك الهنيبة حين يضحي حب الله 


عاسم 


وى 


شوح ارك رضي ل و في الظلمة. أفيجب أن تعجب من أن 
الكنيسة وحياة كل منّا ملزمتان بالمرور محدّدًا في ساعة الصمت هذه » في عقيدة الايمان 
هذه المنسية والمجهولة : «نزل إل لى الجحم )؟ 

إذا فكرّنا في ذلك » فإن البرهان التوراتى الذي يقدمه الكتاب المقدس أو المسألة الي 
تتعلق بالبرهان تتحل من ذاتبا 0 نال على الأقل » صرخة النْزع عند يسوع : 
ل ؟) (مر ١6‏ : 4") التي تنير سر وول من مر رق 

خلب في الليل اليم ا لل 0 

إسرائيل [مز 7١‏ (١5؟)‏ : ؟] حيث يختصرء بشكل مؤثر» ضيق هذا الشعب ورجاءه. 
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إمتداد الإيان بالمبيج 3333-7-7 ل -تشحاد 8099# 


هذا الشعب الذي اختاره الله والذي يبدو أنه تخلّى عنه بسبب ذلك . هذه الصلاة 
المتفجّرة من الضائقة العميقة لغياب الله تنتبي بتسبيحة لعظمة الله. وهذا باد أيضاًء في 
صرححة يسوع التي لتى سماها ارنست كيزيمان ) منذ عهد قريب ضلذة سقة من أعاق 
الححم ) عبادة لوعي الأول برتقعة .ل صحراء الغياب الظاهريٌ لله : «حفظ لابن 
الايمان الذي بدا وكأنه فقد كل معنى ان الواقع الأرضيّ ييظهر غياب الله الذي تكلم 
عليه أل لص والجمهور السّاخر. صرخة يسوع ليست :دغوة إلى ألحماة أو إلى بقيّة هن 
حياة )» وهي لت لأجله بل لللاب. صرخته تنتصب ضد واقع العالم كله . أفترانا » نك 
ذاك » بحاجة إلى أن نسأل ؛ أيضاً : كيف يحب أن تكون العبادة في ساعة جهلنا وضلالنا؟ 
أمكن أن 'تكرن في الفرفة الضادرة من الأغاق معدية مع السّيّد الذي نزل إلى 
الجحيم » والذي أقام قربا لله وسط تخلي الله وغيابه؟ 


ولع سف ايقن ؛ أن نتتبّع طريقة تفكي كير أخخرى لندخخل أكثر فا كثر في عمق هذا السرّ 
لفرط في التعقيد والذي ؛ لا يكني . لحلائه »: وجهة نظر وحيد حيدة. ولداه الغايةة؛ لاحن ؛ 
أخريي تلات قبي اخ يقال 00١‏ في قانون إعانناء ليست 
سوى ترجمة سيئة لكلمة (امكاء5) التي يشير معناها : في العبريّة » إلى الحالة 
التي تلي الموت (إلى ما بعد الموت) والتي كانت فتمكّل بصورة غامضة جد ء 0 
لوجودٍ أقرب إلى ) الكدمية منه إلى الكبنونة:. من هذا المتطلقء .فإن العبازة قل تع 
الأصل » أن 0 دخل في (امعطعة) أي إنه مات. وهذا ممكن 1 
ولكنٌ السسّؤال هو ني أن نعرف هل نحن ء ببذه الطريقة » قد جعلنا المشكلة أكثر بساطة 
وأقل غموضاً امه #التطرح المدكلة المقينية القامة علخ 7 
لوك ا وماذا نحدث الإنسان عندما يموت » أو عندما يدخل في مصير الموت . إننا 
ولاشك » مرغمون على الاعتراف بالارتباك والخيرة أمام هذه المشكلة. فا من إنسان 
عرف اعد ؛ لأننا نعيش جميعًا خخارج الموت » كا ألنا لم نحضع لتجربة الموت. 
ولكن قد نستطيع أن نجد طريقا تقربنا من ذلك» منطلقين » مرة جديدة » من صرخة 
يسوع على الصّليب » هذه الصّرخة التي عرفنا نا "الفبرعنا عند أساما: نزول يسوع 
ومشاركته الإنسان في مصير الموت و كله الصلاة الآخيرة الي صلاها 0-6 ٠‏ كا في 
جبل الزيتون» يبدو أن الأهمية اك ألم جسدي معد معّنء انا في أساس 
عزلته وفي التخلي الك بي عنه . إذا ».وي النباية ؛ فار فإنَّ ما يتوضّح هنا لهو الموّة الكائنة في 
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ا ا 2 0ن 1 
عزلة الإنسان فقط » التي تكن في اعاق ذاته. هذه العزلة التي تتخفى عادة وراء جميع 
أنواع الأقنعة » ولكتّهاء مع ذلك» وضعيّة الإنسان الحقيقيّة التي تكّل» في الوقت 
نفسه ) ارصن الأعمق مع كيان الإنسان» فهو لا يمكنه أن يكون وحيدا لأنه بحاجة إلى 
الآخرين . لذا أفلا تكون العزلة ميدانًا للضائقة المتجذرة في في عدم استقرا ركيان الإنسان » 
هذا الكيان المهدّد والمعرّض »ء لأنْ عليه أن يكون على ما هوء منجذبًا » مع هذاء إلى ما 
عر معو عايه 

ولنحاول أن نحدّد ذلك بمثل : هاكم ولدًا عليه أن يحتاز وحيدًاء في الليل» غار 
كثيفة » فإنه مخاف حبَّى ولو بيّنا له بالطريقة الأكثر إقناعاء أن ما من شيء يخاف منه. 


“اخ. 


ولكنه في الوقت الذي بجد فيه نفسه وحيدًا في الظلمة ؛ ويختبر الوح ب ب رية» 
فان الخوف يتضح ١‏ خورف الإنسان الحقيقي الذي ! ليس را من شيع »2 ولكنّه خحوف 
بحد ذاته. فإذا خاف إنسان» مثلاء من كلب مؤْذ فن السهل تسوية الآمر وذلك بر 


ع 


الكلب . أمّا هنا» فالأمر يتعلق بظاهرة أكثر عمقا ؛ الانسان المتروك إلى أقصى مات 
الوحدة يخاف لا من شيء محدّد يمكن إبطال متعولة ‏ بأقبيية قيسةٍ وأذّلة ؛ 5 مختبر خوف 
الوحدة : وعدم 9 وجوده وقلة ثباته اللذين يستحيل التغلب عليهما بقوة الادراك. 
7 39 آخر: 1" وأراد إلعان أن يسهر الليل وحيدا » عل إنساب ميت فسيشعر دائم 
بقليل من القلق وعدم الاطمئنان حتى ولول يرد أن يقرّ بذلك وح لو توصل إلى إقناع 
لش بضورة حدر 2 ]نالا مين كرفس إنه يمرف عند أن الك لا حول لفمولا 
طول )وأ موققه كان أ كت ختطورة لو أن المت لا رزال عل قد إطياة. فا يستشعر كو 
خوف مختلف » غير الخوف من شيء ما. إِنْ ما يشعر به» وحيدً!» مع الموت» هو عدم 
الاطمئنان بحدّ ذاته الذي تسيب الوحدة» عدم ثبات الوجود المعرّض 

ولكن الأمر يتعآق الآن بمعرفة كيف نستطيع التغلب على خوف كهذا. فعبئًا نحاول أن 
بك أن هذ ترف لا مارك إن تحرف الزلد فى النارف رهد تسق ند ارد فوته 
وتقوده» أو ينطلق صوت فيكلّمه. أي في الوقت الذي يشعر فيه بوجود أحر يحبّه ؛ 
كذلك فإِنَ المتواجد» وحيدّاء مع الميت » سيشعر بقلقه يتلاشى إذا كان بمعيّة أحدء 0 
شعر بقرب الأنت. فطريقة السّيطرة على 0 مرّة ثانية ما هي مسبباته . 


خوف من الوحدة » خوف كال لا يقوى على ا لعيش إلا مع الآخرين . فخوف الانسان 
أ قيفي لا بمك: كن انغلب عليه بلعقل والإدراك» نا قط بحضو, ر شخص محب . علينا أن 
نتعمق اكوانا كر فى بهد لقال 
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فإذاكانت الوحدة حيث لاكلمة من إنسان آخرء ع أن تخترقها فتغيّرها وتللت 
منبا» وإذاكان تل | عميوٌ وعدا ةا سم أحد التفاذء فذًا هي الوحدة الحقيقية 
التامة» الخوف الكلّي الذي سميه اللاهوني وجحيمًا) . وانطلاقًا من هذا يمكن ديد 
معنى هذه الكلمة : نه يعني وحدةٌ لا تستطيع كلمة الحبّ مهد لياه الي تشكل 
بحق الكبان المعرض المهدّد. من منّا لا يتذكرء في هذا الخصوص » شعراء وفلاسفة 
معاصرين » يركٌدون أن كل اللقاءات بين البشر تبقى ٠‏ في الأساس ء سطحيّة وأن ما من 
إنسان يستطيع الولوج إلى عمق الآخر؟ فا من أحد » بحسب آرائهم » يمكنه الوصول إلى 
ى أعاق الآخرء إلى الأخص من ذاته. فأيّ لقاء مها بدا حلوًاء ليس سوى مخدّر 
جرح الوحدة الذي لا شفاء له. فى عمق أغاق" وستردناء إِذَّاء قد تكن الجحم : 
اليأس » أي الوحدة التي هي : 1 » محتومة بقدر ما هي قاسية . وكا نعرف » ا نارق 
ري #نانطا فا مر هذه الفكرة . ولكن » حتّى شاعر ظريف مشر قكهرمن 
هس يعبر في أعاقه » عن الفكرة نفسها : 
غريب السير في الضباب 
العيش معناه الوحدة 
لا أحد يعرف جاره 
م لوحد 


نحن ء في الواقع » متأكدون مه وي ارا 1 لا يصل إلى فراغه صوت 
وباب لا نستطيع أن نغبره إلا وتحيدين ألا وهو باب اموت . فخوف العام كله هو في 
الأساس امنوف من هذه الوحدة. وهذا يفسّر لماذا لم يستعمل العهد القديم سوى كلمة 
واحدة للجحيم والموت. وهي كلمة المبس وكلتا الكلمتين» بالنسبة إلى العهد القديم . 
تطابق الأخرى» عسب التحليل الأخير اموت هوء باختصارء هذه الوحدة. بين 
الوحدة» حيث لم تعد المحبة تستطيع الدخول» هي الجحهم. 

ها نحن نعود إلى نقطة انطلاقنا ء ١!‏ ل قانوت الإيمان العائلي بالتزول إلى الجحم. إن 
هذه العقيدة 5 نحسب تصورنا 5 توضح اكير أن المسيح اجتاز باب ان 
006 وأنّه دخل من خلال الامه : في 0 هذا ماكلا كز تاد 2 
أنتطولنا . :هيكذ .فان الجحم قد غلب على أ ار 1 الأصحّ ء فَإنْ الموت ١‏ 
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بابب ل يسوع المسيح 
كان » قبلا 0 م يعد كذلك ؛ كما 3 يعد الاثنان» الموت 0 مترادفين 
وين لأن وس الرت جياه + ولأنَ امْحبّة تسكن وسط الموت . فالانغلاق على الذات 
فوؤر ولخي ؛أوكا يقول الكتاب المقدٌس : الموت الثاني (راجع رؤ ٠١‏ 0 ينا 
لم يعد الو طريق الوحدة المتجمد » ؛ فأبواب الححيم قد فتحت وانطلاا من هذاء 

يمكننا » عل لى ما أظن» أن نفهم هذه الصور و الباذية اللؤهلة الأول» مغرقة فى مغولوجيتا : 
والبي استعيلها الآركء واباةالكليية حيث بعلن الأأمر باخراج الموتى من 00 وفتح 
الأنوات . كذلك فإن النَصّ الذي يورده متّى في إنجيله» والذي يبدوء في ظاهره» 
ميتو رحا يُضحي ) هناء مفهوما» عندما يقول : إن القبور تتفتّح بموت يسوع ء 

وأجساد الموتى تقوم (10؟ : ؟ه). إن باب الموت قد فتح مل سكاعه اليا أي الحبّة . 


رابعًا : «وقام من بين الأموات» 


إن اعتراف الإيمان بقيامة يسوع المسيح هو للمسيحيّين تعبير عن بقينهم بأن مقولة : 
الخحبة اقوى من الموت ) حقيقية هي »2 وقد كانت تبدو وكانها حلم جميل (نش86 : 5) 
وإن كل هذه المقولة في الكتاب المقدّس » يظهر في نشيد يمتدح قوة الغرائز الحخنسية . 

ولك ام راسد الأحوال » ؛ أنْنا نستطيع تنحيته ببساطة وكأنه مبالغة 
إنشادية . ف فى اذعاء الغريزة غير ا محدود » وف افر راطها الظاهري الذي يتجاوز كل قياس » 
تكن 6 اساي وحبّى المشكلة الأساسيّة للوجود الإنساني الذي يجد التّعبير عنه 
بمقدار ما يظهر فيه جوهر الحبّة ونقيضها الداخلي. فالمحبّة تفرض اللامتناهي والدائم. هي 
صرخة إلى اللامتناهي . لذاء يمكن أن تكون هذه الصرخة طموحًا لا يتحقق 0 
به الا ا . تطمح إلى الخاود غير أنّها ء في قيقة » 
جزء من عالم الموت » بعزلته ومقدرته على التهديم 0 59 أن 
نفهم ما معنى «القيامة». إِنْها انتصار المْحبّة على الموت 

تكن العانة هل الف تقد القياة لاساو وده اخارد أي أن كرن ا 
الآخر الذي لا يزال يحيا عندما وقعت» من جديد » في ا الانسان هو الكائن 
الذي لا محيا بذاته» دا وهوء بالضرورة » وقف على الموت . فلا يستطيع ؛ كونه 
إنسانًا » أن يبقى على قيد ال حياة إِلّا باستمرا ركينونته في الآخرّء لأنّه لا يستطيع الإستمرار 
الدائم بذاته. ويجحب أن نفهم تأكيدات الكتاب المقدّس حول العلاقة بين المخطيئة 


3-35 
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إمتداد الايمان بالمسيح... 3 امد 888 


2 
ل 


والموت» من هذا المنظار. ويبدو لنا - جد الآنء أن محاولة الإنسان وأن يكون كالله» 
وطموحه إلى رالا كتفاء الذائي ( حت يستطيع الإستمرا ر بذاته عتّلان موته 00 أن 
موضوع عدم قدرته على الامتيرال الداكم هو واقع أكيد. . عندما يريد 0 وه 
جوهر المنطيئة الحقيق - ألا يتعلّق بسوى نفسهء وأن يكون حاكمًا ذاته كليًاء 
عارف حدوده: عند ذاك يرمى بنفسه في أحضان الموت. 

استنادًا إلى هذ 0 لكان يعدت رع كل شب اداتحاته ادها لا 


53 


تقاوم الرمن 000 ذاء أن يطمح ليكون في الآخرين فيستمرٌ بهم وفييم عا أرقن 
الأحياء : وأمامه » 5 لى ذلك » سبيللان : ا ولا : إستمرارية حياته من خلال أ ولاده. 

هنا إن الشعوب البدائية كانت تَعته 0 والعُقَمٍ شد اللعنات هولاً. إذ كانا 0 
الخراب المشؤوم والموت المحتوم. وعلى العكس فإِنَ أكبر عدد ممكن من الأولاد يوْمّن 
اسان هنا أوفر للاستمراريّة فهم 0 ل وهم : ٠‏ بالتاليي » البركة التي يمكنه أن 
يرجوها. وتنفتح طريق أخرى عندما يكتشف الإنسان أن ا في الأولاد هي . 
0 , شيع ء بعيدة مرا 0 يتمثّل بيه أكثر “فلحا : +“عنذك 
ذاك» إلى فكرة المحد الذي يحب أن يجعله خالدًا حمًا عندما له الاستمرارية في ذاكرة 
الآخرين : عبر العصور. ولكن هذه المحاولة الثانية الي يحاول فيها الإنسان أن يحصل على 
الخلود من خلال «الكائن في, الآخرين) مكتوب لما الفشل كسابقتا الأول . نا يدوم 
ليس ذاته بنفسها إِنْا صداها وظلّها لا غير. وهكذا فإن الخلود الذي يتطلبه الانسان لا 
بعدو كوله : في الواقع : جحيمًا أقرب إلى العدميّة منه إلى الكينونة. وإنْ عدم كفاية 
السّبيلين - اللّذين تكلمنا عليهم| - يتأتّى من واقع أن الآخر الذي يتحكّم بكياني » بعد 
موني » لا يستطيع » وأقعا » أن بتكم , بكياني الات لكل 5 شفط فيك سراي ا 
زع ناسية 'ثاثية » وبطريقة كا جر أرقا #فان الكحن الذى اقمع عل السمرارية 


لق تمك ن دائما » إذا صم القول» من القافء فين أنفياً سوقط من جديد ويصير هبا 


3 


لام 


منتورً . 

بناء عليه نستطيع أن تقوم بخطوة أخرى . فلقد رأينا لغاية الآن أن الإنسان لاا ستمر 
بذاته دائم . إذاء لا تمك كن من ذلك اذ في الآخر ولكنّه في هذا الآخر لا 0 4 
بحالة الظَلّ ٠»‏ وبطريقة غير نهائيّة أيضاً . لأن الآخر سيختني كذلك . واحد فقط يمكنه أن 
يقدّم دعمًا حقيقيًا ‏ ذاك هو الكائن الذي لا يولد يموت بل الذي يدوم وسط الأشياء 
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يسوع المسيح 
لني تصير ثم تزول . إله الأحياء الذي لا يتحكم , بظل كياني وحداه فحسب والذي 
لمستت أفكارٌه نسحا بسيطة لصّوّر الواقع . آنا يذان فكرتّه هو الذي يضعني في الكائن 
انك ابا الى داق إن فكرنه بحت القن الذي كته عان + بل القرة لق 
تكون طبيعته . فيه لا استمرٌكظل فقط إن أناء في الواقع » أجد ذاتي فيه أكثر مما لو 


ع 


خرن أن أكون ذاق فقط. 

إنطلاقًا من هذاء وقبل أن نعود إلى القاقة )لمن أن رد د 
المشكلة » من زاوية مختلفة » نوعًا ما. عندها بمكننا أن نعاود الكلام عا 200 
70000 أن يجعل انحبّة تفضلُ حياته » و حيك فك أذ كرون 
مستعدًا ليدم خب على الحياة » ليعرّض حياته للخطر ؤ في سبيل انهيّة » عند ذاك فقط 
تكون المحبّة أقوى من الموت. ولي عار هيه الرف فتقرض عليه في أن قم : 
أولاً» على الحياة . بناة عليه » وإذاكان الأم ركذلك » لا في سياق النيّة فحسب » بل في 
إطار الواقع » فإن هذا يعني | أن سلطان الحبّة قد يرتفع فوق سلطان ام البيولوجي » 
فتسمو (النحبة) عليه » 0000 ) خدمتا . ولأخذ مصطلح تبلار ر دو شاردان : فتى بحصل 
ذلك فإِنَ عمليّة المزج والقازج | لنبائيين قد تتحقق حينئل ولس ذلك فقط بل إن منلظان 
الحية يمكنه أن يحتوي الكيان ويضمه إليه . عندها تتجاوز الحبّة حدّها - الموت - فتخلو 
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الوحدة حيك الموت يفرّق. فلو حدث أن أضحت محيّة الآخر قويّة إلى حد احتفاظنا 
0 هذه الذ كرى الج ئي هي ظل وأنامو» لكنا تبلغ » عندئل » عت جدود مز 
الياة ترك وواءها دائية تطور الكيان وتبدلاته. ويمثّل ذلك العبور إلى “مستو ١‏ اتجز 
حيث لا تعود الحيّة خاضعة للكيان» بل تمحوّله إلى خدمتها. فالمحطة الأخيرة هذه محطّة 
امدقت والفط راك » لق 'تكوة : تعد الآن ا خطة بولوجية ؛لأنها ستل 4 إذاله: 
التحرّر من ربقة طغيانٍ الكيان الذي هوء في الوقت عينه » طغيان الموت » فتفتح 
الدائرة» الني تسمّبا السبعييّة- «208» 2 أي الحياة النبائيةء ؛ حيث يزول ل سلطان 
الموت . إن آخر محطة تطور : : يحتاجها العالم ليصل إلى هدفه » لن تتحفو ق داخل الكيان؛ 
ولكنّها تكون كمرة الروح » والحرية » والححبّة. ولن تعود تطورًاء» كا من قبل ؛ !ما قرارٌ 
وعطاء عل السواء. 


جا 


ولكن ء أيّة عَلاقَة لهذا كله بالإيمان بقيامة يسوع 8 لفك اليا الغا الات .مسال 


3-3 


الخلود الممكن للانسان إنطلامًا من وجهتّي نظرء ان مع ذلك . في الوقت اللحاضر: 
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كاد الا ا د ا 


وكا | قطلير ارق خقطة: .ابن برطاقة ‏ نوها امسق , قولنا إن الإنسان لا يستطيع دوا 
الإوستمرار ذال فإن بقاع الا ركو مقتموا الذرذا 0 إنسان آخر ل 
تتقبل الكائن الذي تحب 
يمكنباء هي وحدهاء السّاح أن تكون قائمة ذ لالخ فق فيد 00000 
المظهرين لمتكا ملين عكين اوه الكمر ى “ضري الغية دين الذي انضفان 
القيامة #يسوع قام) «والله (الآب) أقام م يسوع». يتلاقى هذان التعبيران في كون محبة 
دعر ٠‏ هذه المحبّة التي أوصلته إلى الصليب ا وتمّت في 
العبو الكلي و الآباء ناضحت هكدا أقرى من الت لله » في ذلك » وفي الوقت 
عينه » قد اقتبل من الاب اف : 

تمان قتا فر خرف 1 طرق امنا نفك كيرنا » فنستطيع أن نقول ؛ 
الآنء إِنْ امحبّة تخلق دائما » بطريقة أوأ عر طاح وام اناير من الخلود » ع 
بمنحاها هذا إلى شكل من حفظ النوعيّة الإنسانيّة . وكوننا هكذاء في مبد| الخلود ؛ لا 
تُعتبرٌ شيًا تابعًا للمحبّة» ولا نتيجة من نتائجها العديدة» بل إن الخلود هو جوهر اح . 
وكقدورنا أن سكي هذا التأكيد فتقول : إن الخلود ينث ى دائما من الحبّة لا من الفردية 
أو ممًا يكتفي بذاته . وبإمكاننا أن نندفع يجرأتنا إلى حدٌ التأكيد أن هذا المبدأ له شأنه في 
نظر الله بقدر ما هوء كذلك ؛ في الإيمان ليحي , اكات الله بِقَاتً واستمرارًا مطلقين 
في مواجهة كل ما يتغيّر ويتبدّل ٠‏ فلأنه كائن في ثلاثة كل ل منهم منتظم بالآخرء ولدكا 
هم حقيقة سوى كون واحددهم هو للآخر. إنه انيه ريد الحالي للمحبّة المطلقة ؛ 
القع لا بحيا في سوى العلاقات المتبادلة. لقد قلنا ا إن الفردية المنغلقة عا 
ذاتها ليست اطية » كلهم أن جا هو تووي فى الرؤية المسيحية للعالم ولله » بالنسبة إلى 
المفهوم القديم » د يدعونا إلى فهم «المطلق» «كنسبية) مطلقة » و«كعلاقة) مستمرة. 


عندما: أعتنا بوحية نر الأعر هذاه إن الح ١‏ 


الي 


البزا ال مزق هن اكه قا الوط «واارة تان من ااعنة مقط ترئ أن علا 
الحقيقة الي توصلنا إليبا تعني أن من أحبّ في سبيل الكل هو كا وبالمقدار نفسه : 
أوجد الخلود للكل . وهنا يكن المعنى الصحيح للتأ كيد التوراتي الذي يقول بأن قيامتّه 
هي حياتنا اتسوافية ناه بولس سن ٠‏ الي وكا ريه : للوهلة الأو! لى ء في اول رسالة 


له إلى الكررة تمصي عد مفهومة . فإذا كان قد قام فكذلك نحن ا لذن 
امْحبّة : عند ذاك » تكون أقوى من الموت . وإن لم قم فكذلك خن أرضاًء لأن الكلمة 


و 0-8 
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عق 


يسوع المسبح 
الأخيرة هي للموت » وحينها لا يكون قد تغيررشيء (قارن ١‏ كو 6 : .)١5‏ وإذ يعني 
هذا تأكيدًا رقع فرصي ور قة خرف ,: إِمّا أن تكون المحبّة أقوى من الموت أو لا 


0-1 


تكون. فإذا صارته في المسيح فلكونبا » ماد عه الاخريق اودعت القول : 
صراحة» إن محيّتنا الشخصيّة» إذا ما تركت لذاتهاء لا تكني في التغلب على الموت » 
وستبقى بالقتوة دعر غير محققة ونداء غير مسموع : ؛ إذا ظلت هكذا . وَإِنَ ما يستطيع 
إرساء بنيان خلودنا لهو ا محبة » وحدها : المتحدة بقوة محة الله ذاته » وحياته . لآق 
ا ا » بكيفيّة محيتنا. وسنعود إلى هذا في كلامنا على الدينونة 


الك تفتح هذه التأمّلات» أمامناء آقاقًا لرؤية أخري:. . فهي تسمح لنا أن 
عي سهولة » أن حياة القائم من الموت لم م تعد كيانا «8105» ولا شكلاً 
كيانيًا بيولوجما لحياتنا الفانية ضمن التاريخ 0 ا جديدة » مختلفة » نبائة . ا 
تحاوزت دائرة موت تاريخ الكيان» دائرة الموت هذه التي ل لاق 0 .مع 
كل هذاء فإِنْ سير القيامة » في العهد الحديدء تظهر بوضوح جلي ا لقانم من 
الموت لم تعد تجري داخل تاريخ الكيان» ولكن خارجّه » وفي مكان أسمى . وإنه لمن 
الحقيقة مكان أن هذه الحياة الجديدة قد أكدها اللاريخ رقب أن كرون كذلك لانها 
وجدت لهء ولأن الكرازة المسيحيّة تقوم : في الأساس , على نقل هذو الشهادة التي 
257 أن امحية انتصرت على الموت » وبدّلت» لعو 7 ريّة » وضعنا جميعاً . انطلاقًا 
من هذاء نستطيع أن نحد» دون كثير عناء » «التأويل» الموافق لتفسير الصّعب للنصوص 
التوراتيّة المتعلقة بالقيامة . أي أن نجد كيف يجب أن نفهمها لنحترمٌ ما تَعنيه. طبعًا ء لا 
يمكننا أن نناقش ء هناء وبالتفصيل ؛ المسائل الختلفة التي تبدو اليوم أصعب مها في أي 
يوم مضى » لذن نخلط بطريقة مُستعصية على الفهم » مستغلقة» بين ثوابت تاريخيّة 
وفلسفيّة . هذه الثوابت الى لا تنال» في أغلب الأحيان» القسط الوافي من التفكير. بينا 
تفسير الكتاب المقدّس يحدّد لنفسهء غالبًا» فلسفته الخاصّة التي تُقَدّم للدنيوّين وكأنها 
ريد السلات التوراية . ونش اموز كدرة» هرح غيك التفاضيل #اقابلة الفاغ اننا 
نستطيع أن نتعرّف كلَيًا على الحدّ الأساس الذي يفصل بين توضيح كهذا واعتاد 
لتوضيح آخر اعتباطي منحاز. 

نه لمن الوضوح بمكانء بادئ ذي بدءء أن المسيح لم يَستَعِدء بعد قيامته » حياتّه 
الأرضيّة السّابقة » وهذا أكيد» على سبيل المثال» من خلال فتى كفرناحوم - واليعازر. 
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حرف 


إمتداد الزيمان بالمسيح.. 


فهو قد قام للحياة النبائية التي لم تعد مرتبطة بالتّواميس الكماوية والحسدية » والقي 
أضحت ا ع عد 1 قبضة الموت. لقد دخل د 
لهذا فإن لقاءاته كانت «روى) ) ولهذا شا لم يتعروف أفضل أصدقائه على الذ ي كان 
يتناول الطّعام معهم ؛ قبل يومين: إلى مائدة واحدة. وبق غريبًا عنهم حتّى عندما عادوا 
فعرفو لباقي هيا خط الور در لس مه 
الممكن التعرف» وسط عالمناء عالم لوت النوعه اخيد الأردي الذي ينتصر على 
الوكين هذه النمّة : العالم م الجديد وال عالم الذي 0 ا ؛ أيضاً » كان من 


5 0 يتحدثون عنه ) و عندما يصفونه . ٠‏ وهم يَتَفْقَون » 0 


بطريقة مدهشةء في م: لطن نا كبداا يم انه مس0 وى لوث تقسفع: لا لمن 
يعرف » ولا يُعرّف. فللمصلوب وللقائم من الموت ذاتيّة واحدة كلّيّة » وفي الوقت عينه 
تبد ل كلّي. إنّه هو ذاته» ومع هذا فيو اع قلف : هذا النطى قي انثا داقمًا »وما 
يتغير فقط هي الأسالنت الي توضحه . 

لتأخنة .مثلاًء قصّة تلاميذ عماوس: الى سبق أن ورد ذكرها بإيجاز: مانا 
للوهلة الأولى» أمام , عرض للقيامة مغرق في أرضيّته» وكأن شيئًا لم يبقَ من الطابع 
السَري الفائة الوم الع دف اذيك هار ونين وقله يدو لمان اميل الا هن 


تصويري» وإلى القص الأسطوريّ المادّيّ المدعوم بإطناب ينحو منحى الملموس ؛ غلب 
على الحقيقة » وأعاد » كلّيًاء الرّبّ القائم من الموت إلى داخل اللارج ال رضي غير أن 
م 00 » بظهوره السَرّيّء وتاليًا » باختفائه الذي لا يقل سرَيّة. ويزداد هذا 
00 كنز فأكثر عندما لا تتمكّن العين الانسانيّة الحض من التعرف عليه حتّى في هذه 
لا 'نستتطيغ تحديد ذاتيّته يا في زمن حياته » على الأرض » ولا نكتشفه 3 


ع 


ثرة الاإيمان. 3 يضرم بالا يمان قلب المسافري رين عندما يشرح نا الكتاب المقدس »ء 
ويفتح أصرني] عندها كبر تيو وق ذلك رمز إلى العنصرين الأساسيّين في العبادة 
الأول الب تتكوّن من طقسيّة الكلمة (قراءة الكتاب المقدس وشرحه) ومن ور 
القربان . وهكذا فإِنَ الإنجيلي يخرنا أن لقي القائم من اموت ترتكز عا لى أرضيّة جديدة كل 
الحدّة» ويحاول برمز الوقائع الطفيتة أن يضف لنا :غاالا مكن أن .يكون:. إنه يعطينا 
بذلك » وفي الوقت نفسه : لاهونًا للقيامة » ولاهونًا للطقسيّات . نلتقي القاكم من الموت في 


مدخل الى الإيمان المسيحي ه ١6‏ 
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اا ال ل سس و فوع المسيعج 
الكلمة » وني الأسرار. فالعبادة هى كيفيّة جعله ملموسًا لديناء فتسهل علينا معرفته ئا 
كان «حَمًّا» (أي كا كان عل الأرض) وبالعكس 34 إن الطّوس قاعغة عل أسابين لسر 
الفصحي. ويجحب أن يكون مفهومها كمجيء الرَب بيننا الذي اضحى هكذا رفيق 
دربناء والذي يضرم قلبنا القاسي » ويفتح عيوننا المغشاة : يسير دائمًا معناء يحدنا دائمًا 
قلقين مُحْبَطينء له القدرة دائمًا على أن يجعلنا مبصرين 

ولكتناء مع كل هذاء لم نقل سوى نصف ما يجب قوله. فشهادة العهد الحديد 
تضحي مزورة إذا أردنا أن نقتصر على هذا فقط . فتجربة القائم من الموت تختلف كل 
الاختلاف عن لقَاءِ بسيط مع شخص يتتمي إلى تاريخنا. فيجب ؛ على الأخص”, ألا 
نحوها إلى حديث يحكى على الموائد» وإلى ذكريات قد ثتت ٠‏ في النباية » فكرة كونه 
عا وأنْ قضيّته مستمرّة. فشرح كهذا يُعيد الحدث إلى مستوى إنساني محض » ويفرغه 
من جوهره. فأخبار القيامة مختلفة عن ذلك ء» وهي اكر مخ مشاهد طقسيّة محرّفة. إنها 
نظي أطت 0 الذي ترتكز عليه الطقوس المسيحيّة جميعها. إنها شهادة على 
حَدَّث لم يولد في قلب التلاميذ بل أتاهم » ؛ على ع كس ذلك »؛ من الخارج » وأقنعهم . 

0 شك هم » بن الرَبّ قد قام حق : مّن كان في القبر لم يعد فيه لقعا 
بذاته حقيقة : وا اد عام الآخرء عالم الله» بداء مع ذلك بن عدر 
نحيث برهن لهم 3 0 ملموسة » أنه هو يذاتةع ؛ حاضرٌ أمامهم من جديدك » وأن 
سلطان اغلة فيه أثيت أنه أقوى بكثير من سلطان اموت . 

ولكى نبقى أمناء على شهادة العيهذ. الخديل علينا. أن نحيل على محمل الحدّ المظهر 
الثاني » هذاء بقدر ما حملنا المظهر الأول. فهذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على 
أهمّيّة هذو الشهادة في تاريخ العالم. وإن المحاولة المتساهلة أكثر مما ينبغي : قد ترمى ؛ 
من جهة » إلى إقامة نظام الإيمان في سر عمل الله العظى : في هذا العالم ؛ فترتضي » مع 
هذاء وف || لوقت نفسه » ؛ باليقاء ء في ميدانٍ الرسالة التورائية © لهي ٠‏ محاولة باطلة . فهي لا 
ترضى صدق الإدراك ولا مقتضيات الإيعان. ولك أن يم جمع بين الإيمان المسيحى 
و(الدين داخل حدود الإدراكِ الخالص) بل علينا أن تختار بينهم|. وإنْه لمن الصَّحيح أن 
المؤمن سيكتشف أكثر فأكة رء وباستمرارء صُوابيّة الإيمان»؛ ببذه المحّة الى قهرت 
الموسقة. 
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إمتداد الإيمان بالمسيح .. 
خامسًا : «وصعد إلى السّماء. وجلس عن بمين اللو: الآب الضابط الكل» 

يعكس الكلام عا لى الصّعود إلى السّماء أو على التّزول إلى المحم . في نظر جيلنا 
الذي 0 «بولقان» عينيه على . النقد» هذه الصورة 1 ذي الطقات الغلاث ابي 
نسمببا وثنيّة » .والتي نعتبرها باطلة نهائيًا - فالعالم عالمٌ أكان «إلى فوق» أم «إلى تحت) 
ا ر ومحكوم بالنو وافيس الفيز يولوجية عننها ومكن و ل أنانا + بالامالي: 
عينبا . فالطّبقات غير موجودة» وتصوراتنا عن «فوق» وعن «نحت) هى نسبية ترتبط 
بموقع المراقب . كذلك » بما أنْ لا خطوط انطلاق مطلقة (و (الأ رشو انيت 
ا هذه الخطوط ) فقن 3ه اعرد أن تكلب في الأساس » على «فوق» 
ودتحت» أو على «شمال» و«بمين» فالكون لا يحدّد لنا انجاهاتٍ أنه ب يننا “وك أعن 
يريد : بعد اليوم ؛ أن يحادل ع في هذه المعطيات . وأن مفهوم عالم لم ذي طبقات 
ثلاث بالمعنى المكانى للكلمة : قد إختفى . ولكن : هل إن هذا المفهوم هو ما أرادت 
كن عقيد: الا مان حول تروك الرفت إلى الجحيم أو صعوده إلى الا اهما ؛ إن هذا 
7 تمثلها الإمان لهذه الأسرا ار» ولكنّه ويلدو الف ايشا؟ 
لا ككل نّ الو واقع لمؤكّد . فإن العقيدتين تعيران» مرتبطتين بالاعتراف بيسوع 
التار رنحي : 1 اعد الكل للوجود الإإنساني الذي يضم :لا ثلاث طبقات كونة 
فحسب ؛ بل ثلاثة أبعاد ماورائيّة. لذا فهل م من المنطقي : بابي 0 أن تعد 
ارقي ال 0 ركأنها عصريّة : ألا الصّعوة إلى السماء أو الروك إلى الأرض 
وحسب» بل يسوع التاريجي ' أيضاء أي أبعاد الوجود الإنساني 0 جف لا 
مك ن إِلّا أن يكون شبحًا متنوع الغرابة» ! لبنين نيجنا الأريد اح » بعد اليوم : درك 


إليه. 
ولكن ماذا تعنى . حفاء أبعادُنا الثلاثة؟ لقد أثبتناء آنفاء أن الترول إلى ابحم لا 
0 2 3 
محر 0 لواقء #بااها رس الكو . فهذا ل ل وليس في 
رة ال 


لى الكو ون أ هذا 


9 


عر الأساس 7 المنارية انه اللي على عله 

نّ يلفتنا إلى الوجود الإنساني الذي يغوص في 0 0 في منطقة العزلة 
لى 0 5 ا مرفوضة » والذي يضم + ذا ؛ بِعَدَ الجححيمء وحمله في داخله 
7 إمكايته . اتقو ,أكون السوة قي لفن 1 نبائيت” «للكائن في سبيل 


7 2 3 ع خم 5 1 عل 
لاخرين )»2 | 9 ا مدا 
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ال 1 ممم ا 
لفرت م أكة ما و م مضى » أن وجو كل كائن يلامس هذه اللّجة . وا 


أن الإنساية » حيء ؤ في النباية » شخص *» فإنْ هذه اللّجَّة لا تعلق بالفرد فحسب » إن 
فقط بحسد الجنس البشري كله الذي عليه أن يتحمّل ؛ متكافلاً: عمق هذه اللّجة. 
إنطلاقًا من هذا يمكننا أن نفهم » ؛ مره أخرى» أن المسيح «آدم الجديد ؛ أخذ عل نفسه أن 
حل يد هد العين الذي ل يرد أن يبقى منفصلا عنه في سمو غير منقوض لا تشوبه 
شائبة . وإنه لمن الصّحيح » بالمقابل» أن يضحي الرفض ' الكلّيء الآن فقط كا 


يذ كر صعود المسيح بالقطب الآخر للوجود الإنسانيّ الذي بمتدّ إلى ما لا نباية : إلى 
بعك ف اي إلى فوق وإلى تحت . ون هذا الوجود : كونه قطبًا مواجها للعزلة الأساسيّة 
ولعدم محسوسيّة امحبّة الرافضة » يحمل بي طيّاته إمكان الاتصال بسائر النّاس جميعا ؛ في 
اتصاله بامحيّة الاليّة» إلى العلا أن عن نوعا ها .مكانه اللازم (مساحته 
الهندسية) حتّى في مؤانسة الله تعالى. ونه لمن ألصّحبح أن إمكان 2 انان اللتين 
تظهران هكذا في كلمتّي نعيم وجحم + لها طبيعة مختلفة كليًا . إنهها 0 الإنسان بمعنى 
كلى التّفاوت والإختلاف. فاللجة » أو الهوة» التي : داجن ؛ يستطيع الإنسان 
ويا أن بعطببا لذاته . وعلينا أن نقول بوضوح أكثر 5 الأمر يرتبط ع صراحة : برفضٍ 
الإتانرتها مطلنا آنا شي تيريريد انق ظ' استقلاليّته الكليّة . إنّه التعبير عن 
الانطواء الكلّىّ على ذاته. وهو يت 0 ف الأسام > عابر قفن الاسناك أن قله أن 
20 كس يتعلّق بإرادته آلا بتتكل سوى على نفسه فيكني ذانّه بذاته. فإذا بلغ 
هذا الموقف ده الأقصى فعناه أن الإنسان قد أضحي : عندئذ» ذاك لعي 
المنبوذء الذي لا يمك كك هس ٠‏ فالححيم أن ينطوي لا نان فيكو 37 ذاته فقط. وهذا ما 
يشب لنطيدها وخلق .عل لقيةد: 0 العكم ن فإنر من جوهر هذا «الفوق» الذي 
َم الحجم 00 

وحده : أن يعطيّه لنفسه . فالسّماء ليست مر 0 عاك 


ف 
7 في لغة 


سم اماق هر يكون الإنسان سوى مقبول ء و 


السّماء كونها ع جمٌة ا ن إلا أن ن قم للإنسان عكر البح لذي حا 


من يرفض قبول هذاء أي يرفض حالة السّائل فينطوي على 


3-40 


إنطلاقا من هذا فقط يمكن إظهار ما يشهمه المسيحى 35 م 34 بكلمة برمعاء ) إن الم 
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ذف 


إمتداد الإيمان بالمسيح.. 


لا يتعلّق بمكان أبدي أكثر من أرضيّ (أو اسمى من الأرض) ولا بمجال ؛ أبدي ماورائي . 
بل يجب القول إن حقيقبى رمعماء ) و«١صعود‏ الزب» مما مترابطتان كل الترابط ولا 
انفصال بينبا. فانطلاقًا من هذه العلاقة: فقطاء يضحى واضحًا المعنى المسيحا 
الشخصى والتّاريخى للرّسالة المسيحيّة في موضوع السناء وكمتير اخورفان السّماء 
تكن مكانًا مغلقًا » قبل صعود المسيح » بقرا 50000 تعود فتفتح بعد ذلك 
بقرار إيحابي أيضاً. وعلى 000 فالواقع الذي هو «السّماء» لا يصبح حقيقة إلا في 
اللقاءً الودي بين الله والاانسان. 
تُحَدَّدُ السّماءٌ بائتصال كيان الانسان بكيان الله. هذا اللقاء ارده بين الله والانسان 
5 في المسيح » » عندما تحاوزء من خلال الموت » الكائن إلى الحياة الحديدة. 
ا فإن السماء هي مستقبل الإنسان والانسانية » هذه الانسانية الي لا تستطيع أن 
فيز ونيا الكناك الباقة بكلنة دورها طيلة انُكالها على ذاتهاء والتي الجا للمرة 
الأول » وبصورة جذرية : في الانسان الذي كان لله تعالى مكان وجودو» والذي دخل 


به الله في كيان الإنسان. 


52 7 3 


لذاء فإنّ السّماء هى دائمًا أكثر من مصير متميّز خاص. إنها ترتبط » بالضرورة مع 


ِ ع 


«آخر أدم): مع الإنسان التّهائي » وعليه مع المستقبل الإجالي للإنسان. ويبد 


هه 


عع 
0 
ها 


هذا تدرومم عداة وسائل فصر نه لكات + مونل + »لا نستطيع إِلّا أن نذ > كرها ؛ هنا : 
باقتضاب : إِنّ النقطة التي تلفتنا أكثر من سواهاء في لمسلّات التوراتيّة » والتى تشغا 
وتَقَلوٍ ق التَفسيٍ ر التاركى للكتاب المقدّس » واللاهوت » منذ حوالي نصف المرن . هي ما 
ع بالأخروات المداقسمة: اندو أن ناية العالم قد أُعلِيَت في رسالة ل 
وكيا شيك وهناك شعور بان رسالة الثهاية الوشيكة كة تشكل لتّواة الأساس في كرازة 


وموية 


بطريقة تبدو لنا 06 بقدر ما هى مغلقة : ولب كاتا فعلاً : أن ندخل في تفاصيل 


سوع » والكئيسة ىُْ اول عهدها. فصورة ة المسيح » وموله 6 وقافقة زنط عبذا القثل 
الأسعلة الكثيرة التي ) يتناولها هذا الأمر. ولكن : م تدلنا تأمّلاتنا الأخيرة إلى الطريق البتى 
توصلنا إلى حيث نفب عن الحواب . لد وصفنا القيامة والصّعود كلقاء ودح وائيّ بين 
كيان الإنسان وكيان الله الذي يفتح للإنسان السبيل أمام إمكانيّة وجود لامتناو . ولقد 
حاولنا أن نفهم السَرَين ايا للمحبّة الأقوى من الموت . الأمر الذي ينا 


التحول الحاسم للانسان والكون؛» حيث 1 حدود الكائة وصيث تحن -فاتن 
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0# -ل33-----------بب؟ب سس ٠‏ فيسو الحسيعح 
للوجود جديدة ., فإذا كان 0 هكذاء فإثنا أمام , بداية لنباية الكون. وبمجرّد نت اجتزنا 
حدود الموت فإنْ مدى مستقبل الإنسانيّة قد فتِحَّ»ء وإن مستقبلها قد بدأ فعلاً. ولكّنا 
ترق بذلك: أيضا + كيف أن الرجاغ الذاق . الفردي للتخلودة: وإمكاية الايدية 
للإنسانيّة » جمعاء » يتداخلان ويلتقيان في المسيح الذي عكن, أن تسمه نوا عن 
نقطة الإرتكاز» وأيضاً ب«الباية» شرط أن نفهم ذلك جيّدًا. 
يبقى علينا أيضاً أن نستعيد نقطة تتعلق بضعود الرّبّ. فهذا البند الايالى الذي » 
احسبا ما راينا » بوجات احم دما تعد ) الود اساي ؟ ليس اقل 000 لفهم 
الوجود هناء على هذه الارض » أي لنعرف كيف ان ال وهنا» وال وما بعد» يمكنبا 
اللاي ولنعرف كذلك مدألة معن ضلة الأنكان بالنه ممالل وإمكانتتا ,: ولقك اهيا 
بالايحاب » عندما يحثنا في البنْد اليماني الأولء عن السّؤال المتعلّق معرفة ما إذا كان 
اللامتناهى ا لمتناهي » وأن يسمع اللخالد الآني. ولقد قلنا إن عظمة الله 
8 د 3 ا رحا 
الحقة كانت تقوم على أن اللامتناهى ضكر بالسية اليه ليس صني > كثر من اللازم : 
ع 3 هه ب اع 1 
وان اللامتناهي الكبر ليس كبيرا م بجحب . ولقد حاولنا أن نفهم أن ا كرله :| ليس 
فقط العقل الذي يعبر عن كل شيء: في كلامه» ولكنّه» أيضاء العقل الذي يَكْنَّهُ 
و ولا شيء يفوقه مها صَغر. لقد أجبنا عن مشكلة عصرنا الخانقة : نعي 


سوال :وهو اذا توصل إقنان أن مقول + نشبحة 


30 


لتأمّلاتنا: حسّاء يستطيع الله أن ن يسمع + أفلا يبقى عنده دائما هذا التساول : أستطيء 

ا 
الله أن يستجيب صلاتنا؟ أو 500 مله الطلب» دعاء 00 ىُ 
نباية المطاف طريقة مناورة لترفع الإنسانء وتقر يه كلانه تدرا 2 يكون امل 


للوصول ١‏ الل ص لصغ الفضا للصّادة؟ ألا 3 هذاء فقط » لدف بالانسان : 
42 9 - 9 ]| نا د 


ا 


يستطيع الله أن يَسْمَع ؛ ولكن يبقى |١‏ 


بطريقة ماء نحو الرّفعة والعظمةء بيئاء في الواقع » يبقى الأمر على حاله» ولا يتغير 

» لأنْ ما هو خالد يبقى خالدًا » وما ه حوكان ين فانيًا : فلا عبورء في الظاهر: من 
0 الآخر؟ هذا أيضاً لا يُمكننا أن نرى إليه تفصيلًا» ٠‏ فهو يجتاج إلى تحليل دقيق 
متعم ف المفاهم الزّْمن والأبدية . وعلينا أن ندرس هذهو المفاهم ة في الفكر القديم 0 
ال رمع الإيعمان التوزائي عرض كان عدم كاله ة 98 مشكلاتنا لحالية. يجب 
التفكير والتأمّل محدّدًا في علاقة الفكر العلمىّ والثقي بالفكر المزفع . :انها ليمات 
محاون اطاز هذا الكنات تقض عند غلناء إذاه بها احياك أن كت بالؤقازة إن 


الاتجاه الذي يتوجّب التّفتيش فيه عن الحواب : بدل الأجوبة الفضّلة وامجهزة . 
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إمتداد الايمان بالمسيح . . أفرق 


إِنْ المعتقد ال حالي ملتزم : : في معظم الأوقات » بالفكرة القائلة :“إن الأبد قاع جتعلفة + 
ثابتة مستقرة في انغلاقها. ويبدو الله تعالى وكأنه. رهيئة خطته المصوغة «قبل الأزمئة 
جميعها ) فوالكيان» و«اللصير» لا يمتزجات. وهكذا فالأبديّة مفهومة بطريقة بالغة 
السلبيّة وكأنّها غياب الرّمن. إِنَها سواها في ما يتعاّق بالزمن» وليس في مقدورها أن 
تمارس أي تأثير على الرّمن» لأنّها عندئذ تفقد ثباتها واستقرارهاء وتصيرء هي ذاتها » 
زمنيّة. هذه المخواطر تنطلق من عمق مفهوم سابق للمسيحيّة» حيث لم يؤخذ بعين 
الاعتبار مفهوم الله »كا يظهر في الاإيمان بالخَلق والتتجسّد. إنها تفترض ا اصتوفةا نا 
لا نستطيع المُوسّع به هنا - الازدواجية القدعة + وتكست سذاخة عقلية قم اللّه 
بالطريقة الانسانية لآلا عنما عد اذ اك لا مط اذا بره بعد حين » ما قرّره 
«قبل» كل أبديّة » نتصور الأبديّة » لا شعورياء من خلال مخطط الزّمنء مميّزين بين 
«قبل» و«بعد» إِذَّاء فالأبديّة ليست ما هو أكثر قِدَمًا » ماكان قبل الزّمن» ولكن ما هو 
غير ذلك كليًا. إنها اليوم الحالي لكل وقت زمني برّ. إنها له الحاضرٌ. وهي ليست 

محصورة بين «قبل» و«بعد» بل» على العكس مي قوة امور ف الأرمنة جدعها. 
الأبديّة ليست إلى ) جانب الزمن منقطعة الاتّصال به ؛ انها القو 5 المبدعة الح ني تحمل الأزينة 

كلها ء ولتي تشمل الزمن الذي ير في حاضرها الوحيد وتسمح له بأنيكون . هي ليست 
غياب الزّمن » ولكنّها امتلا كه الوط عليه . وبما أنها اليوم الخاضر «المعاصر) للأزمنة 
كلها فيمكنها أن تعمل؛ أيضاًء في الزمن »: في أي وقت من الأوقات. 

إن تسد الله في يسوع ع المسيح الذي تلاقى الله المتالد لمن الزمني في شخص 
واحد لبن نري ال جار النهائىّ لسيطرة الله على الزمن . ففى هذه النقطة المحدّدة للوجود 
الإنساني" في في يسوع أمسك الله بالزمن» وجَذَبه نحوه ٠‏ فالسيطرة على الرّمن» تتمكل 
بل + أمافنا: قٍ ل ينوع لسع الذي وهنا «الباب» - بحسب تعبير إنجيل يوحن 
٠١١‏ : ) والوسيطً (1 تم ١‏ : ه) الذي يجد فيه الله أنه لق زمنًا. كد ؛ نحن 
الناس لديا أن نجد في 2 حاورا زمماء «معاصّرنا ) الذي يشاطرنا ةم وبه 
نلامس » في الزقت نفسه». الله فهو معنا زمن"ء ومع الله أبدية . 

لقد أوضح هعانس أورس فون بلتازار» بكثير من العمق : عا لى الرغم من الاختلاف 
اليسير قي حرى أفكاره » المعنى ال لروحي كه لسر رافق قي تلك ١‏ وَلآّ أن يسوع م 
يكن » ول وجوده الأرضي ؛ فوقَ الزمان والمكان ؛ ولكتّه كان يعيش في زمنه» وكا 


٠ سس‎ 
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زغرفا يسوع المسيح 
ا 2 1 
تا يي 7 رل 3 0 2 


هذه الوضعيّة في الزمن » لنت فق ار تقاف تأر ع ديك رجيًا تقيع وراءه» 
فى فكاة عاءمودوق أن عمر ويه د انه الحقيقي الفائقة الرّمنية . إنها بالأحرى 
جنات الربواوسض نص بينق شكل كباغ الإماق. إن لبوع الرقة الكاىه فيرلا 
205 بنفاد صر مُنْكر ؛ إرادة أبيه الحذا فانْ الابن الذي عنده الوقت لله في العالم » 
هو المكان الاصلي. الذي فيه لله زمن في العام وليس لله زمن في العالم إلا في الاين : 
ولكن له الأزمنة كلّها فيه» (؛ له ا دالو . فعنده وقت لنا فى في يسوع. وببذا 
إن يسوع هو و حقيقة ة «عرش النعمة) الذي نستطيع أن «نتقدّم نحوه بثقةٍ وثبات» في كل 
زمن (عب 5 :1 .)١١5‏ 
سادسمًا : «وسوف بأتي ليدينَ الأحياء والأموات» 

بضع رودولف بولقان: كا فعل سابقًا في موضوع نزول الربّ إلى الجحيم وصعوده 

لى السماء » قضة ة الإيمان ب «نباية العالم» » عند عودة الرء 50 والمفاهيم الباطلة 

في نظر الإنسان العصري ؛ في خانة واحدة» ويساوي بينبا . فكل ) إنسان 0 مقتنع : 
خسن وانة» أن العالى سيستمرٌ كا 98 ش55 .الألني سنة» 5 الاعلان 
الأخروئ للحية اطديد» إعلدن عارة الكرة: إن تطيرا الفكر يدو عق ناكد قارفا 
نفسه هناء وهو أن الرسالة النَّوْرائيّة تحتوي » دون جََدَّل حول هذه النقطة» عناص 
كونية قوية » وتتناول» هكذا ٠‏ محال نعرفه كحقّل اختبار لعلوم الطبيعة . وما من شلك في 
أن كلنة «عالم ) ١‏ في تعبير «نباية العام لا تعنى بنية ة الكيان الطبيعية » بل العالم م الإنساني . 
إِذَاء افر يعي يعور عادر أن سيا الت من اللو عالم الإنسان؛ سيصل إلى 
نباية يحتّمها اللّه وتحققها: لكا فك لا درف أن حكر أن التوراة تمثّل هذا الحدث 
5 الذي تعلق مصير اللإنسان بصوّر كيائّةٍ (وسياسية في ) جزء منبا) » فاط لآق عد 
تعلق الأم ر بالصور فقط » وإلى د ضير هذه الفيور الحقيقة بذاتها؟ إنه لمن 
لصَعب تحديدٌ هذا الأمر: فالطريق الوحيد للوصول إلى هنا ؛ إلى بعض اليقين» هو 
لانطلاق من قرينة أوسع” لفهوم م العام في التوراة. وبالنسية إلى ه هذه 0 الكيان 
والانسان أبدًا حقيقتين منفصلتين» بنوع أن الكيان يشكل المسرح العَرَضيّ للوجود 
لإنسانيّ الذي قد يستطيع أن ينفصل عنه تلقائيًا » لِيحمَوَ ق ذاتّه خارج العالم . وبالفعل : 
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إمتداد الإيمان بالمسيح .ااا 0# 


فالعالم والوجود الإنساني يسيران» بالضرورة» جببًا إلى جنب » بنوع. أثنا لا نستطيع 
تصور الوجود الإنساني دون العالم » ولا العام دون الإنسان. فالنقطة الأول تعن تشكل 
ليوم » أدنى صعوية ؛ والثانيةكذلك » بعدما تعلّمناه من تيلارء على سبيل المثال » يحب 
ألا تبدولنا غامضة كليّاء بعد اليوم. قد نقع ذ ق. حزية القتؤليأث الرمالة العوراتية لتهاية 
4 ولعودة المسيح » ليست تحديدًا بسيطً لمصير الإنسان» معبّرًا عنه بمظهر كياني ؛ 

إلى جانب مظهرٍ انتروبولوجير مصيري » لكن يصح القول» حسب المنطق الداخلي 
للمفهوم التوراتي العام ؛ إن هذه الرسالة تُظهر لنا تطابق - الانتروبولوجيا - المصير مع 
لكان ف المسيحانية النبائية » وترى في هذه المطابقة نباية «العالم» . وهذا العالم » بتركيبته 
العافت والأدوطة مما كنا نا والانياة» نر داكما وأبةا ]ل هذه الرحدة كا لهاع 
فالكيان والانسان » المتناسقان المنتظان منذ الأبد» سيكونان» وإن تعارضا أحيانًا عدّة » 
واحدًا في ٠‏ «تمازجها» ضمن حقيقة أكبر هي حقيقة الب التي تتجاوز الكائن ولخيياه 5 
سيق أن قلنا انما . وبذلك » سدو لناء 0 ة أخرئ : أيضًاء كم أن مباية العالم الأخروية : 
والتصر الذي فق بقيامة يسوع هما في الحقيقة » شي 2 واحد 2 . ونرى أيضًا ؛ مرّة 
أخرى ؛ أن العهد الحديد كان ا عندما اعتير هذه القيامة كانها يا :1 


ولكى نذهب إلى أبعد من ذلك علينا أن نبسّط فكرئناء ونوضحها أكثر. لقد سبق 
أن قلنا إن الكيان ليس إطارًا سيط ارج لتاريخ الإنباي» وليس ينا 0 1 


من إناءِ يتواجد فيه كل أنواع الكائنات الحيّة التي يمكن تفريعُها » كذلك ؛ في 


2 


2 
أخرى . هذا يعني إيجايًا أنّ الكبان هو حركةٌ: كا د يعني أن لا تاريخ ذ فيه » ولكنّه هو ذاه 
تاريخ . وهو 5 مسرح التاريخ الإإنساني فقط : بل إنه «ثار بخ ) ما قبل الإنسان 
بكثير» مم بعد ذلك » التاء ريخ المصاحب للإنسان. وأخخيرًا | ليس للعالم سوق امك 


واحد شامل جامع : وهو مع هذا ذو انّجاءٍ عام » 00 ا 0 عمليّة الفوق 
والتحت » والتقدم والتأخر راق يعرضها واله لصحيح أن يبدو ذلك »؛ في نظر من لا 
1 23 ا ؛ أنه الحركة المرحليّة ذاتّها التي اا 
دائمًا . فلا يعرف فيا انجاه. ولي يُدرلءَ هذا الاتجاه يجب التوصّل إلى رئية الكل 
إذَّاء وكا رأينا سابقاً إن الوح فى هلام اللركة الك ونية ليبس محردٌ نتيجة ثانوية وعرضية 
للتطور: لا معنى لا ولا دلالة بالنسبة إلى الكنّيّة » بل على العكس » فقد استطعنا أن 
نستنتج أن المادّة وعوها يشكلآن ما قبل التاريخ للروح . 
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وي ست جح جه “شرع الشخ 

إِنْ الإيمان بعودة المسيح , وبانقضاء العالم بفضلهء قد يمكن أن يتحدّد وكأنه 
الإقتناع أن تارحنا يتقدم نحو نقطة النهاية . حيث يضحي بصورة نبائتّة واضحًا وظاهرًا 
كالعنصر الثابت» وعمق الحقيقة هذا الذي يبحمل الأشياء كلها ليس المادّة البسيطة 
اللاواعية » إنْه » على العكس ء المعنى الذي يكوّن الأرضيّة الثابتة الحقيقيّة » المعنى الذي 
يمنمٌ التصاقًا بالكائن فيعطيه الحقيقة؛ إذ هو الحقيقة. فالكائن لا يقتبل ديموميتّه من 
تحت ء ابل من فوق. أن يوجد «مَازج» الكائن المادذّي بالرؤح » وأن يَعَادَ تركيب هذا 
الكائن في شكل وحدةٍ جديد ؛ لما نقوم اليو باختباره في تغيير شكل العالم الذي تحقّقه 
التقنيّة . وفي إمكانية معالحة الواقع هذه يذات محي ا ا . فالاثنتان 
لا يمكن أن تكوناء بعد اليوم : اممف وتنا لا عقافيه أن هذه اشاتهة »فى نظ 
الكثيرين ؛ غير مضمونة ؛ ألا أنه» من خلال معطيات كهذه» يطل شكل عالم حيث 
الروح والطبيعة ع يعودا» فقط » متوازييّن » ولكن حيث الروح يضم إليه ؛ في تمازج» 
جديد » ما هو ظاهر نا : 0 صرف »2 وهكذا ا عالمً جديدًا مل » 5 الوقت 
سه وبالشرورة اانه العام القدع . طبعاء إن ناية العام التي يمن بها المسيحيّ هي 
شي آخر مختلف عن فوز التقنيّة النهائي ؛ ؛ ولكن الخلّط الذي أحدثته التقنية بين الطبيعة 
والروح يسمح لنا أن نفهم : ؛ بطريقةٍ جديدة » كيف يجب أن يتوجّه تفكيرنا حول حقيقةٍ 
الإيمان بعودة المسيح : كاعان بتوحيدٍ غبائي للحفيقة انطلاقًا من الم لروح. 

يسمح لنا هذا أن تخطو خطوة جديدة إلى الأمام . لقد قلنا إنَ الطبيعة والروح يكونان 
تاريحًا واحدًا يتطور بتع أن الروح يبدو أكثر فأكثر وكأنه الناموس الذي 100 
شيء) إلى حد أن الكيانيّة والكو ونية تنتبيان وبشكل ملموس » ؛ إلى الثّلاتي . إذَاء فإِن هذا 
التأكيد للمّازج المتنامي بين العالح م 5 بالضرورة ؛ توحيده حول حير خاص 
لأنّ الروح ليس شيئًا غير محدود . فحيمًا يوجد في تطابقه ينوجد قدي ا وسفن 
ومما لا شك فيه أن هناك شيا اكرور موضوعي) دور (توظف) الشغل في الآلات » 
وفي أعال أخرى مختلفة ؛ ولكن الروح لا يحيا ولا يستمر في شكله الأصلي . فالروح 
الموضوعي يتأنّي دائمًا من الروح الذاني ؛ إنه يرجع إلى ؛ الشخص الذي هو ا 
المطابقة والوحيدة للرّوح. وإذ نو كد أَنْ العالم يتطور نحو القازج بالروح » فإننا نو كد أن 
الكون يتطور نحو التوحيد في فلك خاص. 

هكذا يتأكّد التفّق اللامتناهي للخاص على العام. هذا المبدأ الذي بسّطناه سابقاً 
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حرق 


إمتداد الإيمان بالمسيح.. 


يظهرء هناء من جديدء بكلّ ثقله. إِنَ العالم يسير نحو الوحدة في الفرد (الشخص) 
فالكل بتلقّى معناه من المخاصٌ وليس العكس . تبر هذا الاستنتاج» مره جديدة » 
إيحابيّة الظاهريّة المسيحانيّة» والاقتناغٌ الذي كثيرًا ما يشكّك الئاس في الأزمنة كلها 
والذي يريد أن يصنع من كائن خاص اه ومدارَ كل ل شيء. . تكشف هذه 
«الايجابية» مرة 2 عن ضرورتها الأساسيّة : فإذا كان انتصارٌ الروحء حقاء في 
المنتبى : أي انتصار الحقيقة » والحرّيّة » والمحبّة » فإذاء ليس ». في النباية » من قوة معينة 
وكوف العر يق تسيا 4 انه وه كر عندتد اي لي فنباية العالم ِذاكَ هي 

3 


2 


«أنت»ء شخص» وكائن” خاص. عندهاء فإِنْ القازج الذي يضم الأشياء كلها ء 
رت يي ما هو حقيقي »؛ درول الريك مده الل القاى الل 


53 


جاعية : ل . والأولويّة هى » دائمًا : للإنسان» للفردء 


3 


يصدر عن هذا ع 5 بالغة الأهمية . إذا كان 0 1 لى الاإمراج الفائق 
للحقيقة الأخيرة) يرتك ز على الروح والحرية » عندئذ لا يمكن أن يكون ع بأي حال : 
انحرافًا محايدًا كونيًا ؛ إنّهِ يتضمّن اذاك المسوؤوليّة . فلا يجحعل من نفسه وكأنه تطورٌ ماي : 
بل يستند إلى قرارات . لهذا ؛ » فإنَ عودة الب ليست سلاما فحسب ؛ وليست + فقط ؛ 
النباية النئي توضح كل ل شيءء بل هي » ؛ أيضاء دينونة. ويمكنناء إنطلاقًا من هذاء أن 
د ناذا َفَهم | بالك ينونة . وأن تكلم على «اللاكونة مشناك أن مرحلة العالم الأخيرة لين 
نتبجة تطور طبيعي ولكتياء قرة المسؤولة المزيكرة بذاتها عل «اخرية: 


لته الرّحوم : 


ِفَهَم من هذا جرايضاة انير كن العونة اليك ؛ على الرغم من رسا 
أن الناس » في النهاية » سيّحاكمون «حسب أعالهم» ولن تي أي ميم من تأدية 
حسابٍ عن سلوكه في حياته . هناك حرّية لا تستطيع النعمة بذاتها أن تبطلها أو تلغيّها » 

بل لى العكس 3 طن أن 7 تكون ذاتها بكل معنى الكلمة. فصير الإنسان النبائى 
ليس 0 الاخشار ر في حياته. يفرض هذا التأ كيد لسرن 
وجه نطرية فاسدة مغلوطة . وتطامنٍ مسيحى مزيف. هذه الحرية ع وحدهاء ترسخ 
المساواة بين الناس عندما تثّت قوية مشو تتم . كان هذا دائمًا منذ اباء الكنيسة » ولا 
يزال» أيضّاء واجبًا حاسمًا للكرازة المسيحيّة لتوقظ الضميرٌ على هذه الموية 


للمسوءولمة » ولتجعلها فُْ مواجهة الثّقَة المزيفة ف الابتبال : ديا ربا يا رب ). 
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افيف 


يسوع المسييح 


من المُجدي أن نذ كر هنا بنطريّات اللاهوتي اليبودي الكبير | ليو بيك التي لا يمكن 
أن يلترم بها النيحي ؛ ؛ ولكن اهميتّها تلفته» وتدفعه لأن يبالى مبا . بظهر بيك أن وجود 
إسرائيل الممتاز أضحى دخيلةً (ضميرًا) لخدمة تومن من أجل مستقبل الإنسانية : إن 
فرادة الدعوة وي ولكن دون اللإعلان عن أي ١‏ استثناعٍ للخلاص. لقد حَفِظتٍ 
اليبوديّة من الإنزلاق في المعارج الدينية الضيقة لتصور كنيسة تمن الخلاصُ وحدها . 
يداك يك العمل تقوو اك ) الله لا الإيمان فقط » وحيثثٍ الع تقد لأبنامها » كعلامة 
للانتماء روحيّة : المثال والواجب » هناك لا يمكن ء أل أن تضم لاض تقنننا 
بالمكانة التي نحتلها في اتتحاد الإيمان. بعد ذلك ا 
هذه امرتكزة على العمل» تجمّدت أكثر فأكثر في التقليد اليبودي ء لكي تظهر أخيرًا » 
واو 3 ) الكلمة «الكلاسية» لاا لوفة) : «إن 3 الصلاح : من غير 0 1 


2 


حصة في التنادة الأديكي مق عا الأاركس بالتائر عندماء: ات » بعد ذلك 6 
يكق أن نقارن هذه الحملة بال لوصف الذي نقله الشاعر دانته » لمكان الملاك حيث 


و ودون أيه شفقة» حتّى الأفاضل من الوثنيّين» بالإضافة الى صور الرّعب 
المتطابقة مع القئّلات المسيحيّة للقرون السابقة واللآحقة: لكي نحس بالتناقض في كل 
يه 60 , 

من المؤكد أن كثيرًا من هذه الأشياء ليس صحيحًا : في هذا النص» ويدفع إلى 
الجدال. غير أنه يحتوي على , تأكيد خخطير» يمكنه أن يرينا » وعلى طريقته الخاصّة ؛ على مم 


تقوم الأهميّة اخاهة لعقيدة الاايمان حول الدينونة العامة للناس جميعاً (احسب أعاهم ». 
0 من واجبنا أن نفحص .ء .بالتفصيل » كيف أن هذا التأكيد يمكن أن يتوافق التعللم 
العمّدي كله حول التّعمة . ألا يمكن : مع هذاء أن نتحاشى ؛ في نباية المطاف» زعم لا 
يتكشف منطقه ؛ كاملاً» إلا في تجربة حياةٍ مفعمة بالايمان. إن من يقبل ببذا الزّعم 
يكتشت اثنتين: أصوليّة النعمة التي تخلّص الإنسان العاجزء ولكن» أيضّاء جدية 
الاق شي ار بور فل اناه روس الاتساوية اذ لاسي عله عن 
جهة ) الطمأنيئة الحرّرة الضّافية لمن يعيش من جزالة عطاء العدالة الإطية المسماة يسوع 
المسيح . هذه الطّمأنينة تَعرفُ أنني في النباية + غير قدين عل ليع با رياه ا بعر 
بعيش الإنسان» من بلاغ قي : مع هذه المعرفة الرهيبة وهي أن قدرته على التخريب 
تفوق قدرته على البناء» ولكن هذا الإنسان غحة زعرف: أن قدرة البناء » عند المسيح + 


لطامء.01م5.61095كاههه-116م60 


طمع.طااصهاخواصطء 


اذاه الأعان بلسي حم ا يي يم 


0 اما 


هي ذات قَوَةٍ لامتناهية بع ات وري عضقة ,توئدة اعيدة ودع لض لد الل 
لا ترول» والتي نظل مفيدة لنا على الزغم من ضلالنا كله. وكتاء لقيريه ناشنم 
او 1 :قد ققد كنا | العمل مظهره المقلق لأنه فقد قدرته على التخريب. 
0 بناء بل هو بين يدي الله» ولكن المسيحي لا يعرف؛» في الوقت 
؛» أنه لا يستطيع » مهها كانت الخال » أن يتصرّف كيف| افق » وأن تصرّقه ليس ن لعبة 
ا 35 ؛ القيام بها دون آيّة جدية . هو يعرف أن عليه أن بك يكون مسؤولاً : 
وأن يودي حسابًا عمًا أوتّمن عله أوأوك لبد قاذ سنوكول الا حيك بكرن مده 
مدعي ان لمان الدعوة » ومبذه الأسئلة » دون لي عقيدة الإيمان 
حول الدينونة. ما من شيء ولا من إنسان يسمح لنا بالتقليل من الحدية العميقة التي 
يحتويها تأكيدٌ كهذا. وهكذا تبدو حياتنا وكأنها قضيّة خطيرة» ومن هناء بالتحديد؛ 
الِيّدِينَ الأحياء والأموات» - هذا يعني » كذلك » أن الدينونة تختص به وحدّه؛ في 
النهاية . أي إن الكلمة الأخيرة لن تكون للظم : في العالم. هذا الظام الذي لن يمّحى ؛ 
بالتالي » بمجرّد غفران عام (حَلَة عامّة) وعى ) العكس ٠‏ فإ هناك مطلبًا أخيرًا ملم 
يحافظ على سلامة العدالة ايع هكذاء أن عر احيّة كالها ٠‏ فإِن محية تبطِل 
العدالة» وتمحوهاء لتخلق” ظلمًا » ولا تكون سوى صورةٍ مشوهة للمحبة. فالحية 
الحقيقيّة هي جزالة عطاء اليذالة سال يشمن مضنا المدالة الضيّقة » ولكن دون أن 
تبدمها أبدّاء لأن العدالة يجب أن تكونء وأن تظلع الضبعة الدوهرية للمحة. 


نك لز لن الصواب أن تسجئب اتعارض المفرط . لا 000 أن 0 أن عقيدة 
لإيمان الكامل بالفداء 00 النعمة . 5 دائما » في هذا 0 لنناقضر” 
. فنى الابتبال «يا ربنا تعال» 
عه الأول عودة المسيح كحدث ث يحمل ل لرجاء 00 ا فيه عرزا ن انتظارها 
لورع لعودةء كانت» بالنسبة إليبا» زمن الاستكال النبائى. وعلى الغكسء فإن 


لعميق بس دنا رينا » تعا| 2 وايوم الغضب»). 


2 7 
مسيحي 0 يرى في هذا الحدث «يوم الغضب» 3 0 ينبار الإنسان 
فيه من 00 صا م2 والذي يواجهه بحوف ا 03 يبيعل و المسيح سوقر 


ع 


الدينونة ؛ سوى بو 0 دية الحساب الذي مدّد 05 . ومن منظور كهذاء ننسى مر 


ار 
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شرع ايخ 
أساسيًا وهو أن المسيحية تبدوء عمليًا» وكأنها تحولت إلى مَسْلكيّة » ووجدت نفسّها 
محرومةً من نفحة الرجاء والفرح هذهء التي هي التعبيرٌ الأكثر تطابقا لحياتها. قد يتوجّب 
علينا القول. إن أو متخن | لانحراف كهذا وى فقط عاط الناوكة لذ حرية افده 
هلاه النقيناة ليذو فكرة ختوذة امير : وقد نحولت 
كلّيّاء أقلّه من خلال الألفاظ ء إلى فكرة الدّينونة «حيث يأني ا الأحماء 
والأموات) . صحيح أن الإث المسيحي الأول » حيث نشأ قانون الإيمان كان لا يزال في 
مَبِعَة حياته » وكانت كلمة الدينونة مفهومة » تلقائياً وببساطة » ادها يع رسال 
التّعمة . وكان يكني القول ؛ إن يسوع هو الديان ل زتدي الدينونة طابع الرجاء وامة فقا 


اننا 


أن أذكر » فقط » فقرة من مُتَئَد قديمو معروفم نحت أسم : ل شرن الثانية 
حيث يُظهر ذلك وو ع : «علينا أنها الأخوة : أن نعتبر يسوع المسيح كالله تعالى » 
كديان الأحاء والأمراات :.وعلا ألا فلل ا افتدائنا . فإذا لم يكن لنا سوى فكرة 
هزيلة عن يسوع فإننا نكن لأنفسنا فكرة هزيلة عن 12005" 8 

نكتشف هنا ء البْمْدَ الحقيقي لنصنًا : إن من يدين » ليس فقط ء الله» اللامتناهي 
المجهول واللخنالد :كا قد نتوقع » لأن لله قد ترك أمرٌ الدينونة إلى آحر هوء بإنسانيته » أخّ 
نلا غريب بديطاه بل مق تعرفه فى الاعان ولق تحصر الفا كاي اخر يل كراجد 
منا يعرف دخيلة الوضع الإنساني لأنه قد عاشه. 

وهكذا يُشرق» تلقائً » فجرٌ الرّجاء في سماء اللدّينونة : ليس يوم الغضب فقط ؛ بل 
عودة الرب. ويعود بنا الفكر إلى الرؤية العظيمة للمسيح في مستبل رؤيا يوحنًا 
(19-94:1)؛ فالنبيّ يقع شبة ميت أمام هذا الكائن ذي السلطان النخيف. ولكن 
الرَبّ يلمسّه بيده» ويقول له ؛ كا في يوم عبورهما بحيرة طبريًا» وسط العاصفة : «لا 
ار يك هذا الا ل قار الكلّيّ القدرة هو يسوعٌ الذي أضحى النبي ؛ 
قديمًا » في الايمان» رفيقَ دربه . فعقيدة الدينونة » في قانون الإيمان تستعيد هذه الفكرة 
00 لقائنا ديّانَ الكون. وسيتمكن لبي » في هذا اليو ليوم العّصيب عن أن 
يستنتج بدهشة وين أن من ١‏ أععلي له كل سلطان في السّماء وعلى الأرض» (متى 
24 كان:. في الايمان» رفيق دربر آنامة الأرضيّة . وهذاء وبفضل كلات قانون 
الإيمان» ما لاك حى لديف الآآنء قائلاً له : لاعن نيا هذا أنا». قد لا 
نعرف أن نجد جوايًا » عن مسألة عَلاقةَ النّعمة والدينونة » أجمل من هذه الفكرة التي هي 
في خلفيّة قانون إيماننا. 
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الفردوس . 8 . ١١7‏ في النباية. والمقطع الجاسم شعرًا نلقاه ص ١٠‏ وما يلها : 


/1516550 ع0105» هناو أعل غ5 08 معارةد1 
/ع1118ع 20558 12اعل فخمام علكيوم 341 
.26550 658 111110 أع1 م1 7150 مام 1زآ عطء معط 


وهكذا نرى المجموعة المتحلقة حول ق. باتتبيرغ ؛ راجع ف. باتتبيرغ + : المخطوط العريضة ني دراسة المسيح » 
غوتيرسلوه » ١456‏ : ولا سيما تحديد ص 77 : :إن مهمّة دراسسة المسيح تقوم في أن تواسّس » انطلاقًا من 
سيرة يسوع 2 معرفة مغتاه: الليقةه 0ج 

هذا ما نراه في اللاهوت الليبرالي ؛ راجع التعبير الكلاسيكي عن هذا اللاهوت لدى أ.ف. هارناك» جوهر 
المسيحية (طبعة ر. بولغان الحديدة) : شتوتغارت » .188٠‏ 


ع 


وضح أ. شفيتسر هذا في تاريخ الأبحاث المتعلقة بحياة يسوع ‏ توبينغن7 1١‏ الذي وضع حدًا موقَمًا للمسعى 
لليبرالي. وحسبنا أن نذكر بمقطع هذا المؤلف الكلاسيكي : «ما من شيء أكثر سلبيةً من نتائج البحث 
لليبرامي حول حياة يسوع. . إن يسوع الناصري الذي تجلّى كمخيّص وأعلن عن ملكوت الله الأخلاتي » قد 
سّس ملكوت السمّوات عا لى الأرض ومات ليكرّس أعالهء ويسوع هذا 4 بوجّد قط . إنّه صورة خخطتها 
القولانيّة وأحيتها الليبراليّة وأضفى عليها اللاهوت الحديث علمًا تاريخيًا. ولم تبشم هذه الصورة من الخارج بل 
أنبارت من تلقاء نفسها وقد زعزعتبا وصدّعتها المعضلات التاريخيّة الحقيقية...» 


3 


وهذا يبدو واضحًا جدًا في دراسة بولقان الهامة الأخيرة حول مسألة يسوع : علاقة رسالة المسيح الاصلية مع 
يسوع التاريخي » هيد برغ ' 155 

هارناك : جوهر المسيحيّة : ص 5م - . استعاد هارناك مرّة أخرى إثبات «أنني لن أبوّل شيئًاه: وشدّد في 
الوقت عينه أنه لا يصمّ طبعًا إلا بالنسبة الى الإنجيل «كا بشر به يسوع»: وليس «كا بشر به بولس 
والإنجيليون» . 

كاتّنبوش . الجزء الثاني : ص 49١‏ ؛ راجع ص ١4ه‏ - 7ه 

ك. بارت » أصول العقيدة : الحزء الثالث» 7 » زوريخ :1١948‏ ص "53 55 ؛ يذ كر المقطع هه أ.فن 
بالتازارء طريقتات للايمات في: (الروح الخالق ) ف 0 

انيدان ؛ 195397 : ص 774 - 31ء استشهاد ص 14 وما يلها. وإنْ حمل مقال بالتازار ينبغي مقارنته بهذا 
النص . 

هاا 9 بالتازار» المقال المذكورء ولا سيّمًا ص 9١‏ ؛ - ومن الكاتب نفسه  :‏ بم «بتطرعمآ 
اينريدلن : 9 : ص 95-١١‏ ولا سيما 8” وما يليباء 5ه وما يليها. 

راجع حول هذا الموضوع ملاحظات !. كازيمان المذيرة » في محاولات تفسيرية وآراء : الجزء الثاني » غوتينغن » 
4 : ص 27 ؛ ينبغي أن نلاحظ أن حرد إبراز يوحنًا لكرازته في شكل إنجيل ينطوي على إثبات ذي 
أهمية . 


راجع تا اها كر ألأنا في في الاإيمان عند مارتين لوثر: غراس ٠‏ 1955 ولا سيما المقطع علمنة المحبة : ص 
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يعر السيع 


.١97/4 - 4‏ - يبن هاكر فيه» بمؤازرة مراجع كثيرة» أن لوثر المصلح لح (منذ ا يعيد المحة الى 
«الحياة الخارجية » و«المائدة الثانية » وحياتنا لا إزاء الله بل «إزاء اعرد أي الى ) قلك الزمنى » الى ها نسميه 
اليوم العلانيّة المحض وبالتالي الى «عدل القانون»؛ وف كا دنسو تُقصي المحبّة عن فلكر النعمة 
والخلاص . ويمكن بالتاللي ها كر أن بين أن مشروع «الدنيوة» لدى غوغاريّن يحق له أن ينتسب الى لوثر. 
ومن الواضح هنا أن المجمع الت ارد كنا سل فصلا حاسم استمر رما استمرت دنيوة المحية. بالنسبة الى 
غوغارتن » راجع عرض نتاجه وتقويمه لدى أ. ف. باور: الحريّة في العالم (العلمنة) ٠»‏ بادربورث : /1951. 


ليبن فى ودناء بذلك » أن نستعيد المحاولة الى رفضتاها سابقًا لاستحالتها ٠‏ والتي بتغت بناء الإيمان انطلاقًا 
من التاريخ » والمقصود هنا أن نستخلص ى تبريرًا تاريخيًا للايمان. 

إن الكلام عا لى «شكل من أشكال التعميم للاهوت الحديث» يعنى ني الوقت نفسه أثّنا نقول إن دراسات 
سات تبرز ز الأشياء بفوارقها الدقيقة ب كذلك بتفاصيلها الممترعة . ولكن الااحرا اجات تبقى على حالما 
وبالتالي لا يكني أن نلجأ الى امخرج المألوف فنقول إِنَّ الأشياء ليست طبعًا في السهولة التي نعتقدها. 
ف. ف. مارتيتزء معطء5اطع0216 2زآ ونأنا : في قاموس اللأهموت للعهد الحديد (منشورات 
كيتيل - فريدريش) » الجزء الثامن» ص هو “ام - .4". وهنا 79" وما يليها. 


اجم ه.ج. كروس » المزامير الجزء الأول ؛ نوكيرشن : 147٠0‏ : ص 18 وما يليها (سفر المزامير؛ 07:7). 


ر 1 3 


راجع مقال ج. يريمياس المام ع6 2036 في 7.1( تاج بأعبدط«ع«ةلا! دعناعونومامء:1 


(القاموس اللاهوتي للعهد الجديد) الجزء الخامس. ص 50# - :1/1١8‏ ولاسيّما ص 7٠٠7‏ وما يليها. 

راجع ف.ف. مارتيتز: المقال المذكور: ص "8٠‏ وما يليها 85”. 

لذاء يرافق هذه التعابير دومًا تحديدًا ما؛ راجع مصادر ف. باور: قاموس العهد الجديد: برلين: 1988: 

ص 1145 وما يليا ولدى ف. ف. مارتيتزء المقال المذ كور. 

راجع في هذا الصدد توثيقًا هاما لدى أ.أ.ت. إيُرهاردت »: الميتافيزيقا السياسيّة من صولون الى اغوسطينوس 

جزان » توبيلغن : 989١1؛‏ 00 تعرس ٠‏ شهود الحقيقة » في انحاث لاهوتية : ميونيخ + ١ه‏ ه"ا مه 

:"اب دن بروكس » شهرد 30 ميونيخ + ١95ل‏ 

وقد أثبت ذلك إثبانًا مقنعًا ف. هان : عناوين مسيحانيّة سامية » غوتبنغين : ١955‏ (طبعة ثالثة)» ص 19م 

- #مم و اس راجع ايضا عرض ج. يريمياس الام أيَا. دراسات حول لاهوت العهد الحديد والتاريخ 

المعاصر: غوتينغن : 55ولء ص ه١50-1.‏ 

ج. يريمياس : في المرجع نفسه : ص مه -50. - يصوّب يربمياس فيه شيئًا من اد لا 1 

أبَا هو محرّد تمتمة صبيانية : راجع قاموسر ى اللآهوت للعهد الخديد : الجزء الخامس : ص ان وما يليا ؟ 
تبقى الفكرة الأساسيّة وهي : ؛ عدن التوجّه الى الله ببذا التعبير غير المتكلّف اعتَّر وقحًّاء بالنسبة الى 


الحساسية المبوديّة » وبالتالي غير معقول. فكان من الجدة والغرابة أ أن حرو يسوع على القيام ببذه المبادرة 


إن ال 57 اموجه من يسو الى الله يكشف عن صممم علاقة الأول بالثاني ». 


الإيمان والإدراك » الجزء الثاني » توبينغن : :.1١987‏ ص 7868. 


حول هذه المحاولة في التفسيرء راجع ب . قيلته ‏ 21013 8ع060221) .مالاعط .0200105105 11» 
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إفدلة 


«صملع !شط ومن مع ترمعع 2 1 عل ع1 دستعاطه؟ط معطعواعه[معط ناج 20نا كأملص قوع /1 
علدت داه. باختء “جع يدوي فىي» الحزء الثالث » ؛ فربورغ ؛ :1١984‏ ص 8١-81١‏ - 

ل 0 تأمّللات لاهوتيّة حول التجسّد : في كتابات لاهوتية : الحزء الثالث : ايتزيدلن 195٠١‏ : ص ١7/‏ 
- هه١؛‏ - من الولف نفسهء دراسة المسيح في إطار نظرة تطوريّة للعلم : في العلمء التطوّر والفكر 


المسيحي ؛ » ايتزيدآن 1١957‏ ص 18# -53751. 


راجع ج. بيدرسن + إسرائيل ١‏ : حياته وثقافته : جزان » لندن؛. ١955‏ و1940؛ - هاف. روبلسن ؛ 
راع جد بدريين 
:ا مفهوم العبرانى للشخص المتجسد ١)‏ في عللء1ندء «تعادع الله 16ل قا ]ا “إعدااع2 "لاد 1©/16اء8 
ا وى آنآ 55 (برلين؛: :)1١915‏ ص 161-49 ج. ده فرين » آدم ونسله » كولونيا» 


لا ل 


ذكره ك. تريسمونتان: مدخل الى فكر تيّار ده شاردانء باريس. 1458: ص 58. 
ف ا مرجع نفسه؛ء ص 978. 
ف المرجع نفسهةء ص 0". 
5 المرجع نفسه: ص 58. 
في المرجع نفسه. ص ؟7. 
ف ا مرجع نفسهة.: ص 7ل. 
5 ا مرجع نفسه.: ص 9/8. 
0 نفسه: ص 59. 
ل ن: الابمان والعبادة في الكنيسة الأولية» نوشاتيل: 1953 : ص 1١‏ وما يليها ؛ - ج. بيترء 
سياف في زمن آباء اليونان 12167 تنعتأعكقاء اع عل العم ع4 ا اكز هعلاط ولط الكزء 
الغا ع 1 .21.1 تصعل طعهم لطمسلمعطقم نا ندوعء ل وعانااظ 20د دعطاع.][ دعل 2معئةمملمع5 عزط 


فر بور غ: :١951١‏ ص ٠٠١-188‏ 


١455 ٠: الصفحات التالية » الفكرٌ المبسّطة أولاً في كميبي : معنى الوجود المسيحي ؛ ميونيخ‎ ٠ 


سي 2 


2 


واسعى منبجما وادراجها 2 اطار تأمّلاات هذا الكتاب . 


وهكذا يستعيد ج .ر. جيزمان الفكرّ الى بسطها موهطر في غ/زاءكاه:ه::0 عتاعدنوهاه»:17 


وهلر يي 


7و 7_- ويه 


218 ص ؟مه وما يلما > ونختصرها : 30 جيزلمان + الكتاب المقدس والتقليد . فرسورغ؛ ١9517‏ 


نجسب اج.ر جيزلمان : في في الج نفسه.: ص 5ه؛ - ف. فن بادر: #محاضرات حول اصول العقيدة 


النظرية»؛ :)١80(‏ ص 5 في أعيال : الجزء الثامن : ص 771١‏ ؛ - راجع موهلرء 2 ا مرجع نفسه . 
راجع ٠‏ من هذا القبيل : ملاحظة مونييه في : الروح ٠‏ (كانم 0 لقد أفلح أحد المذبعين في ذكر 
كارثة نباية العالم. ونمة أوج في السخف : فلقد انتحر بشر لكلا وتوا وردّة الفعل هذه غير المعقولة تقمم الدليل 


35 
00 0 


على أننا نعيش للمستقبل أكثر بكثير مما نعيش للحاضر إن نان يرى نفسه فجأة وقد حرم مستقبله قد 
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يسوع المسيح 


حرم الحياة بالذات. - راجع » من أجل الموضوع المثار اليه م. هيدغرء الوجود في : الكائن والزمان» 
توبينغِن » 19519 (الطبعة الحادية عشر)» ص 191١‏ -195. 
راجع ج. راتسنجرء الانسانيّة وبناء الدول في رؤية الكنيسة الأولى » في 065816ع8 تدنألية5, ١4‏ 


:)1١951(‏ ص 25848-554 ولاسيّما 555 - 5/4 ؛ ا ه. شلييرء القوة والعنف في العهد الحديد 
فريبورغ ؛ » 8ه196ء ولاسيّما ص ” وما يلباء /ا؟. 74 - بالنسبة الى صيغة 28/217 0 
بعضهم) : » راجع هيدغر: الكائن والزمان؛ توبينغِن»: 1951: ص 155 -10. 

راجع . من هذا القبيل» نحقيق ج. نوفر المفيد» الدّين والطقوس . في مجلة اللأهوت الكاثوليكي رف 
(01ول) ص ملا - 5١#‏ 

راجع أسطورة بوروزا في الديانة الفيديّة ؛ راجع من هذا القبيل ب. رغاميه لدى ف. كونغ : المسيح 
وديانات الأرض . مرجع تاريخ الدّين " أجزاء : فريبورغ » 1981+ 1 الثالث وص ١75‏ وما يليا ؛ 
وكذلك لدى ف. كونغ ٠‏ قاموس الدّين العلمي » فريبورغ : 965 .» ص ل 57٠١‏ وما يليها ؛ - ج. غونداء 
الديانات الهنديّة؛ الحزء الأول» شتوتغارت :195٠0‏ ص 185 وما 7 - والنص الأساسي حول هذا 
الموضوع : ريغفيدا 43٠١‏ 40. 

راجع همه ماير: تاريخ النظرة الغربية للحياة . فيرسبورغ /7 ١5‏ غ ص 0 

إنطلاقًا من هنا خصوصًا 0 أن نتناول بالبحث موضوع القانون والإنجيل ؛ راجع جٍ. زونغن » القانون 
والإنجيل : فريبورغ : لاه19١ء‏ ص 57-1١17‏ 

ك. راهنر؛ كتابات ؛ في اللأهوت» الجزء الأول : إيتريدلن » 4 : ص 450 - راجع اج. راتسنجر: 
تفسير دستور الوحى ء في 1116 » الملحق الثاني » ص ١٠ه.‏ 

راجع أ. دامبض » الإمبراطوريّة المقدّسةء دارمشتادت : 1484 (إعادة النشر غير المعدلة للطبعة الأولى عام 
هلاوم)ء ص ووم - موس؛ - أ. نيتز؛ الكنيسة الروحائيّة » شتوتغارت : 4م9١1‏ - ج. 
راتسنجر ‏ لاهوت التاريخ عند بونافنتوراء ميونيخ : 1989. 

ل. إفلل » بيان الحب ء أبانا > فرايبورغ (الطبعة الثالئة ؟955١):‏ ص 148+ - راجع !. كونغارء دروب الله 
الحي ١‏ باريس : :.١9575‏ ا ص .1١54- 1١#‏ 

راجع ر. لورنتين بنية لوقا ولاهوته جزان » » باريس * /اهةاء؛ ل 03 ؛ مرم + إبنة صهيوت ٠‏ باريس 
000 شتوجرء الإنجيل بحسب لوقاء الخزء ل 45 صل ل" - 15 ؛اج. 
فوس ٠‏ دراسة المسيح في كتابات لوقا في خطوطها العريضة. دراسة للعهد الجديد: الجزء الثاني » باريس - 
بروج » ١556©‏ . 

راجع ف. ايخرودت لاهوت العهد العتيق : ليبزغ » 185 : ص 387 ؛ :... هذه السّات... تُفضم ي إجالاً 
الى صورة مخلّص معروفة جدًا لدى الشعب ب الذي يلقى فيها وحدته المثالية . وشت ذلك اكتشافٌ جملة 
شهادات متطابقة حول الملك امْخلص في عالم الشرق الأدنى بأسره : يمكن انطلاتًا منها ان نكون تقريًا مشاهد 
سيرة مقدّسةء مما يم الدليل على أن إسرائيل تسهم هنا إسهامًا واسعًا في في التراث الشرقي المشترلكو. 


أ. شفيترر: إبن: في القاموس اللاهوتي للعهد الجديد؛ الجزء الثامن» ص 88. 
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إححية 


0650 
ضيه 


إفنة 
)26 


"650 


علينا أن نعرض هذا بالنظريّات التي يسعى ب. سكوننبرغ بها الى تبرير تَحمّظ التعلم المسيحي الهولندي حول 
هذه النقطة : في مقاله : ««عممعه12 عذل 80نا دناسنوتطعع 12 علتناعام ء1[0» 

بيد أَنْ موطن ضعف هذا المسعى هو قبل كل شيء التجاهل الاساسي لمفهوم العقيدة الذي يرتكز عليه . يفهم 
سكونتبرغ «العقيدة» في الاطار الضيّق الذي وضعتها فيبا أصول العقيدة اليسوعية في نباية القرن التاسع عشر 
ويسعى عبًا الى تحديد عَقَديَ للسلطة الدينيّة في ما يتعلّق بالولادة البتوليّة التي هي ممائلة لتحديد «الحبل بلا 
دنس 4 (أي العنرّه عن الخطيئة الأصلية) و:صعود مريم الى الى السماء». وهكذاء خلص »2 ف ما هو من ولادة 
يسع البتولية » وعلى نقيض ما جاء في التحديدية ن الآخرين ام لى أن لا أثرَ لتعليم صارم في الكنيسة . والواقع 
أن 5 نان عهذا زقلت تاريخ العقائد رأسا على عقب ؛ وأن شكل السّلطة الديئيّة الذي أدخل نبائيًا منذ المجمع 
الفاتيكاني الأول يمسي مطلقًا وغير محتمّل في ما هو من الحوار مع الكنائس الشرقيّة وكذلك من الوجهة 
الواقعيّة ؛ والواقع أن 20 لا تحافظ على مبدئه الأساسي حتى النبائية . فالعقيدة» من حيث هي بيان 
منفرد يُعلنه الحبر الأعظم رسميًا تمكل الشكل الأدنى والأحدث في تأليف العقائد. وإِنَ الشكل الأصليّ الذي 
تعلن به الكنيسة عن اظمانها على وجه ملزم هو قانون الإيمان ؛ إِنَ الإثبات الذي لا لبس فيه القائل بن يسوع 
قد ولد من العذراء يرتبط ارتباطً حاسمًا ومنذ البدء يجميع قوانين الايمان» وهو إذًا جزء لابيتجرٌأ من العقيدة 
الأوليّة. إن السعى الحثيث عل لى طريقة سكونتبرغ ؛ مرقة مدى ارتباطنا بالمجمع مع اللأترائي الأوك أو قرار بولس 

الرابع البابوي لعا مهةة١‏ هو محاولة دون غرض ؛ وإن محاولة إرجاع هذه القوانين ١‏ لى 2 تفسير خض 
اروحي» هيامر من قبيل النزوة في ميدان تاريخ العقائد. 

ج. دانيلو.: محاولة على سر رَ التاريخ لعزم عو[ عل ء«غاكبز ةم ء| #لاى هدك ) 

باريس 7ه9١.:‏ ص 959". 

افلاطون: في السياسة: الحزء الثاني ١4م‏ - 558م؛ راجع ه.أ. فون بلتازار: 
اأععاطء أ اممءع8 (القجيد) الجزء الثالث ؛ القسم الأول اينزيدلن ١458‏ ص 15١-165‏ ؛ إ. بنز: العادل 
المصلوب » عند أفلاطون في العهد العتيق وفي الكنيسة الأولى» في: 

2 قلع ,130 عتسعل عله عمجم 1421 دعل ودعع نل سمقططم 

راجع هنزي ده لوباك: مأساة الأنسنة الملحدة» باريس ١948‏ ص 40 - 4ه 

راجع معنى الصمت ني كتابات أغناطيوس الانطاكي : رسالة الى أهل أفسس ١ ١ ١14‏ : «إن أمير هذا العالم 
يجهل عذارة مريم » ولادتها وموت السيد. ثلاثة أسرار مكتملة من صمت الله...» 

ه.أ. فون بلتازار: لاهوت التاربخ : ايتريدلن 1989 ص ."١‏ 

ل. بيك ء ماهية المبودية © 111062111125 5ع مع7'65 1025 

كولونيا ١95٠‏ (الطبعة السادسة) ص 59. 

رسالة كليمنضوس ١ع ١‏ تابع - راجع كاتنبوش َ الجزء الثاني » ص ل 
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الفصل الأول 
الوحدة الداخليّة في البنود الأخيرة من قانون الايمان 


إن التأكيد الأساسي ف ف البند الثالث من قانون الايمان بحسب النص اليونائ م 
نص في بساطة : «أومِن برح قدُس». وهو يفتقر الى «أل) التعريفٍ التي ألفناها في 
0 . وهذا الراع مهم عندما لبتي استعادة المعنى الأصلي . وينجم عن ذلك » فى يي 
الواقع » أن أداة التعريف تلك 1 َقَهُم بادىء بدء على الصّعيد الداخلي للثّالوث بل في 
مستوى تاريخ الخلاص . بتعبير آخرء لا يحيل القسم الثّالث من قانون الإيمان أصلا إلى 
الروح القدس > من حيثُث هو الاقنوم الثالث في الألوهيّة : بل ا لى الروح القدس من حيثث 
هو و ةمق الله لتاريخ العام عر جاعة الاين بالمسيح . 

ولكن هذا له ينقى معنى التثليث الذي يُقصّد به الله الواحد والثالوثي . ورأينا 5 

1110 1 5 عزل اأعلدة: ” اذه ىم أن 
مدخل تامّلاتنا ان قانون الإيمان في محمله ينبثق من السؤال الثلاثي الذي يطرح في اثناء 
سرٌ المعمودية في ما يتعلق بالإيمان بالاب والابن والروح القدس » وهو سؤال يرتكز على 
الصّيغة العماديّة التى وردت لدى مبّى الانجيلى .)١19:78(‏ وببذا المعنى تمثّل اقدم صيغة 
تعبيريّة لاعلان الايمان» من خلال أقسامها الثلاثة» أحدَ الجذور التي حَدّدت صورة الله 
الثالونيّة . وإنّ تطوّر الأسئلة العاديّة التدر يجي شطرٌ قانون إيمان محكّم هو وحده الذي 


عس 


اذى الى حَجَب البنية الثالوثية الى حد ما . فقد أدرج : 3 الواقع » وكا رأيناء ٠‏ كقسم 
أساسي : سيرة يسوع بكاملها منذ الحبل به حنى عودته الجيدة» ما أَى أيضًا الى إضفاء 
طابع تاريحي عن القسم الأول من قانون الايمان من خلال ربطه ساسا بتاريخ 
المخلق والزمن السابق غىء المسيح . لذاء» غدا من الضروري أن يَعتمّد التأويل الاو ريخي 


لم 
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0646 سس حححجيبببييسسبب و الوح والكئيسة 


0-0 


قانون الإيمان على أنه امتداد لسيرة المسيح في هِب الوح القدّس ء وتاليًا بمكانة إشارة الى 
«الأزمنة الأخيرة» الممتدّة بين محيء المسيح وعودته. إن هذا التطور لا يلغي الرئية 
الثالوثية . كا ان المسائل المطروحة في سر المعمودية لا تعني الكلام على إله 2 التاريخ 
ومتجاوز له بل على إله منّجه شطرٌ البشر. وفي الخط نفسه» تتميّر المراحل الأولى في الفكر 
المسيحي بالتلائي بين روئية لتاريخ المخلاص والتأمّل الثالوثى ؛ ودخل التلاتي هذا بعد 
حين فط في عالح النسيان على حساب واقع السر فاحدث انشقاقا في علم الماورائيّات 


بالنسبة الى النصّ كله : وهكذا أصبح من الضروري أيضا أن يهم القسم الثّالث م: 


اللاهوتي من جهة وني لاهوت التاريخ من جهة ثانية : ومنذ ذلك ا حين أمسى العالمان 
متجاورّين كأمرين مختلفي نكل الإختلاف. فإمًا يقوم المرء بالتأمل الكياني وإمّا باللاهوت 
- المناهض للفلسفة - لتاريخ الخلاص » ويفضي به الأمر الى فقدان مأسويّ لوحدة 
الفكر المسيحيّ الأصليّة. إِنّ هذا الفكر؛ في منطلقه: لا محضُ «تاريخ خلاص» ولا 
محض اعامر ماورائيات». بل إنه بطابعه هو الوحدة بين التاريخ والكينونة. وفي ذلك 


ل 


بالذات ما يربّب مهمة كبيرة في أيّامنا على النشاط اللاهوتي" الذي عرّقه هذا المأزق 7" , 


ولكن : لندع هذه الاعتبارات العامة جان 3 تساك واقع ما يعي نصّنا كا هو قاتم 
الآن. إنه لا يتكلم » كما رايناء على حياة الله الداخليّة » بل الله المتنّجه .«الى المخارج » وعلى 
الوح القدس من حيث هو قوة يبقى الرب الممجد بفضلها حاضرًا وسط تاريخ العالم 
كمبد! تاريخ جديد وعالم جديد. وهذا الاتّجاه أدى طبعيا الى نتيجة أخرى. فلمًا كان 
العصود هنا ارين الروح امن بحت عو تحص في لديل ف سيك فير قر اللندي التاريهع 
بدءا بقيامة يسوع. نجم عن ذلك تلاق في وجدان المؤمن بين الاويمان ب «الروح» 
والإيمان بالكنيسة . وليس المقصود هنا سوى تطبيق عملي للتلائي بين الثّالوث وتاريخ 
لخلاص الذي سبق الكلام عليه. ويجب اعتبارٌ تصدّع ذاك التلائي بمكانة هلاك بالنسبة 
لى التطوّر اللاحق . فلقد تأت العقيدة الكنسيّة شأنَ عقيدة الروح القدس بذلك على 


5 
١ و‎ 


اه لي 8 
5 5 5 ام 0# َك 5 5 ع 72 2 
لسواء . وهكذا لم تعد تفهم الكنيسة في واقعها الزوعي ««الراهبي م بل اعتبرت حصرا 
من حيث هى ‏ لجسد جد دنيوي وامست مفسرة كليا انطلاقا من مقولات قوّة الفكر 


0 سم سماااء 00000 5200-7 ني 08 : 
لزمني . ولكن هذه الحال افضت الى فقدان مكان لعقيدة الروح القدس ؛ وبقد 


١ 
-_ 


0 
تبق هذه: في خخحجل ؛ في الإخلاص المحض ٠‏ فقد امتصّها التامّل الثالوئي النظري 
وفقدت تاليا آي مهمّة بالنسبة الى الوجدان المسيحي. إن نص قانون اياننا يتفرض علينا 
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هنا مهمة جد واقعية : فعقيدة الكنيسة يحب ان تنطلقَ من عقيدة اريخ القدس 

ومواهبه. ون هدف عل الكنيسة لدوام دان الله مع البشرء أي عقيدة 
وظيفة سيرة المسيح بالنسبة الى الإنسانية مرا . وبذلك الك رم 

ا دراسة المسيح أن تتطوّر فيه : فيجب ألا تُعتَبر عقيدة لتأصّل | 

في العالم فتفسر الكنيسة على :وبخها جد نيو إنطلةة من نّسيّة يموع . إن ا 

حاضدًا بواسطة الروح القدس مع «انفتاحه) واتساعه وحرنته الي لا تلغي قط شكله 

الموؤسسي بل تحد طموحاته ولا تتيح له ان بمائل الموئسسات ار 


ءٌّ 


وإن الإثباتات الأخرى ني القسم الثّالث من قانون الإبمان ليست سوى تفسيراتر 
التجاهزة الأسابية بالاعات + اوم بالروح القدس». وهذا التطور يحدث في اتجاه 
مزدوج : 2 ا ذكر 0 القديسين) الذي لا ء له في النصُ القديم للقانون 
الروماني ولكنّه يعبر بوضوح عن واقع في الكنيسة القديمة؛ ثم هناك ذكر «مغفرة 
الخطايا». والاثباتات لا بد من فهمها كتعبير محسوس عع ن الكلام عا نار روح القدس 
وكعرض للطريقة التي يوثّر هذا الروح بموجبها في 1 1 528 نضا سان من 
سري ا ف نعيه اليوم. والواقع ان تعبيرَ «شركة القديسين) يشم 7 الى اللهاعة 
لقربانية التي تجمع الكنائس المنتشرة في العالم في كنيسة واحدة بمقتضى جسَّدٍ الرب إن 
لكلمة اللاتيية متسمدماعددة لا 0 إِذَا أخام ال اششخاض بل تعنى العطايا المقدّسة 
والواقم المقدّس الذي وهبه الله الكنيسة في احتفالها القرباني كر باط الو لوحدة الحقيقي . إن 
كبح 6 بمهاتها وتنظيمها بل بشعائ ثرها : كجياعة حول مائدةٍ القائم من بين 
اران الذي جمع شملها ويوحّدها نحت كل معاء. وسرعان ما ذكر تعبير ١‏ شركة 
لقديسين» أيضاً بالأشخاص الذين اتّحدوا وتقدّسوا بفضل هبة الله الوحيدة والمقدّسة. 
وفكذا ليتق الكثمنة' لنس' نفل كوخدة اللائفاة المرياة بل كجاعة جميع أولنك 
لذين توكدوا اما شن هذه المائدة. وانطلاقًا من هذا إنّسم مفهوم م الكنيسة » في 
سرعة ء بالطابع الكوني : 3 شركة القدّيسين الي هي موضوع كلامنا تتجاوز حدود 
موت لتربط جميع الذين قبلوا الروح الواحد وقوته الواحدة التي تحبيهم . 


8 ا ١‏ مغفرة الخطايا»» فالمقصود ما السر رّ الآخر الذي يئلف أحد سس 
الكنيسة : أعزٍ نى سر المعمودية ؛ إنطلاقًا من ذلك ء سرعان ما تحولت الأنظار 
. ولكن 0 المعمودية يبدو أملا كس ر المغفرة الك ير ولحظة الاهتداء. وكان 0 2 من 


03 
3 
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16 الزوح والكنيسة 


مراحل موئلة لملاحظة أن المميحي ؛ حتى لوكان مُعَمَّدَاء يحتاج الى مغفرة ؛ وهكذا ء 
إن المغفرة المتجدّدة للخطيئة » في سر التّوبة» تقدّمت شينًا فشيئًا» لا سيّمَا بعد أن تقدّم 
العاد الى بداية الحياة» فلم يعد تعبيرًا عن اهتداء ناشط . وبقي عا يمكننا ان نصبح 
مسيحين بالولادة ونا من خلال ولادة جديدة : أن نكون مسيحيين يعد أت «نقلب») 
وجودنا ونعرض عن الرضى الذاتي بالعيش فقط و«نبتدي». ويبقى 7 في هذ 
المعنى » إنطلاقًا لاهتداء على مدى الحياة وتاليًا الطابع الأساسي في الوجود المسيحي ”7 
ُذ كنا به عبارة «مغفرة الخطايا». وفي عرضنا الحياة المسيحيّة على هذا الوجه» ليس 
كانتماء الى جاعة تكوّنت صدفة بل كتحول والتزام في الوجود الانساني الحقبقي » 
هذا الاعترافُ تجاورٌ حَلقة المعمَّدِين وبلوغ الانسان تحقيق نفسه بارتمائه في أحضان 
الحاذبيّة . علينا» لكي نصبح بشرًا حقيقيّينء أن نقاوم هذه ا حاذبيّة ونتحوّل : إن مياه 
يك ماران اقرف مق تلقاءا قينها: 

وصفوة الكلام نا ستطيع قحف أن قانون | يماننا ا يفهم الكنيسة انطلاثًا من ١‏ لرؤح 
القدس كمكان عمله في العالم . إنه يعتبرها واقعيًا انطلاقا من قطبّي المعموديّة (التوبة) 
وسرٌ القربان المقدّس . وهذه الوجهة السريّة توادّي الى مفهوم للكنيسة يرك ركليًا على الله : 
إن ما يتصدّر ليس مجمع بشر تلفه الكنيسة بل هبة الله التي تقلب الإنسان ليبلغ كينونة 
جديدة لا يمكنه أن يمنح نفسه إياهاء وجاعة لا يمكنه إِلَا تقبّلها كهبة محانيّة . على أن هده 
الصورة الكنيسة المركزة على الله هي بشريّة كايا وواقعية كلا . ف من ترجه الصوره 
حول الاهتداء والتجمّم في فى المشاركة وأنّ هاتين العمليتين» بالنسبة اليباء لا إنجاز لها في 
ع 5 التاريخ » فهي تكشف عن المعنى البشري في الملؤنة و الع وكيم 
وهكذا تُدخل رةه النظر «الموضوعية ) (انطلاقًا من هبة الله) العن لعنصر الشخصي في 
ذاتها : فإِنْ الكيان الحديد المتأتّي من المغفرة المتلقاة يودي الى المشاركة مع أولئنك الذين 
عرد من لتر إن المغفرة تخلق المشاركة » والمشاركة مع اليه د الشرياة القدمن 
تواذي ضرورة الى مشاركة المهتدين الذين بأكلوة الخيز ذاته ليصبحوا عسل! واحدًا» 
وكور )117:1١‏ 2 ووإنسانًا واحدًا جديدّا» (اف15:5). 

ون الكيات الي تحنم قانون الإيمان التي تعر عن الإيمان ب«قيامة الأجساد» 
وواطياة الي 


المبدلة الى ترسم 


بجحب أن تُقَهم 3 أيضًا كامتداد للا يمان بالروح 00 وخر 
بره الاخن . ذلك انويية نظر القيامة ال في ينمي إليه محمل ١‏ 
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الرعدة لمعنه قار م ا لا 


تنتج ضرورة من الإيمان بتحويل التّاريخ الذي افتتحته قيامة يسوع. فع هذا الحدث تم 
اجتياز حدود الحياة كا رأيناء أي الموت» ونشأ وضع جديد : إن الحياة الجسديّة قد 
تجاوزها الروح واحة الببي هي أقوق عن المورك . عندئك » إخترقت حدود الموت وا 
و مستقبل :تباي لون والعالم. وهذه القناعة التي يلتتي فيها الإيمان بالمسيح 
والاعتراف بقوة الرح » تقد جبراحة فق العارات: الأخرة من قانون الإيمان على 
ل ا باية تاريخ العالم التي ا 2 * ل شيء » ينحدر ضرورة 
من الايمان بالله الذي شاء أن يصبح هو نفسه على الصليب نباية العام . وهكذا جعل الله 
من التّهاية علامته بحيث تكون انهبة يوم ما أقوى من الموت نبائمًا وينشأ من ١‏ تعقيد ) 
الاق رقفل اشن امرك الباق وقن الشخصض و الويحلاة النبائي » وهو" رة ضيه 
وما دام الله نفسه أصبح الحرف الأخير 6 في أيجادية الكون» فإن هذا الحرف صار 
حرفه وبذلك بلغ التاريخ انتصار الحية النبائي : إن الصليب هو ا خلاص العالم . 
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الفصل الثاني 
سوؤلان هامان في العقيدة الدينية 
حول الروح القدّس والكنيسة 


لقد سعينا» من خلال الأفكار السّابقة » الى استخلاص غنى إثباتات قانون الايمان 
لخر وأبعادها. . إن صورة الإنسان المسيحيّة ومسألة المخطيئة والمخلاص مذ كورتان في 
قانون الايمان مرة جديدة. ولكدّنا ند على الخصوص و الإثبات الإيجابي في فكرة 
الأسرآر الي عل ات مفهوم الكئيسة : اكه والأسران تقوم مع أ اسقط : 
الكئيسة من غ نر الأعران تكن تنظينا فارع والأسراز عن دون اللققينة مني طفون ياد 
معنى وبلا علاقة داخليّة . لذاء إِنْ أحد الأسئلة الحامّة في نباية قانون الايمان هو السب 0 
المطروح حول الكنيسة . والمسألة الأخرى المطروحة علينا يتضمنّها إثبات قيامة الحسد التي 
تثير فضيحة بالنسبة الى ذهنيّتنا الحديثة وكذلك بالنسبة الى روحية العالم الاوغريقي ) حتى لو 
تغيّرت أسباب هذه الفضيحة. وسنسعى » في ختام جولتنا من خلال قانون الإيمان» إلى 
إنعام التَظر شيئًا ما في هاتين المسألتين 7 . 


ولا : «الكنيسة المقدّسة الكاثوليكية» 

ل جنا طينا أن لقو م بالتوسع جناي لاجوت الكنسة يكاماه . نود فقط أن نحيط في 
اقتضاب » وبمعزل عن المسائل اللاهوتيّة الخاصّة» بما يلف حهًا معضلة بالنسبة الينا 
عندما نتفوه بعبارة «كنيسة كاثوليكيّة مقدّسةو» وسنسعى الى اكتشاف الإجابة الى 
يوقرها :لنا تمر قاتوت الاعان بالدات ومن » "تق .هذا البستف »عل لقتراف اننا الدامة 
حول اعتباراتنا السّابقة التي تناولت قرينة عبارتنا اللاهوتية . فهي » من جهة» ترقى الى 
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64 ررس لل الروح والكنيسة 


الاعتراف بالنشاط القوي لدى الروح القدس في التاريخ » وهي » من جهة ثانية » تلقى 
تفسيرًا لها في في الكلام اللاحق الذي يدور حول «مغفرة الخطايا) و«شراكة القديسين» : 
حيثُ ار والتوبة وميرٌ القريان المقداس تتجلى كأسسٍ الكنيسة ومضمونها الحقيقي 
وطريقة وجودها الحقيقية . 

قد نتجاوز قسما كبيرًا من صعوباتنا في إثباتنا إيماننا بالكنيسة إذا ما اعتبرنا القريئة 
المشار اليها. لنحاول» مع ذلك ؛ أن عا يخالج نفوسنا اليوم سن قلق حول هذا 
الموضوع . وإذا ناكها ان كن عاذقين. أقزرنا بأئنا ميل الى القول أن الكتينة لست 
مقدّسة وليست كاثوليكية . ولقد بلغ بالمجمع الفاتيكاني الثاني نفسه المطاف الى الكلام لا 
عا لى محرد كنيسة مقدّسة بل على كنيسة خاطئة ؛ ؛ وإذا ما انتقد المجمع ف في هذا الصدد ؛ رد 
ذلك بالأحرى الى الرغبة في الأخذ عليه أنه كان خجولاً جدًا ذ في اثباته لفرط ماعخق 
شعورنا جميعًا اليوم بو بوضع الكنيسة الخاطئة . ومن الممكن جدًا أن لسن أيضًا هنا تأثير 
اللاهوت اللوثري حول الخطيئة وا اف انا مدنا ولكن ما يجعل هذه 00 
مقنعة هو توافقها وتجربتنا الشخصيّة. وإن قرونا من تاريخ الكنيسة تحمل في 
نواقص بشرية : تجعلنا نفهم ده ة دانته الحيفة » هو الذي رأئ العاهرة )| 
عربة الكنيسة » ونرى كلام 5 باريس غليوم من اوفيرني (القرن الثّالث عشر) 
الشف شولا دا »توكو قال إِنَ كل انسان يشهد انحلال ل ان تتجمّد 
عروقه رعبًا. «لم دخرو وا انلها ميقا وعم وم 

وقس على قداسة الكنيسة كاثوا ليكيّتها المشكولة فيبا أيضًا . إن قيص ن الرب التي بلا 
خياطة يرّقها أخصام» وتَحَرّوْ الكنيسة الواحدة كنائ, تزعم كل 1 يدجعات > انما 
تمتلك وحدها الحقيقة كلها :-وهكذا اميك الكنيسة في يبنا وبالنسبة الى كثيرين العائق 
الأكبر في وجه الاإيمان . إنهم باتوا لا يرون فيها سوى الطموح البشري الى السلطة ؛ ولعبة 
حقيرة بين أيدي أولئك الذين بحجّة تسيير شوئون المسيحيّة الموسّسيّة » يؤلفون العقبة 
الأساسيّة أمام روح المسيحيّة الحقيق. 

ماق قار اللقدورها أ سقف نتن اهاسنا انك كولم ىحي العقل 
وحده » كا أن هذه الأفكار بالذات على النقيض من ذلك » لا تنجم فقط عن العقل بل 
عن كابة في القلب الذي أخفق في انتظاره وبات لا يشعر في حبّهِ الممرّق الجريح إلا 


بامبيار رجائه. ما الإجابة اذَا؟ في نباية المطاف» لا يسعنا هنا إِلّا أن نقدّم شهادة إعاننا 
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بكالان "امات فق الغقيدة الذي ا جممعح مح عع و م لهأ 


ونقول سبب توصّلنا » على رغم كل شيء» ومن خلال إيمانناء» الى 0 الكنيسة 
وتجروئنا دومًا على الاقرار بوجه الكنيسة المقدّّسة من خلال الجوانب المشوهة. ولكن » 
لنبدأء بعد كل حساب ء بالعناصر الموضوعية . إن لفظة اقديس ) 81 رأننا الي 
أولاً ؛ في جميع تلك الانناتات :+ قداسة أشخاض بغريّة + وإنها تعيدنا الى.اطبة الإلهية 
لاني توفر القداسة وسط خطيئة الإنسان. ولا تدعى الكنيسة «مقدّسة)» في قانون 
لايمان» لأن جميع أعضائها بشرّ قدّيسون وبلا خطيئة - إن هذا م و يدغدغ 
لبعض عبر العصو رلا رذ في عالم نضّنا الواعي حتى ولو عبّر تعبيرًا مؤثرًا عن حنين لدى 
لانسان لن يحيد عنه ما دامت مماء جديدة وأرض جديدة لا توقران له ما لن يتمكن هذا 
العصر من ترقرو لس وفكننا أن تقول هنا أن مرج : عر و بالنقد الأشدَّ عنقا 
نحيون اك لا عور : مخ “ذال الحلم الذي فق فيجعلهم يصفقون باب المنزل 
ويعلنون أله كاذب. ولكن» لنرجمٌ الى موضوعنا: فقداسة الكنيسة تقوم في قو 
الأفديى لالت الى يعرم انه و صيمها كل رخن خظا ناعير باون لني عاميرة 
«العهد الحديد» الحقيقيّة : لقد إرتبط الله ؛ في المسيح ) الجروووضع نفسّه في تصرّفهم . 
ول يعد العهد الحديد مبنيًا على الإحترام المتبادّل للشروط المْحدّدة ؛ فالله نحه كنعمة تبقى 
على رغم عدم الأمانة لدى الإنسان. وهو التعبير عن محة الله الذي لا يحضع لعجز 

الأنسان ونتجلئ غا لى رغم كل شيم دعل الدّوام في مصلحة الإنسان الذي يلاقيه بلا 

كلل أو ملل كالاوين الشاطر الذي ين ينظر اليه ويقدسه وحبه. 


وبفضل هِبّة الب الذي أعطى نفسه من دون رَجّعة » تبقى الكنيسة اللمواعة المقدّسة 
به» وتلك البتّى تتجلى فمبا قداسة الرب بين البشر. ولكن ) المقصود حما ذاه الرب 
الكامنة فيها والتي تختارء في محبة متناقضة » من ن دون كلل أوتعلن ايقى لشي القدرة 
كوعاء يحتضن وجودها. إنها قداسة تشع واتتجلى كقداسة المسيح في صمء خطيئة 
الكنيسة . وهكذا » إن وجه الكنيسة المتناقض » حيث يبرز زالإلهي غالبا و في أيادٍ غير لائقة 
ويف لال لإلهي إلا ني ! طار ال «رغم كل شيء) ؛ 8 هذا الوجه يغدوء بالنسية الى 
جاعة الموامنين إشارة الى «لزوم» محيّة الله الي هي دائمًا الأقوى. إن التداخل الخارق ب 
أمانة الله وعدم أمانة الانسان» الذي عير بنية الكنيسة » هو بمكانة الشكل الماسوي في 


اللو 


التعية الاي به ببسي واقع التعمة حاضرًا ومنظورًا ابدًا كار كن يخي بخن مقدرة 
تمتّح لشم ر الذين هم غير حدر برين قُ ذاتهم . ومبذا المعنى يمكننا أن نقول » في غباية 
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.م8 ا الدتعدت تلطب الروح والكنيسة 


المطاف: إن الكنيسة : في بنيتها المتناقضة بالذات؛» المرتكزة على القداسة والخطيئة . 
توالفاطاز الضية تب هذا العل: 


ل و 2 . فالقداسة : في الحلم الذي بدغدغ غ البشر حول عالم ل مستقيم : 
نفهمها كمناعة ضد الخطيئة والشر لا تشوسا شائةٌ .هناك دوم طريقة ما في في التأمّل في سواد 
وبياض بجعلا نبعد ونلغي الجانب السلبي في الأشياء من دون.رحمة (علما بأَنْ هذا 
الجانب قد ينَخذ أشكالاً متتوعة جدًا) ٠‏ وف النقد الحا! لني الطاماة التي يلقى 
فا هذا النقل شا يبدو ذاك الطاب امم الذي عيز العيل لمر له 5 
واضحًا وضوح الشمس في رائعة التهار. لذا فإِنْ ما صدم معاصري المسيح في في قداسته : 
هو الغياب التام للطابع الصا والحاسم : فالنور لم ببط على غير سر به» وقد 
حيل دون اقتلاع الشر المنتشر من قبل المتحمّسين لذلك . وعلى نقيض ذلك » تحلت تلك 
القداسة بالضبط في إطار معاشرة الذين ل 
الى حد أنه غدا هو نفسه «خطيئة» ولعن القانون في موته : لقد شارك حتى النباية في 
مصير أولئتك الذين فقدوا أنفسهم (* كور 7١:‏ ؛ غلا 1:8). لقد تحمّل اللنطيئة 
وتبنّاها فكشف عن معنى «القداسة» الحقيقيّة : فهي ليست تفريقًا وإِنّا وحدة وليست 
إصدار حكم ,بل ع قرم أليست الكنيسة محرّد امتداد لولوج الله في البوئس البشري 
ومحرّد تراد ل شرا > كة المائدة بين يسوع والذين عرفوا النطيئة » وذلك التضامن الذي 
جعله يشارك في لضيق الناجم عن الخنطيئة الى حد انه يبدو قد اضمحل فيه؟ وفي غمرة 
هذه القداسة الحّ ا مز :الكيسة ؛ الا ترى القذانة الحقيفة لد اله مسحلة 
أمام انتظار الصفاء من قبل لبشر» تلك القداسة الو ادن ار صفاء لا 

ن با ل ترج بوحا لا بدا او ف رايا هل يعقّل أن 7 تكون قداسة الكنيسة 


راس اس 


02 بعضنا لبعض » مما يستحيل القيام به عا لى كل منا لأن المسيح يتحمّلنا جميمً؟ 
وإنني أ بأن تلك القداسة الت تي قا هي مقدّسة في ؛ الكنيسة تنطوي : الم إل 

على شيء مطيئن جد :قلسن ما امن حال داش ب تكون بلا شائبة ولا تىء 

إلا بإصدارها الأحكام وإشعاها النيران؟ ومن ذا الذي بجرئ عإ لى أن يزعم أنه لا ية يفتق 0 

أن سحمّله الأخرون: تخسر ارس ققشل الأحريق اناد ي يحتاج في سبيل 

عق نيه الأخرون؟ 0 هذا الشيء الوحيد الذي يمكنه إعطاؤه بالمقابل 

والتعزية الوحيدة المتبقية له في تحمله الآخرين كا يتحمله الآخرون؟ 3 قداسة الكنيسة 
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سؤالان هامان في العقيدة الدينية... م 


تقوم أو في أن نتحمّل بم في أن حمل ؛ ولكئنا عندما نتوقه: قف عة وا الفكمل توفت أرضا 
عن الحملء والوجود الذي بات دون ما سند لا بسعه إلا أن يغرق 2 الفراغ . وار 
قائلٍ إن 5 لمعه تعبر رعن و رامن 00 قو فيه 00 3 للدي 0 
ا ا انتقامًا ا | اليوم من ال 20000 
الانتقاد كثيدًا ما يتمخّض عن فراغٌ روحي حيث لا نلقى وعدا الحقيقة الكنيسة الخاصّة ؛ 
فنحن لا نرى فيبا سوى اداة سياسية يبدو تنظيمها في وضع حزن أو عنيف»: كا لو لم 
يندرج واقع الكنيسة الخاص في في ما يتجاوز التنظيم أي ذ في تعزية الكلام اران ف 
توفرها في لسرّاء والضراء غات الرتفلين القن لا يعلّقون كبير اهمية عا 0 
لعا . إنهم يحيون من كون الكنيسة قائمة منذ الأزل. وإذا شئنا أن 
تعرف ما ه ع الكنينة نيز ؛ علينا أن نرجع اعد ا ل . ذلك أن لا 
قاعة 0 9 حيث التنظم والأصلدج والإدارة بل صمم صمم أولئك الموامنين قُُ 
بساطة » والذين يتقيلون فيبا هِبَة الإيمان ويعيشون فيبا 0 الإنسان الذي خبر 
كيفيّة تعزية الكنيسة للبشر متجاوزة افيا واف كان ٠‏ فتعطييم وطنًا ورجاء - 
والوطن هو رجاء - ثما يعوو ريم الى الحياة اله ان الإنسان ذاك يعرف ما هي 


3 


الكئيسة في في ما مضى وفي نجنا عدم : 


هذا لا يعني أنه يتب علينا أن ندع كل شيء جائبًا ما في الماضي » وأن نتحما 
الأموركا هي عليه . إن عملية التحمّل من شأنها أيضا أن تكون موقفا ناشطًا جد ونضالاً 


لكي تغدو الكنيسة أكثر فأكثر تلك التي تحمل وتتحمّل. ذلك أن الكنيسة لا تميا إلا 


فيناء وهي تحيا من نضال الخطأة وذ ان القداسة )» وكذلك إن هذا النضال محيا مببة 
الله لا إمكان له بدونيا. ولكن تضالاً كهذا لا يشمر ويبني ما لم تحركه الرغبة في 


0 


لتحمّل ومحبة حقيقيّة. وها نحن قد بلغنا في الوقت عينه المعياء ر الدائم الذي ينبغي أن 
يكون قاعدة لذلك التضال وذلك الانتقاة في سبيل قداسة فض ع وهو نضال لا يلغى 
لمسائدة المتبادلة بل يستازمُها. وهذا المعيار هو الطابع البنّاء. فإنَّ قساوة تهدم فقط تحكم 
على نفسها بنفسها. إن إغلاق باب بعنف قد يمسبي . في الحقيقة » إشارة توقظ من هم في 
لداخل. ولكن الوهم القائل اانه كنا القيام بمزيد من | البقاء و في الإنفراد أكثر مما في 
لشراكة ليس الفط سوى وهم تمامًا كما هي فك كرة كنيسة «قيسين ( دلا م كنيسة 
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6 الروح والكنيسة 


مقدّسة)» وهى مقدّسة لأنّ الربّ يُغدق عليها هبة القداسة من دون أي استحقاق 7 . 

ومن هنا نبلغ التعبير الآخر الذي يستخدمه قانون الإيمان لتحديد الكنيسة : فهو يطلق 
علببا صفة : «كاثوليكيّة» . إن فوارق معنى هذه اللفظة تبعًا لأصلها هى متنوعة جدًا. 

على أنه يمكننا أن نستخلص فكرة رئيسيّة حاسمة منذ البدء : واللفظة نينا فى معن 
ات الى وحدة الكنيسة ؛ هناك ول الوحدة المحليّة : وحدها الجاعة المتّحدة 
بالأسقت هي والكتسنة الكاثوليكيّة» وليس التجمّعات الخاصة التي انفصلت علها لسبب 
ما . هناك من نَم وحدة الكنائس المحليّة الكث رة الي يحب ألا تتغلق ) عا لى نفسها ولا نظا 
كنيسة إلافي انفتاح بعضها على ينم وتألقها كميقة واد بالعهادة المترعة من الكلنة 
وشراكة المائدة المقدّسة المنفتحة للجميع وتحت كل سماء. وني التعليقات على قانون 
الايمان؛ تعارض الكنيسة «الكاثوليكيّة) تلك الكنائس التي لا قائمة لها إِلّا في «أقابجها 
الخاصّة» 2*7 والتي تُناقض تاليا جوهر الكنيسة الحقيقي . 

وهكذاء تعبّر لفظة «كاثوليكي» عن بنية الكنيسة الأسقفنة وضرورة الوحدة بين 
جميع الأساقفة ولا إشارة في ألو الايمان الى تركيز هذه الوحدة في الكرسي الأسقفيّ 
بروما. ومن المخطأ أن نستخلص من ذلك أن نقطة توجّه كهذه للوحدة ليست سوى 
تطوّر ثانوي. فسرعان ما أمست هذه الفكرة» في روما حيث نشأ قانون إبماننا » عنصرٌ 
كاثوليكيّة ضميًا لا حاجة الى تبيانه. ولكنّ الحقيقة أن هذه النقطة لا تندرج في إطار 
العناصر الأوليّة لفهوم الكنيسة وبأؤلى حجة لا تعتبر كمدخل اليه. فعناصر الكئيسة 
الأمناسة هي الاجر : الغفرة والاهتداء والتّوبة والشراكة في 0 بان المقدّس وها 
التعدّديّة والوحدة : تعددية الكنائس المحليّة التى لا تبقى كنائس إلا في اندراجها في 
مواسّسة الكنيسة الوحيدة. واه ل ل الكلمة والسر: 00 واحدة بفضل 
الكلمة الوحيدة والخبز الوحيد. ويبدو التّنظم الأسقفي كوسيلة خلفيّة لتلك الوحدة. فهو 
ليس قائم لذاته بل شَعلق مستوى الوسائل ؛ 57 نحدد بعبارة «من أجل» : فهو 
يدف ال لى تحقيق وحدة الكنائس المحليّة في ذاتها وفي ما بينها. وفي مستوى الوسائل عينه 

لدو في 2 روما اهنا ل لاحقة . 
فيجب ألا نفهم الكنيسة انطلاقًا من تنظيمها » بل يترنّب على 

تنظيمها ان يفهم انطلاقً من الكوده وهكذاء من الواضح أن الوحدة المنظورة : 
بالنسبة الى الكنيسة المنظورة كثر من «تنظيم». إن الوحدة الملموسة في الإيمان 


ننه أمرواضيح م 
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سؤالان هامّان في العقيدة الديئة .ااا 988 


المشترك الذي تدم الكلمة » ووحدة مائدة يسوع المسيح المشتركة : هما جزء 06 من 
العلامة التي في الكينة فيا ميعز إل إنامااق العالا. إن يكوا 5 
ان وده بوضوح على رغم التعدّديّة ) تطابقا انطلبات قانون الامان (ه لمان 
عالمنا الممرّق» أن تكون عللامة وحدقٍ وني وحدوع وغليا أن جارد الم ا 
وكذلك الأعراق والطبقات الاجتاعيّة . ونحن على بين من مدى إخفاقها المتكرّر في هذا 
الواضضي “ف الفصون القلاعة غانة الأمرية لحكون .فق الوقك انه + كنيية البرير 


ي 
د رومان ؛ وفي ) العصور, ر الحديثة لم تتمكن من الح 'ول دون الصرا حَ اع القائمر بين 
الأمر المسيحية » و. حتى اليوم ؛ ما زالت مُخفقة في أن تخلقَ بس الأغنياء والفقراء علاقاتر 
تجعل الفائض رت هولاء : فشتّان ما بينها وبين تحقيق علامة شراكة المائدة. 
ورغم ذلك » لا بحق ل أن مجاهل كل لوال المطاليةٌ بالكائوليكية ة تضعه بمكانة 


مستلزماتٍ حازمة . ولكن ) علينا قبل كل ل شيء » دلة يذ ا لاف أذ سال الداع 


الخاض وابني جاهدين اليوم ا! لى أن نجعل من الكاثوليكية ! ليس ف وق مجاهرتنا 
بالايمان في قانون الايمان وانا أنضا#ؤافكا علموس فى صياة تعالما المرق» 
ثانيًا : «قيامة الأجساد» 
أ ختوى رجاء القيامة في العهد الجديد 
إن البََمْدَ هذا الذي يتعلّق بقيامة الأجساد يطرح أمامنا مُعضلة خاصّة . لقد اكتشفنا 
من جديد أن الانسان لا يتجرّأ ؛ فنحن نعيش جسدانيتَنا في في زْخم جديدك ونقر بضرورتبا 
تحقيقا للكينونة البشرية . ومن هذا المنطلق نستطيع أن نفهم بطريقة فضلى ) ها يبتغيه 
الكتاب المقدّس الذي لا يَعِد بخلود نفس منفصلة بل مخلود الإنسان بكامله. وهذا 
الشعور دَفع : : في عصرنا هذاء باللاهوت !١‏ بروتستاني خصوصًا الى معارضة علنية للعقيدة 
اليونانية القائلة مخلود النفس وال تعر خخطاً كانها فكرة مسيحية . فشمّة ثنائيّة هنا تتناقض 
0 والمسيحيّة ؛ فيكون الإيمان المسبحي لا يقرٌ إلا بقيامة الأموات بفضل قوّة من الله . 
رز عندها اعتراضات في الذهن مباشرة : إذاكانت 556 اليو ونانية حول الود مثيرة 
- أفليس كلام الكتاب المقدس ٠‏ بالنسبة إلينا ا 5 استغلاتًا على الفهم؟ في 
0 بوحدة الانسان: لا باس » ولكن » أنى لنا ان نتمثّل » إنطلاقا من نظرتنا الحالية 
لى العام : قيامة الاجساد؟ ذلك ان هذه القيامة تنطوي : على ما يبدو:؛ على سماء جديدة 
وأرض جديدة ؛ وهى تتطلب أجسادًا خالدة لا حاجة ببا الى غذاء » وحالة للادة مختلفة 


0 
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ا ا ا 0000 رك امسن 


00 . ولكن ؛ لمن هذا كله مال ومتعارضا تمامًا ومفهومنا لمادة وميزاتها وتالما من 
0 
يبدو ف الو واقع 4 أن لا سبيل لاحاد جوات اذ في التفتيش الدقيق عن . مقاصد 
قوال ان لذن الحقيقيّة وإعادة النظر في العلاقة القائمة بين مفاهيم الكتاب 
لمقدس والقاهم ‏ التوتاية :ذلك أن 1 عَدَّل ف دن تسب القامد 
ا 
لأصلية ؤ في المنحيين بنظر 5 ة جديدة إجالية علينا البدع بالكشف عنبها إن نحن شئنا استعادة 
نقطة الانطلاق. إن رجاء قيامة الأموات بّل بادىء بدء محرّد 007 الأساسي لرجاء 
لخلود في الكتاب المقدّس ؛ ولا يظهر هذا الرجاء حماء في العهد الجديد: كفكرة 
مكمّلة لخلود نفس سابقة ومستقلة بل كإثبات أساسي' يتناول المصمٍ والكرى ١‏ اجر 3 
في اليبوديّة بذورًا لعقيدة حول الخلود تستلهم الإغريق » مما يرجح أنه أسهمٍ سريعاً » ف 
العالم اليوناني الروماني ؛ في عدم فهم أبعاد فكرة القيامة الرحبة . فاعُبر كلا من المفهوم 
اليو يوناني لود النفس وتبشير الكتات لمقلدّس بقيامة الأمزات بمكانة نصفب إجابة عن 
8 
مسألة مصير الإنسان الأبدي » فاضيف افيا ١١‏ لى الآخرء فيكور ن الكتاب المقدس 
اف الى الفكرة اليونانيّة القائلة يلود التّْس ء الكشف عن قيامة الأجساد في 0 
الأزمنة لتشارك هذه الى الأبد في مصير النفس في السرّاء والضرّاء (أي في الحلاك الأبدي 


أو في نعيم الآخرة) . 

وغل تقيض :عدا الشدن” غلا" أن نت أن 'المقضوة أمبلا لين سقووين 
متكاملين ؛ فإننا نحد أنفسنا بالأحرى أمام تصورين عامّين مختلفيّن لا يسعنا أن مجمعها 
بكلَ بساطة. إن صورة الإنسان وصو ره الله وصورة المستقبل تختلف كل مرة اق ؛ نحيث 
ل هذين التصورين بمكانة محاولة إجابة كلية عن مسألة مصير 
البشر. يرتكز المفهوم م اليوناني على أن في الانسان جوهرين غريبين» في ذاتمهاء» أحد 
عن الآخرء بتّحدان» وهما الحسد الذي يتفكّك والنفس التى هى : في ذاتبا» خخالدة 


له 


ونبقن أبذلك بنفسها في. معزل عن أي كائن آخر. حتى إن التفس ٠‏ في انفصاها عن 


الجسدٍ الغريب عن طبيعتباء تَحقّق كيانها الذاتي كليًا. أمّا الكتاب المقدّس » فيفترض 


وحدة الإنسان غير الْحرَّأَة ؛ فول يقر كاذ ايها لفهلة تقر لى جسد (منفصل عن النفس 
وكير منا) وفي 32 0 ) تعبى ب 


والفقرات القليلة ١‏ بي ترسم فبا نظرة عتلفة الى اموق 3 تترجح بس الفكر اليوناني 
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نزالان قاماة ف العقيدة الد ل 1 :1 


والفكر العبراني من غير أن تنكر او اقم إن قيامة الأموات (لا الأجساد !) التي 
يتحدّث عنما الكتاب المقدّس ؛ تعنى خلاص الإنسان بكليته لا مصير نصفٍ و (قد يكون 
ثانويً) في الإنسان. من الواضح إِذَا أن جوهر الإبمان بالقيامة لا يرتكز على فكرة إعادة 
الأجساد كا تتخيلها 586 ؛ وهذا يصحّ حتى اذا ما ادم الكتاب المقدس عاد للف 
التصوّر المحازي. ولكن » ما المضمون الحقيقي للرخاء الذي أعلق ولل الس من عل 
عبارة قيامة الأموات المحاطة بالأسرار؟ إِنْ أفضل وسيلة لاستخلاص ذاك المضمون هي : 
على ما يبدوء أن نقابله بمفهوم الفلسفة القديمة المبنيّة على التنائيّة : 


3 


اس إن فكرة الخلود التي يعبر عنها الكتاب المقدّس بلفظة «القيامة)؛ تعني 
«الشخص » والكائن الواحد الذي هو الإنسان. فنى حين ان الكائ: ن الفوذجي أ للد 


ل. في 
«الإنسان» هوء في الفكر اليوناني » نتاج محكوم 00 ولا يسعه أن يبا في ذاته 
وينبح ) شيعه تكونه هق جسد ونفس 000 ختلفين 3 في الكتات المقدس » 
أن ذلك الكائن البشري هو الذي ستمر في الحياة في 9 رغم مدل كاه 


خلود 
كي هو 


؟ - المقصود قيامة ذات طابع «حواري») ؛ وهذا يعني أن الخلود لا ينجم فقبط عن 
استحالة طبيعيّة للموت خاصّة بالكائن الذي لا يتجرّأ وق ب النقاظط اخاص من 
كائن يمينا وبمتلك القوّة الضروريّة : فإذا بات متعذرًا على الإنسان أن يضمجل كي 
كال أن الله يعرفه وكشة: ولان صَحّ أن كل محبة تبتغي انلود فإنَ محبّة الله تنطلق 

لى ما هو أبعد ؛ فهو لا يبتغي فقط الخلود بل يحمّقه ويحسّده بنفسه. الواقع أن فكرة 
0 المقدّس حول القيامة تنبثق مباشرة من الموضوع «الحواري» الاني : الإنسان 
المصلي يعرف» بالايمان » ؛ أنَ الله يسترجع الحق (أي ١9‏ : 38 وما يليها ؛ مز 17 :"78 وما 
يليبا) ؛ والمومن على اقتناع أن اللدين اموا من أجل قضيّة الله سينالون أَجْرهَم الموعود 
9؟ مك 4:7 وما يليبا). إن الخلود الذي يصفه الكتاب 00 اذا من القوة 
الذاتيّة لدى كائن غير قابل للهدم » بل من أن هذا الكائن هو في عهدة الخالق وملرّم 
نحوار معه ؛ لذلك طق عا ل دغرو حسمي قافة: إِنَّ الخال ق لا يرنو فقط الى 
التفس بل الى الانسان بكليّته الذي يحقق نفسّه في صمي جسدانيّة التاربخ » ومنح 
الانسان كله الخلودء ولذلك تطلق على هذا الأكي رو عبارة قيامة الأموات » أئْ 
قيامة البشر. لاحظط هنا أن العبارة في قانون الا يمان التي تتحدث عن ١‏ «قيامة الأجساد» » 
ترادف فيها أيضًا كلمة «جسد» «عالح البشر» ( بحسب معنى التعابير الكتابيّة من مثل : أن 
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١‏ الال سس لْروح والككنيسة 


جميع الأجساد ستشاهد خلاص الله»ء الخ) ؛ وهنا اران لا تْمْهَمُ الكلمة بمعنى 
جسدانية منعزلة عن النفس 
ا منتظرة في «اليوم الأخير» ونهاية الأزمنة وفي مشاركة جميع 

0 التضامن في امخلود البشري ؛ وهذا الخلود مرتبط بالبشريّة جمعاء التي 
عاش الفرد معها وبالتنسيق باقع نعم الآخرة | وهلاك نفسه بالترابط مع تدوع 
وليس ذلك سوى نتيجة طبيعية 2 فكرة الكتاب المقددس حوا ل الخلود بالذات » 
عبف القطزة إلى الأنمان كلية. أما ما في المفهوم اليوناني فالحسد وتاليًا 00 يبقيان 
خارجيين عن النفس ؛ ويخ كان هذه أن توجد على حدة ولا تحتاج في ذلك الى 
آخر. وعا لى نقيض ذلك » :إن التغنامن مع 'الاخرين+. بالسبة الي ؛ الانسان المع ركو 
00 هو و أمرٌ جوهري 04 رن علد هو أن ييه ل اطافة 0 

:ك0 لل لعا بزل عرفا أل كاه القن ال ا 

ول مشاركة بين النّاس بعد الموت 0000 هذه المسألة » نيه لكلاف : من أن 
س إلا على أَثّر هيمنة العنصر اليونانى في انطلاقة 5 فحيث نعتقد ب اشركة 
القديسين) 7 كرة والشين المنفصلة»ع. الى تتحدّث عنبا الفلسفة الكلامّية» تجد 
نفسها وقد 0 الزمان في نباية المطاف. 


ول تنتشر هذه اكفِكرٌكليًا إلا من خلال التحقيق ا محسوس لرجاء الكتاب المقدّس 
في العهد الحديد ؛ الواقع أنْ العهد العتيق » يتركء في نباية المطاف» مسألة مستقبل 
0 معلقة ولانبكة ل الآنتان سفنتا اتنا إلا مع المسيح » لأنه الإنسان الذي 

هو «واحد الآاب») والإنسان الذي بفضله يلج كيان الأنسان خلود الله. وبالمسيح فقط 


الذي هو «آدم ررك كي اع مو ل المسيح ه هو] ا 


ل هو يتنا حاضرة فيه. ولكنّه» في الوقت عينه» «كلمة الله» الموجّهة لى السشتن 
ويدخل الحوا, رس الله والاإنسان الذي ١‏ زال يدور من بداية التار بخ ع بواسطة 00 ى 
مرحلة جديدة : :ابه ا هدنت كلمة الله وجسدًا» ات ل وحو دنا . فاذ اكان حوار 


لله مع الإنسان بعذٍ غنياة ع وركاحت أذ تشاور اشفيلاك ااه لكر سر أمام 
ذاك الذي يبا أبناء فلك يعني أن المسيح » من حيث ه وكلمة الله الموجّهة الينا» هو 
نفسه «القيامة والحياة) (يو .)56:1١‏ وهذا يعنى » الى ذلك » أنُ الدخول 32 المسيح 
يعني الإيمان وهو و يغدو ذا معنى جديد يقوم ل ١ك‏ انقرار عييه يعرف الله را » ثما 
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سؤالان هامّان في العقيدة الدينية.. 
يعنى الخلود : «مّن يمن بالابن فله الحياة الأبديّة) (يو ١6:‏ وما يليا ؛ 8511 ؛ 
1 من هذا المنطلم ى فقط نفهم عالّم الأفكا, ر عند الإنجيلي الرابع » الذي شاء في 
عرضه لقيامة التعازلق أن بجعل القارىء يدرك أن القيامة ليست ققظ دا بعيدًا عن 
يجري في نباية الأزمنة » ونا هي عمل حالي يتحقق بالإيمان. إن المؤمن يقف في حوار 
مع الله 1 مستمرة بعد الموت. وهكذا يتلاقى اخرافط «الحوار» المرتبط مباشرة 
ا :جهة :2 ؛ ونح التضامن البشري' من جهة ثانية » وهماأ د يوكلفان فكرة الخلود نحسّب 
الكتاب المقدّس . الواقع أننا نلتق الله في المسيح - الإنسان ؛ وفيه نلتتي امذاحاعة 
الآخرين الذين عر طريقهم الى الله بواسطته وتان كلاق فية . إن الاتجاة شطد الله يغدو 
في الوقت عينه الاتجاه شطْرٌ جاعة البشر ؛ والقبول ببذه الشراكة فقط هو السيرٌ في انّجا 
اله لأنْ لا أثْرَ لله خارج المسيح وتاليًا خارج بنية التَاريخ البشري ومصيره 0 


إن ذلك يلقي الأضواء أيضا عل انجالة كترًا نا آثارت بجدلاً فى رمن آباء الكنيينة 2 
تنذاغي الوا وغي تتناول «الخالة المتوسطة » بين الموت والقيامة . فإنْ ذلك «الكائن مع 
المسيح » الذي نطلق من الايمان» هو بداية حياة منبعثة مستمرة تاليا ة 5-5-5 
(فيل ”5":١‏ ؛ كور 8:8 ؛ تم ) . إن حياة الإيمان هي منذ البدء حياة لم يعد في 
مقدور الموت أن يحطّمها. إن فكرة رُقاد الموت التي يستعيدها باستمرار علماء اللاهحوت 
اللوثريون 0 0 أغعرا التعليم المسيحي المولندي” لا أساس لما إِذَا من الصحة إزاء 
العهد الحديد وا ن تبريرها باستخدام متكزر ر لفعل «رقد» الذي نلقاه فيه : فالعالم 
الروحي في 0 0 و فد اكه وونصمية تصررة اننا نظرًا الى 
المرحلة الى بلغها التفكير حول الحياة بعد الموت في الببوديّة المتأخترة . 


ب) خلود الإنسان في جوهره 

لقد أبرزت التأملات السابقة الى حدّ ما ماذا يقصد تمامًا بمغزى القِيامة في الكتاب 
لقدمن: :فال مهمون الرسالة الأسامي ليس تصوّر إعادة الأجساد الى النفوس بعد 
مرحلة انتقالية طويلة ؛ بل ) إن مغزاها أن تقول اليش انيم هم بالدائق سرون فق 
لعيش ليس اهم القاسة بل لأا اينهم بوهم تايارلا ) انقراض 000 
تقيض مفهوم اذلود الثنائي ك| تعبّر عنه الترسيمة اليونانيّة (جسل ونفس) ؛ تسعى صيغة 
لكتاب المقدس حول الخلود بالقيامة الى توفير فكرة عن اللخلود تشمل الإنسان بكامله 
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45 ع للب ب لل لوح والكنيسة 


وترتكز على حوار : إن ما هو أساسيّ في الإنسان والشخص يبقى على ما هو عليه ؛ و! 
نج خلال هذا الوجود الزمني في مستوى «روحانية) الحسد وجسدانيّة ولجَها 
الروح ؛ تمر فى الوكجوف بطريقة أخور :+ وهذا الواقع باق ق لأنه حا فى ذاكرة الله ٠‏ ولا 
كان ل 0 فقط النفس المنعزلة » ار إرتبط عنصر التضامن اي ا 
بالمستقبل ؛ لذاء لا يكتمل مستقبل ) الانسان الخاص إلا با كيال مستقبل البشربة اها 
وهنا 0 حيلة "أسكلة: لجرا الأول يمكن أن نعبّر عنه بالآتي : ألا يصبح 
الخلود» والخحالة هذه: محرد نعمة فها هوء في الواقع ؛: ضرورة في جوهر الإنسان من 
حك هو انبنان؟ أوء بتصير اخ : ألا بُقضي 0 لخاود رضخل , الأتقياءء وثاليًا 
لخي رمق لاقي إل الضوداك: ي؟ وفي عبارات لاهوتية » ألسنا تخلط هنا بين 
ا الكائن البشري الطببعي والهبة الفوطبيعيّة من المحيّة الأبد الي تمنح لاسا 
عاض لا ؛ لكي نحافظ على طابع الايمان بالذات الى لبشري؛ آنا نبقى 
على الخلود الطبيعيّ لأنّ بقاءة يحسّب النظرة د الصَّرفْء يدفعنا ضرورة الى 
5 والمخرافات؟ ويمكتنا الاجابة عن هذا السوئال الأخير بالايجاب دون ما تردّد. 
ولك هذا الأمرلا يتعارض قط ووجهة نظرنا . وحتى إذا ما انطلقنا منها ترئّب علينا أن 
نثبت بوضوح أن ذلك الخلود الذي أسميناه «قيامة) نظرًا الى طابعه «الحواري» يعودٌ الى 
الإنسان من بيت هو إنسان وآلى كل النان» :ليس أمرًا «فوظبيع » 'نضاف ثانوة 
ولكن : أ يشبغى لنا أن نذهب أبعد من ذلك وال : ما الذي يجعل الإنسان ا 
وما الذي 00 النتيجة ؛ الانسان الائسان؟ غليتا بللا ويب أن يبا ان مااع 


يا م 


52-0 


الانسانء إذا ما اعتبرنا الأمور من فوق ؛ هو استدعاء الله له وكونه محاورًا لله والكائن 
المدعو من قبل الله داعا اعفرنا الأمور ين نحت ء فالإنسان هو ذلك الكائن الذي 
ايرام اتفكير دروي اله ومريشتج عل الكائن المفارق. والمسألة ليست أن نعرف 
هو يعمل تفكيره فعلا في الله وينفتح عليه بل أن نقول إن أساسًا الكائن القادر عا 
6 ا ل لى تحقيق هذه القدرة فعلاً لسببر من الأسيات 


ب قائل هنا 4 الس الأسهل ) أن نرى علامة الانسان الفارقة في أن دنفي 
برضا به خالدة؟ أجل » ولكننا نسعى بالضبط الى إلقاء الأضواء عا على معنى هذا الواقع 


سوس . الأمران لا يتعارضان بل يعبّران عن الشي اعيته بمنحيين مختلفين. إن حيازتنا 
«نفسًا روحانيّة» تعنى بالضبط أَنْ الله يريدنا على يز ف ور ويحيّنا بوجه خاص » 
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توالآن تشافاة فق العقيدة الو ممم ا عي 7 


ثما يعننى دعوة الله الينا لنكون في حوارٍ أبدي معه وكذلك قدرتنا على الإقرار بالله 
5007 لأ ها الداعوة: لق ووم تون ف و نعبر عنه » ؛ في لغةٍ أقرب 
الى التاريخ والحالية بقولنا : «أن نكون مُحاوري الله ) وق 0 هذه الطريقة 
للكلام على النفس هي خاطئة (كا يزعم لحان عل ادي الحاات وقليل النقد 
بالكتاب المقدس في أيَامنا هذه) ؛ ؛ إنها ضروريّة حتى من بعض النواحي للتعبير عن كليّة 
الموضوع هنا. عا لى أنه يجب اكألها ايضًا مالم نقم ددا في “مفهوم , ثنائي لا يُعدّل بالنسبة 
الى النُظرة «الحواريّة» والشخصانئيّة الخاصّة بالكتاب المقدّس. 
من فليا إذ1 أن خطلوة الا سان ف على الحوار مع الله الذي تومن محبته وحدها 
أبديته » فإننا لا نطمح الى تضبو تقاض -مخصص -للذفاء بل تود ابراما يلت ابفلوؤد 
الأساسي فز في اللإنسان من حيث هو إنسان. ومن الممكن ٠‏ جدًا » سب تأملاينا لخي 
أن نتوسع في ف الفكرة عينها انطلاقا من الترسيمة «جسد - نفس » التي تقوم أهميّتها ولربما 
عن ضرورتاى: انها ع الأساسي في في خلود الانسان» على أن تندرج دوم في 
نظرة.الكتاب لوي وتصحح انطلاقًا منها تبفى ف في خدمة البَعْد الذي فتحه الايمان 
00 الأتهان"وفكناء: إلى ذلك أن للاحظه 1 أخرى أنه يستحيل : في 
نباية المطاف: أن نفصل فصلاً واضحًا بين «الطبيعي» و«الفوطبيعي» : ار 
الأساسي اللا يولي الالييان عم عنيك هو إنسان ينتقل من غير انقطاع الى حوار التّعمة 
الذي هو يسوع المسيح. كك ركرن الأت خاذنا لذ راف مادام ا هو 5 «آدم 
الحديد» والتحقيق الفعلي لذلك الحنين اللانهائي الذي ينطلق من أولر آدم وبكلمة : 
من الإنسان بالذات؟ 


م بعد نباية مطاف أسئلتنا. فهل من قيامة لحسدٍ أم أن الكل يقتصر على رد 
بقَةَ للتعبير عن خلود الشخص . هذا هو السؤال المتبّق لنا. وليس بالسوئال الحديد ؛ 
5 وروت واه ن الرسّول بأسئلة مماثلة كما يشهد بذلك الفصل اللخامس عشر 
من رشالته الأول اليم وهر امي !إلى الإجابة أي حلاوة المكن فق تعلق ميذاتر 
تجارن إمكانانت صبالنا وقرنا, توان كرا “من لصون ها الخد مها يولين فد منت 
غريبة عنا ؛ ولكنّ إجابته المحملة ما زالت أعمق ما قيل واكثر جرأة وأوفر إقناعًا من هذا 


القبيل. 
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من الآية ٠ه‏ التي تبدو لي بمكانة مدخل الى الكل : بيد ان أوكدء أيه 
الاخوة ؛ 9 اللحية والدم لا ستطيعان أن يرثا ملكوت الله » ولا الفساد أن يرث عدم 
الفساد) . يدون هذه الجملة تحتل في نضّنا اللكان نفسه الذي تحتله الآية 6+ في الفصل 
السّادس » وهو فصل الانجيل بحسب يوحنًا المتعّق بسرٌ القربان المقدّس . وهذان النصان» 
امختلفان جدًاء ظاهريًا » هما أكثر تحالفًا مما يبدو للوهلة الأولى. فبعدما يشدّد يوحنًا بقوة 
على وجود الحسد والندم الحقيقي في يسوع من خلال سر القربان المقدس » يقول : «الروح 
قر الاي يحي لزان اجام ولا يفن شيا . في نصّيّ يوحنًا وبولس تطوير للواقعية 
المسيحيّة في ما هو من والحسد». فيوحنًا يبرز واقعية الأشران أي واقعية قيامة يسوع 
و«جسده» الذي يُعطانا بفضل القيامة . والمقصود » لدى بولس » واقعية قيامة «الحسد» 
وقيامة المسبحيّين» والخلاص الذي يتحقّق لنا فيها. بيد أن في الفصلين المشار إليبما أيضًا 
ما يقابل الواقعيّة لمحض زمنية والشيّه طبيعيّة » وهو الواقعيّة المسبحيّة التي تتجاوز الطبيعية 
لأنها واقعيّة الررّح القدس . 

إن لفظة «جسد» لا يسعها هنا أن تكون ترجمة أمينة للمصطلح الكتالي اليوناني. 

وهكذاء إن «0لإ60» تعنى جسدًا وإنا أرما لمن ٠‏ ومن كات هذا لبان 
يكون ال «وّمنه» 1 
الفيزيوكيميائيّة ؛ ولكن » قد يكون أيضًا ال «هبناع57» ل - 7 0 00 
عندها ب «الروح» على ما جاء في ) المعاجم ؛ ما يعني في في الواقع 9 الشخص الذي يبدو 
كدان سيوس وعاديم للقوانين الفيزيوكيميائية : : قد يبرز من جديد » 0 على 
وجه كائن يتجاوز الطبيعي. في لغة بولس . لا تعارض بين «جسد) و«روح)ء ؛ ونا نمه 
تعارض بين «جسد من لحم ) و«وجسد لحسب الروح). وق أن عن ال إيضاح 
المسائل التاريخيّة والفلسفيّة المعقّدة التي تطرّح هنا. على أن ثمّة أمرًا واضحًا هو ا حا 
,5 ل و عروه كثق برقسناف اا نك اليد ىاد لسر شر وليس 
فقط قيامة الأجساد. وهكذاء تبدو وجهة نظر بولس الرسول» المعتبرة في إطار الفكر 
الحديث ع ؛ أقل سذاجة بكثير من التفكير اللاهوتي اللاحق بمناقشاته الدقيقة حول إمكان 
قيام أجساد أبديّة . إن 0 بقيامة الأجساد بل بقيامة الأشخاص » وليس ذلك 
بترم لل «أجساد التي هي من لحم » أعني تركيبًا بيولوجيًا بعلن تمدن ا لد 
أن يرث عدم الفساد») » بل بحسب طريقة جديدة في حياةٍ منبعثة بالقيامة : وهي طريقة 


2145 2 2 
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سؤالان هاما في العقيدة الديية سسا لإ 


ع 


ولكن » المي من علاقة لبن للقيامة بالمادة؟ وهل يغدو ١‏ 00 الاخير) من غير 
هدف إذا ما أتتنا الحياة في استمرار بدعوةٍ من الله؟ سيق لنا أن أجيناء في الواقع » عن 
هذا اليتؤال الأخر بأفكارتا 0 عودةٍ المسيح. وإذا كان الكون من صممم ١‏ القاريخ 
ومكّلت المادّة مرحلة في تاريخ الروح ؛ فليس ثمة تجاور حيادي وأبدي بين المادّة والروح 
وإنما «تعقيد» نبائي يحد العالم فيه نبايته ووحدته . نمة ترابط نبائي بين المادّة والروح يحد 
فيه مصير اللإنسان والعالم إنجارًا له حتى اذا تعذر غعلينا اليو نحديل كيفية. ذاك الك لترابط . 
هناك إذَا ايوم أخير) ١‏ يحد فيه مصي كل إنسان إنجاز اله لأن مصيرٌ الإنساية كلها قد أغيز. 


إن هدف المسيحي ل لعفي اما 36 ا ن بيسوع المسيح ومن أجل 

ذلك يمن عستقبل العالم وليس فقط بمستقبله الشخصي . وهو يعلم أنُ ذاك المستقبل 

ل د . وبعام أن ثمّة معنى مطلقًا بعجز عن إسقاطه . فهل يترئّب 
عليه ل ا وت البدين؟ انه : على نقيض ذلك ؛ يعرف أن ئمة 
معنى مطلقًا فني مقدوره وعليه أن يسهم . في غبطة وشجاعة » في صناعة التاريخ ؛ حتى 
إذا 00000 من وجهة نظره المحدودة . بان كل ذلك يبقى شان عمل سيزيف 
وَأث نشاط المرء يقتصر على دَفع صحرة مصير ر البشر الى فوق مكررًا المحاولاات دوم 0 
جيل الى جيل » ليراها تنحدر محدّدًا وعلى الدوام الى الأسفل فتجعل جميع الحهود 
السابقة من قبيل العدم. إن الممن يعرف أن تاريخنا «يتقدم» الى نقطة وليس إعادة 
مستمرٌة. والمؤمن يعرف أن التاريخ لا يشبه قاشة بينيلوب التي تحاك دومًا من جديد 
لتعود فتنحل. قد يُعاني المسيحي هو أيضًا أهوال المذخوف حيال عدم الحدوى والأباطيل 
وهي الحاجس الذي ي استمد منه عالم ما قبل المسيح صوْرَه الموثّرة نتيجة خوف المرء حَيال 
عدم فاعلية التبغاط البشري . ولكن المسيحي يسمع ) وسط فاليا صوت الواقع 
7 «لتطب نفوسكم ؛ إني قد غلبت العالم» (يو 77:15). إن العالم الحديد المشار 

في إطار أ اورشلم اللهائية ٠‏ يختتم الكتاب المقدّس » وليس هو وهمًا بل يقين نتقدّم اليه 
00 ثَمَةَ خلاص للعالم : هذا هو التأكيد الذي يحمله المسيحي والذي يعطي اليوم 
أيضا قيمة الإيمان المسيحي كلها . 
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راجع ج. راتسنجرء تاريخ الخلاص والاخرويات ع «16أ10108قطء85 لمنا عاطعلطءوعع15أ116» 
5 : أع0جه/آ ددا عنعوم7601 (ااسطعداوعط ععع صاطنا1) ميونيخ ؛ )١1951/‏ ص 548-وم 
7 0 5 1 006 

راجع المقال الكبير الذي دبجه ه.ا. فن بالترار ««اماء5عم 02518» في : (26عل! و5ممم5 
إيتزيدلن . 19517ء ص م70 - و.م؛ كذلك : ه. ريدلنجر قعل اأعاع :و5 1اء1121 101 

عع 065 2ع2262135 م1 هطللء ااعطه معطءو لطاع و1 مومعل مز عطع لك[ 
مي ونيخ ع*لمىهة١.‏ 
راجع ه. ذه لوباك تأملات في الكنيسة» باريس » 1987. ص 741 - 501. 
كايّنبوش» الجزء الثاني» 419 - ونلقى أيضًا هناك في الصفحات 4117 - 970 تاريخ ولوج لفظة 
«كاثوليكى » في ال تتناءا1ماكمصف وتاريخ اللفظة عمومً ؛ - راجع أيضًا ف. بينيرت » حول صفة 
الكنيسة الثالثة انا81]216هعطء 11 2101ل 035 هدنآ جزان» إسّن ٠‏ 19514. 
عرضت » حول مسألة «الكنيسة والكنائس » المطروحة هنا رأبي في : جٍ. اشح المجمع ىُْ متيل 
17/8 ع0 إبنه 50211 5ه ٠.‏ كولونيا. .١9514‏ ص 48-الا, 
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أ ف. باور الث ,82161 
ف. باور ا 1ع ناو8 
ف. ك. باور 0 .2 ,1ئمة8 
ف. بيئرث ش 7 بارع راع 8 
ف. بايستر 1 ركع موواءع8 
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2 مع8 

.0 ,2205معع8 
.2 ,عقطاع8 

1 ,8612 
.]ا متطم8 
26000 
.مآ ,دع ]اعم طمم8 
.8 ,ع1ام8 

11 ,213101 
0 ,8101 
الث ,82112061 


8110111161, 


.لآ ,8111121561128 


,تع ط ناه 


1311 انظ 


لذ ,وناططة 0 
8 روم 1اعجة 0 


010 


طمع.طااصهاخواصطء 


ا وق 
2باع 01 

(- .5و) ومعممعات 
لث بوعط 0010 

لذ بعأام00 

ع ,002581 

7ع قلا 
6012© 
0 .1131م 


ث ل 


.ل .10321610101 
ها 
م1021:12آ1 
0ه 
121551 
.ث .أمداءدآ 
115 
.2 ,1025531161 
.ل .100122015 
.ل 10011231111 


.0.[1 بأأاأء1005آ1 


ك باألتقطعطط 
.ل 1م لمعطعاط 
ل 
لث لاع أت اط 
0غلاء]وساط 


11.آ ,كناقطع لأمتصمط 


طامط 
سآ لاإعلاط 


اغناطيوس الانطا كى 
نيف اعشوت 

|. يعقوب 

ا 
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معجم الأعلام 
.شل ععطءواط 
عل .[ يعمتوسط 
8 ممعم 
0 بطأعاعلع مط 
8 وعارط 
61 بواع 0 


1ل ,منهة لساء5واء 0 


.ل كاعد 1 لاعط 0 
.00532162 
.60203 
لذ ,تعاعم ]111 
.0100101 


8 ,58328 
ا 

اذ ب.مطه] 

© بمطفط 

الث باع 183202 
.ا بطع11 282 
0 ,1االتطمع5ة1آ 
01 باعوء2 
ا ,تعوعء 1110 
8 بعووع 
0مك 

.© مسمناءعهاة 8 


الث 15 أه2ع1 


0 .2 ,ب أم0طء1115 


.2 بطمعةل 


.ل ققوعل 


ك. لوفيت 
ه. ذه لوباك 


35 
لوكري بم يرك 
م. لور 
أل عت 


ج. مرسال 
ا 5 


لي 
مار باس | شلحمور 
لو 2 اورم 


و مل 


ناف مارت 


ك. ماركس 


ا 


دنا 


السيممير 


طمع.طااصهاخواصطء 


.كةأموعع1 | ي. مولعان 


20 ل م مورىقى 


أ 
| أ مونيية 
١‏ افطع 163 حو 
,لطاعقبتط مع »>1 يد توعان 
...ل بتاعا و 
6-0 نف نتشه 


4 


© معز | اوريجنوس 


.1 عنصقع]1 
.81 .1181015 ف امو 
2 لطنك1 ب. باسكال 
7 باعسسناة1 بولس الخامس 
ج: بدرسن 
,13705 " بترسون 
8 .لأأضع1 8ط | افلاطون 
ع0 8,83 ,#ااناععآ | افلوطين 


.181.1 | ف.ه. بول 
ع .8 ,ناآ 
نت 14 


11 لامآ 7 


2_7 
كه 
ه. راهتر 
.6 باعع1131 
ك. راهنر 
7105 112311115 
اج اتسنجر 
2 ,112:16 5 
1 ب. ريعامىين 
ا ونان هر 
ث. ريلدتورف 
>1 .80121 1 


1127112115 21125507 
1412, 18 

.1 .:عناء84 | سان سيران 

ذ.ل ,:عاطة831 
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محف 


ل بتتطقط أ 1/10 
3 .ءعغ:110 
11لا 3/1 


18/011101 [ 


2111.1 تناع لل 
.ل قناع ل 


."1 بعطعع 162ل 


2) 65 


. /17 م521 مع مصوط 
8 بلوء235 

7ع أنتو2 

.ل ممعورعلع2 

.2 .7502عاع2 
2010 

210110 

ع0 2ه .117.8 امم 


ل 001135162 


ا 

8 تع ططة ]1 

ل تعصط مق ]1 

131212861. 1. 

2 ملإعسروع6 ]1 
1111م لمع ]1 

8 تعم م للع ]1 
2.17 ,ممقصاط ]1 


531111-00 


2ل ,531116 


طمع.طااصهاخواصطء 


.© .علااعطء5 | تيار ده شاردين 
2.37 بع ص 11اعطء5 | ترتوليانوس 
.]2 .ومعألطء5 | س. تويفل 


...ل ,معطعهصمعاءاطء5 | تريز من ليزيه 


11 ,مع 1اطء5 | ه.!. تودت 
,508202105 | كل . ترامونتون 
.2 .561002625678 | ف. تريلهاز 


.1 دمع مللة تطء5 ج. فيكو 
عث .50835126 | ه. فورغرعار 
.8 .5051611265 | ج. فوس 


.0 .هع50828 | ك. فوسلار 


.لك ,ع22ع 5011 


ك.ف. فون فيتسكر 
.ل .عاععم5 
ت, فك 
/لا .متلطقاد | 
ل فون أوقرتيه 
12 باع ]الاك 


5 نه فا د 
ل 


اث .5111151 أ ه. تسيمرمان 
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معجم الأعلام 
مالمقطن عل لتقطااع 1 
1ع 1 

ات 01 

لاع 1كاآ .7 م6165 1 
8.1 .أللة 1 

.1 .120213121وع7 11 
7ع .1113235 1 

0 ,معلا 

بلع اماع 1/01 

1/055, 0 

.ل .2ع 1/0551 


1 1ع 1ع ة25زء 17 
.8 بعااء نلا 


الات 00 مساعط !17/1 


تله 2431140 


211161128111. 


طمع.طااصهاخواصطء 


المُطلق » ١٠/اء‏ ؟الا 5 يع ناأموطم 
الطموح المسيحي عم5 6011522 
الى المطلق 1١95‏ 21101225ع251ط0 دعل 

نظرية التطور 4“ لاا ع55131212112851615لم 
آدم الاكء ؟'ل/١‏ مسوم 
التحديث ١8‏ مث 
الحالية ١97‏ اط ل ناكام 
العبادة ١885‏ 1111م 

57 .5 بع1ع010م21550م 
التشبيبانية غ8 412110202621111 
الالحاد /ا" م 
لاهتداء 5؟ ع لالاقطععاء 8 
جاهرة بالايمان "لا كما ممع اع 8 
لخطبة على الحبل ١88‏ لع 1مععء 8 
لاسقف 8ه؟ أمطعو81 
لشر ١١١‏ 2855 
سر التوبة 65؟ أطع 811555212120 
خلقيدونيا ١55‏ سملع0121 


مدخل الى الإيمان المسيحي + ١8‏ 
للوع.01م005اط.5كاه 6-60 1م60 


[العنصر] الشيطاني 1١١‏ 5 2ظظ1ظ 
الحوار ١91١‏ 122108 
العقيدة ١91‏ 1008 
الثنائية /ا١١‏ 12112321115 
الزواج ١91‏ عط 
الوحدة 59 أأعع[صةئضاط 
القام 14١‏ الععاع 1 أناع 00م 
نزع الميثولوجيا /1 516110285ا0108ط6الإستامط 
الخطيئة الاصلية ما 20 
الخلااص ١58‏ 2 
غريزة الحب هلا 2341| 
الاختيار ١17١‏ عمنااطة سعط 
سر القربان ه/ا١‏ | 
التطور ١7‏ 2101 
الابدية ”"١‏ الععاع 2 
الخروج ١58‏ 2 
الاختبار ١75‏ 1ع مط 
التقدّم 0 ع5 101 


لمع طااصهاخواصطء 


قف المفاهيم 
الحرية م١٠‏ اأعطاعء2 | الكنيسة م51 عطع ]1 
التكامل ١77‏ لمعم أامصره ]1 
الصلاة ١١١‏ أعطع0 : 
الروح م٠‏ أوزع 6 0 ١/٠‏ ااأعططع 1 [مة5معم0121م01 1 
الروح القدس /14107؟ 21 بأواء © لافوت الصليب  1١51/‏ ع01081ع22565ناء1 1 
نقذ امجتمع ال عاناض عاو لوطء:1[5اووع0 | العبادة /ا ٠٠١‏ 41 
الايمان ١07‏ 615 | الأحيائية الآلية بام كاتا صععط 1 
النعمة *1* 58806 | الحسد ١1/8‏ مآ 
براهين وجود الله ٠١9‏ 001165606115 1 المسيح ١0١‏ نوعط طزع 1 
الاله - الابن 54 صسطه6011-5© | للخ ٠١١‏ عطة 1 ]1 
الاله - الأب 8" 7 - 03011 الطقسيّات م لآ[ 
القدامة هه؟ الوكوش كه ةا 
تاريخ الخلاص /ا" عاطء تطعوعع 15 أء1] الممكن صنعه هل اأع1 112 
الله بوم عصصونوتدولاء1] | الشهادة 1١11‏ 1121111 
لسماء 4 11 الماركسية 4١‏ 111 
لمندوسية ١888‏ 2 المادية /1 ٠١‏ نوو لك نايا 
لتارمخايّة هم 2 المادّة /ا ٠١‏ ان 
الانسان ١/١‏ طعقصع71 
3200-0-6 000 التضامن الانساني 5١١‏ اأعلطع أ اطهومعص )14 
0 م" 1116 النمطية /ا١١‏ نارون لت فاكافا 
000 في الجوهر ١1‏ 11 ا 
ِ 1515 .5 
لمذهب الفكراني م٠‏ وناحطة 10681 | وحدانيّة الله با 15 0ك 
لفرد ١١١‏ 111 السرّ 0 الت دنا 
اتسكد ا 11110 التصّف ا" 2/51 
لتأويل والاعان 5ه 11060 المعتقد الميثولوجى 9414 1/1/0 
1311 120 2 
لما - يعد ابأ 5 لعل الأأخرويات المداهمة 559 عزعوو1م6هطءدعطةل1 
منطق الرياضي 2 #طاعهدمة لصن لنطزدع | نيقيا ١15‏ 0 
واللغة لاه 
لكان لكنة وهم؟ قاع نم2 | الوحى 8؟ ماع01 
لكاريغا ا ع 1ع 1 الانطواوتهية 15 عأع ه0201 
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طمع.طااصهاخواصطء 


المفاهم 


التضحية ١86‏ وخازء زفق 
سر الفصح ١٠5‏ 5لطصداء طعع 05162 
لشخص ١١١‏ ع2 
لاله الشخصي /١‏ 60 ععطء ‏ أمقومءم 
لفلسفة والايمان 4ه 020 عنطمه105أطط 
61211 
للاهوت المسيحي لا" ماع 0 1معط1 عطء5 1 1امط 
تعدد الالهة ا كا غ201 
ذهب الوضعي "١‏ 5م1915 805 
يحابية الدين المسيحى ١78‏ 065 2051]11711846 
معطء !01511 
لكاهن ٠١9‏ و26 
لنبى "ه أعطممعم 
العدالة /ا81؟ اطعع ]1 


اصلاح الكنيسة /اه؟ عطعملك1 برعل ممع 


العلاقة ١١9‏ كا 


مسيحية لا دين فيبا ١4‏ 5 20 
0121 


التجربة الدينية /51 8 7نامطه4رط عدة نع ذاع5 
الثورة المسيحية ١١‏ غط»7/01101100.65715]1!2عك]1 
الاسرار م" 501 
نظرية التوبة ١59‏ 52151211051 
لحَلق ٠١8‏ ع5 
لنفس 55١‏ ع[ع56 
الرسالة ١4‏ 26000008 
لعنى 17 إولمقك 
علم الخلااص ١58‏ 500101 
للغة ١81١‏ 5012 
لبديل ١1/8‏ 6 ة؟ 
لتكفير ٠١5‏ 51011 
لخطيئة ١51‏ 5100 


حيلف 


المذهب التبعاني 4 510115 51150210186131 


الجوهر ١79‏ 20002 
الرَمز يمه الفافاءدلات 
العاد /4 01 21 
التقنية 54 علتصطءة 1" 
الموت 117 0 
موت الله 9؟ 10015 
التقليد 17 11111 
الثالوث 1/ 111 
الانقلاب 75 تطع انآ 
لا منظورية الله ”5 و0066 الماع وطاطءأوهلآ 
الخلود 77١‏ الععاطء 11[طمع 105 
المسؤولية ه1١‏ 301 1/13 
الغفران ١ه‏ 1760 
الفهم 33 معطعاومء17 
الحقيقة ١‏ العط 1/1 
صورة العالم 771 1 
نباية العالم احر 0 
تنظيم العالم 8" 11/0 
العدل بالأعال هذا العلع 1اطععععع م1717 
جوهر المسيحية ١95‏ 5 معوع/117 
00115 
كلام الدعوة 5٠‏ ارك 
الزمن ١٠؟‏ احم 
المستقبل ١لا‏ 1ناك[نا2 
الشلك ١؟‏ 21711 
الحالة المتوسطة 7# 216011510 
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ع 
260 


عنة + لاع كام 5م86 0 
قن اها ع حق مرح 9 


الفصل الثالث 
ولا 
ثانا 


22 


طمع.طااصهاخواصطء 


: الْوَجْهُ الكنسى للإيمّان 
عل ءِ 
: ملاحظة تمهيديّة حول نشأة قانون الرسل وبنيته 
: حدوة هذا النص وأهميته 
: الاعتراف بالاإيمّان والمعتقد 
: قانون الإيمان تعبير عن بنية الاإيمان 


أ) الايمّان والكلمة 
-59 و م9 
ب) الاريمان رمز 


القسم الأول 
الله 


: مسائل تمهيدية للبحث في موضوع الله 

: مغزى المسألة 

: الإيمان بإله واحد 

: الايمّان بالله حسب الككتاب المقدّس 
#“خسالة .رواية العوشجة: الملتبية 

ليه المفترضة للإيمان بيهوه : إله الآباء الأولين 
: يبوهء إله الآباء الأوّلين وإله يسوع المسيح 
: فكر ة الاسم 

: وجها التصور الكتابي لله 

: إله اللزيمان وإله الفلاسفة 

: خيار الكنيسة الأولى للفاسفة 

: تحول إله الفلاسفة 


أ إله الفلاسفة قائم» جوهريّاء بذاته 
ب) إله الفلاسفة فكر مطلق محض 


* 8 المسألة كا تنعكس ] 32 قانون الويمان 
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طمع.طااصهاخواصطء 


الفهرس 5 

الفصل الرابع : الجهر بالله في أيَامنا ل 

أو" + أولة واللوغتر» معت ل 

ثانيًا : الإله الشخصي 0 

الفصل الخامس : الإيمّان بالله الواحد والثالوثي ١١١‏ 

اول + مقاريات 01 

أ نقطة انطلاق الإيمّان بالله الواحد والثالوئي 1 

ب) الموضوعات الرئيسية 1 

ج) المهارب» دروب مسدودة 18 

د) العقيدة الثالوثيّة ولاهوت التنريه ١‏ 

نيا : من أجل فهم السرّ فهمًا إيحابي 00 
القسم الثاني 

يسوع المسيح ١4١‏ 

الفصل الأول : «أؤمن برب واحد يسوع المسيح » ابن الله الوحيد) ١+‏ 

ول : مشكلة الايمان بيسوع المسيح اليو س١‏ 

سن المسيح : الصورة الأساسية للاعتراف بالإوِيمّان بالمسيح ١45‏ 

أ مأزق اللاهوت الحديث : يسوع أو المسيح ١.‏ 

ب) صورة المسيح في قانون الإيمان ل 

23 منطلق الجهر بالإيمّان: الصليب ١6‏ 

د) يسوع المسيح م١‏ 

ثاليًا : يسوع المسيح» إلهٌ حق وإنسان حق هه 

أ نمطة انطلاق المسألة ه6١‏ 

ب) «كليشيه») عد حول ( المسيح التاريخي » ١5‏ 

اج( صوابيّة العقيدة المسيحانية ١8‏ 

رابعًا : طريق دراسة المسيح ١1‏ 
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لمع طااصهاخواصطء 


مجح ا حص د دك ع ع( الفقرضن 


0 لاهوت اليك ولاهوت الصليب ١‏ 

را المسيح وعلمٌ الخلاص (الخريستولوجيّة 
والسوتي ريولوجية) 8 
ج) المسيح «الإنسان الآخره 086 
ملحق بالفصل الأول : بنى الواقع المسبيحي ا ين 
ولا : الفردُ والكل ١/١‏ 
ثائيًا : فيذا ال ومن أجْل» رودي 
ثالنًا : قانون التستّر ما 
رابعًّا : قانون الفيض /ا1/١‏ 
خامسًا : التمّام والرّجاء 15١‏ 
سادسًا : أُوْليّة التقيّل والايجابيّة المسيحيّة ١1‏ 
سابعًا : خلاصة: «جوهر المسيحيّة) 05 


الفصل الثاني : إمتداد الإيمّان بالمسيح في البنود المتعلقة ليد 153 
اولا * «حبل يه من | لروح القدس ١‏ وولد من العذ, راء لسن احلدل 


ثانا : «تألّم على عهد بيلاطس البنطي » وعلنية قر و" 
اح عدالة ونعمة 6" 
ب) الصّليب : سجود وذبيحة الل 
ج0( خلاصة العبادة المسبحية 0 
ثالنًا : «وترزل إلى الححيم» 1 
رابعًا : «وقام من بين الأموات» 7" 
خامسًا : «وصعد إلى السّماء» وجلس عن بمين اللهء الآب الضابط 
الكل») يفف 
ادس" :: ووشوف يأق ليدية الأحياد والآموات]؟ 0 
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طمع.طااصهاخواصطء 


الفهرس 81 
القسم الثالث 
الروح والكنيسة هع" 


الفصل الأول : الوحدة الداخليّة في البنود الأخيرة من قانون الايمَّان 2 40" 
الفصل الثاني : سؤالان هامّان في العقيدة الدينيّة حول الروح القدّس 


والكنيسة وك 

517 + «الكسة القن الكاترليكة) ا 

ثانا : (قيامة الأجساد» 4" 

أو محتوى رجاء القيامة في العهد الحديد 8 

ب) نخلود الاإنسان 5 جوهره وكسسن 

ج) هسألة قيامة الجسد 6" 

مُعجم الأعلام 4 
مُعجم المفاهم سك 
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طمع.طااصهاخواصطء 
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طمع.طااصهاخواصطء 


الطبع تالوج 


توي - يسشخان 
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طمع.طااصهاخواصطء 
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لامع. طأأاصهاطخدوتصطع 
3 ا 


تضم هذه السلسلة مجموعة من المؤلفات القديمة والحديثة » معرّبة أو موضوعة مباشرة بالعريّة » 
لكبار المفكرين واللاهوتيين القدماء والمعاصرين : تبحث في مختلف أبعاد الإيمان المسيحي: 
وتفسّر مختلف مواضيع العقيدة المسيحيّة تفسيرًا يتلاءم ومقتضيات العصر ويجيب على الأسئلة 
التي طرحها الفكر الإنساني على مدى العصور. 


١‏ - الأب أغناطيوس ديك : الله حياتنا. 

لات سلم (المطران كيرس) بسترس : اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر. 
الجزه ١‏ : الله الخالق - الشرٌ والخطيئة الأصليّة - يشوع المسيح . 

# - الجزءِ 7 : الروج القدس - النعمة - الكنيسة. 

- الجزء #: الأسرار - الخياة الأبدية , 

ه - القدّيس يوحنا الدمشقي': المثة مقالة في الإمان الأرثوذكسي. عرّبه عن النص اليوناني 
الارشمندريت ادريانوس شكور؛ ق.ب. 


5 - الال كسرخوس جوزف نصرالله : «منصور بن سر جون» المعروف بالقديس يوحنا الدمشقي : 
عصره حياتهء موالفاته. عِرَبْه.بقصرّف عَنَ النص الفرنسي الارشحدرية أنطون هبى. 

/ا - ج. - م. - ر. تيّار: أسقف رومة. نقله إلى العربيّة الأب جورج ج خوام البولسي. 

م - بول إفدوكيموف : الروح القدس في في اتراث الأوفوذكسية . عرّبه عن النص لنص الفرنسي المطران الياس 
نجمه » وقدم له المطران جورج خضر. 

4 - سفر امحبّة. نقله إلى العربيّة الأب جورج وام البولسي. 
الح ١‏ : الفاتيكان - الفنار .)١90/٠- ١984(‏ 

1 - ١91/١( الجزء ؟ : الفاتيكان - الفنار‎ -٠ 

5 خطيب الكنيسة الأعظم : القدّيس يوحنًا الذهبي الفم : حياته وبعض" من مواعظه ؛ ترجمها آباء 
مخلّصيون. عَني بكتابته وجمعه وتنظيمه الأب الياس كويتر امخلّصي . 

- القديس باسيليوس الكبير: حياته. أمحاث عنه. مواعظه. عني بكتابته وجمعه وتنظيمه الأب 


الياس كويتر المخلصى . 

1 - المطران كيرلّس سلب بسترس : اللاهوت المسيحيّ والإنسان المعاصر. الجزه 4 : مريم العذراء أمّ 
رينا صو المسيح . 

4- المطرانان يوسف ريا وكبرس س : التجسّد فيض الحبّة . 
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